الويمان 


د على محمد محمد الصلابي 


الايمان بالقدر 


قال تعالى:" وَخَْلقَ كل شيء 


7 3 »6 هوه 


ففدره تقدايرا" (الغرقانء»آية:) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الإهداء 


إلى كل إنسان في الوجود يبحث عن 
حقيقة الإيمان بالقدر 
أهدي هذا الكتاب سائلاً المولى عز وجل 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكون 
خالصا لوجهه الكريم. 
قال تعالى:" فمن كان يَرْجُو قاء ربّه 
فليعمل عملا صَالِحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحَدا" (الكهف. آية : )١١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أة لأ إله الا الله وحده لا شريك له. 
واثنهة أن يحمذا ده وسو 


ال موا اتقُوا الله حو تقاته ولا تمويت ) إلا إلا وأنّم مسْلمُونَ'" (آل عمران» آية: .)٠0‏ 


للا 7 طِ 3 7 , 2م 9 . 0 3 5 8 55 5 0 ال 3 رس سا اس شرم 5 4 
5 ا - رك الزي 0 من نفس واحدة وَخَاقّ منها زوجهًا وَبَثْ منهمًا رجالا 
7 0 57 200 الذي تسّاء 3 له إن 6 0ك رقيبًا" (النساءء آية : )١‏ 


3 5 0 يرا وا اا الله ا 1 سيدا #تصيا لكا 0 0 لك 2-0 ومن نطم 


اررة 1 عبرل 


2 
دازي لك الكمد كنا تشفى التكلال وعواة مغظاي بجلط انلك زف اكيت 

حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى 
أما بعد: هذا الكتاب يتحدث عن القدر وقد سرت على هدي القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة في بيان هذا الركن من الإيمان 
وابتعدت كل البعد عن مناهج الفرق الكلامية المذاهب الفلسفية 
وحرصت على أن أبين ما كان عليه رسول الله وأصحابه من 
صفاء ووضوح في أصول الإيمان وهذا الكتاب يستهدف مخاطبة 
العقول» وأحياء القلوب وتحريك الفطرء وربط الناس بالخالق 
العديم: "ند اق هنا اإتحب :سور عن بقليع . المكلت الل قطياة عقن 
القاسن الحلين وهنا وزيك قن القضكاء ( الفلن يز اللحكمة و لايل فيد: 
أسمى المقاصدء والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه» ومبدأ 
الدين المبين وختامه فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان 
التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها فالعدل قوام 


,)72١ 2٠١ : (الأحزاب» آية‎ 


المللكفى:, لحكنة. مقلين :الك بو القريعف تمي لله ذه سكي 
وكمال النعمة؛. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء فبالقدر والحكمة ظهر خلقه 
وشرعه المبين "لا له الخلؤُوَلامُ يَارَكَ الله َب العَالمي" (الأعرافء آية : 54). 
ولقد وقفت على تجارب علماء كبار ممن خاضوا في بحر علم 
الكلاة بوكادو]: أن يولكوا الول ويك .الف دهم :ديزا . انا خلاصية 
تجاربهم المريرة لكي نستفيد منها الدروس والعبرء وحثوا الناس 
على التمسك الكتات والبيكة ودهذي الصحانة الكراء ومن هو لام: 
١‏ أبو الحسن الأشعري: قال: ..... قولنا الذي نقول به وديانتنا 
التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله 
عليه وسلم وما روى عن الصحابة التابعين» وأئمة الحديث ونحن 
بذلك معتصمون . 
"5 أبو حامد الغزالي: قال: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثباة نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم فما زادوا على أدلة القرآن شيئا وما ركبوا ظهر 
التحاج في وضع المقابييس العقلية وتزكيب المقدماك كل ذلك لعلهتهد 
بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا 
يقمعه إلا السيف والسنانء» فما بعد بيان الله بيان . 
“- إمام الحرمين الجويني: قال: لقد خضت البحر الخضم. 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه؛ والآن 
إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على 
عقيدة أمي'. 
؛- الفخر الرازي: قال: 

نهاية إقدام العقول عقال 

وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 1 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

'الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص7١.‏ 


"من عقيدة |! / يد في صفات رب العالمين للصّلّبي ص55١.‏ 


سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم مق جبال 'كذغلت شرقانيا 
رجال تاذو والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى 
عاد ولا لروي طرف وراك افر ٠.‏ الظرق يطريقة لترانة لق اقرأ 
في الإثبات " ا 0 من الرْش م " (طه آية . 5( . هد تعد 08 14 


مب" (فاطرء آية : )٠١‏ وأقرأ في النفي " را 'حبطن عا" (طه. آية 


بات الو 0 ) | 

فهذا الكتاب يتحدث عن القدر بعيداً عن صخب الأهواء وأغشية 
الشبهات وضجيج المحادللات؛» فقد طالعت ركاماً هائلا من الميراث 
التاريخي في هذا الباب فرأيت من الفائدة تركها والعودة إلى عصر 
النبوة والصحابة للوصول إلى يقين ذلك الجيل المبارك وطمأنينته 
والذي نهلمن“الفعيق. الضافي" الذى تكفل: الله يبشفظه .و المتقتل .فى 
كاد ننه ود وبسرل امد لظ ركلم ا 
قال تعالى: وَأذَ هذا صراطي 6 ابوه ولا 000 ب عن سَبيله ذلك 


وك به سكن" (الأنعام» آية : .)١57‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله'. 

7 
رد. 
ففي هذا الكتاب كان الحديث في المبحث الأول: عن القضاء والقدر 
في اللغة شيع والفرق بين الفحاء القن وله القرآن علي 
وإبراهيم» ويوسفء. وموسى وزكريا ومريم» وصاحب الجنتين» 
والأدلة من السنة النبوية على وجوب الإيمان به والوصايا النبوية 
لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر ونهى الرسول صلى الله 


' عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين ص55١.‏ 


"رواه مالك في الموطأ بلاغا في كَ القدر (؟/ 518). 
"مسلمء ك الأقضية (؟/ ١7437‏ 54؟1١).‏ 


طلزة لم بؤق الكرظن تناه :حكيت: الضحانةا عنة: وفي: الفنحنة 
الدانئ: كان التفصيل عن مراتب القدر. كالعلم, والكتابة, والإرادة 
والمشيئة» والخلق»ء وتضمن المبحث الثالث: التقادير الخمس 
كالتقدير الأزلي؛ وتقدير يوم الميثاق» والعمري والحوليء واليومي. 
وتضمن أيضا: أنواع الإرادة» الكونية والشرعية والفرق بينهما. 

في المبحث الرابع: كان الحديث عن لا حول ولا قوة إلا بالله» وعن 
فضلها ومعناها وما تضمنته من معان عقدية عظيمة» كالإقرار 
بالتوحيدء والتوكل على الله وتفويض الأمور إليه» كما كان الحديث 
فن هذا المبحث عن الاحتجاء بالقذر. على المعاصي, 

وفي المبحث الخامس» تكلمت عن الهداية والإضلال ومراتب 
العدايةة: كاليداية العامة وهذاية الار كاك و الذهرة جو البياق و هذابة 
التوفيق والإلهاف وإلهذاية. إلى “كريى الجنة كا ارت الأبيت 
الهداية الت ذكررت في القران كالمحافطة على الفظرة الإفببانية دفي 
صافية» واستعمال السمع والبصر والعقل» والعلم» والإيمان 
والاهتداء::والدغاء والاعتصام يالل والأتباغ والطاعة» والخشية 
والإنابة, والبراءة من الكافرين» والجهاد. كما أَشَرَت الجن الضلال 
ومراتبه» وحرية العبد في اختياره للهدى والضلالء» كما لخصت 
أهم أسباب الضلال» كعدم استخدام الإنسان مواهبه في التفكر في 
أباكه الله والنذوب و الميغاصي؛ بو اتباع: الشيطان»: والجهل واتباع 
الظن» والجدال في الله واياته بغير علم. والغفلة » والتعخصب 
بالباطل» والتقليد المذموم, والشك والريب» والجحود. والتأبي 
والعناد و زالقحتات كبو لكين رفت [الذكنا و الأ كف إن يها وامكاذ ها ليوا 
واتباع الهوىء والإستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين» والكفرء 
والغلو فى الأنبياء والصالحين» وصحبة السوء والبيئة الفاسدة» 
والتشبه بالضالين» والابتداع في الدين. 

وفي المبحث السادس:* تكلمت عن سنة الله في الأخذ بالأسباب 
وأشرت: إلئ. الأخذ بالأسباب :في. القرآن. الكريى: كالأسباب: الثى 
اتخذها ذو القرنين للتمكين لدين الله عز وجل» كالدستور العادل 
والمنهج التربوي للشعوبء والاهتمام بالعلوم المادية والمعنوية 
وتوظيفها في الخير وفقهه في احياء الشعوب وأخلاقه القيادية: 
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وكالأسباب التي اتخذها سليمان» كفقه في إدارة الدولة من دوام 
المباشرة لأحوال الرعية. وعمل قفوانين تضبط الأمور. والاهتمام 
بالأجهزة الأمنية» وبنصر دعوة التوحيد والترفع عن حطام الدنيا 
والمقدرة على اتخاذ القرار الصحيحء والاستفادة من المهارات 
والمواهبء كما كان الحديث عن الأسباب والتوكل وبيان أن القول 
بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين» وأهمية التوازن 
بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب وعن العلاقة بين الأسباب 
والمسببات» وتأثير السبب في المسبب» وشرح حديث رسول الله 
صلى عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وعلاقة 
الجزاء الأخروى بالأسباب» والحث على طلب الأسباب في الأمور 
المكفولة» ومراعاة صورة الأسباب في الخوارقء» وتهيئة الأسباب 
لوقوع مراد الله عز وجلء وكون الأسباب تعمل مع تحقق الشروط 
وانتقاء الموانع» وبيان أن إنكار قانون السببية يؤدي إلى إبطال 
حقائق العلوم» وشرح مقولة منازعة الأقدار بالأقدارء والعلاقة بين 
الدعاء والقدر. 

وَفَي الميحت: السالع: كان الحديف عن العدل” الإلمى :وسبنة الله في 
الجزاء بجنس العملء» وأن الأصل فى العقاب المماثلة» وصور من 
الجزاء بجنس العمل في الدنياء كالاستهزاء بالمنافقين والسخرية 
منهم في الحياة الدنياء وتسليط الظالم على مثله. واستئصال الله لمن 
أراد أيذاء رسله وأوليائه؛ ونصر الله منوط بنصرته للدين والحق» 
وسلب النعمة عمن منعها مستحقيهاء وتيسير الله لمن يسّر على 
عباده؛ وكان الحديث عن الجزاء بجنس العمل في الاخرة؛ كمعاملة 
أهل الفضل بالفضلء وترك الإنسان وإهماله في العذاب» كما أهمل 
الحق ولم يتبعه» والتهكم بالكفار والمنافقين كما كانوا يتهكمون 
بالمؤمنين في الدنياء كما كان الحديث عن الجزاء بجنس العمل بين 
العباد. 

وفي المبحث الثامن: تحدثت عن الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف 
ما لا يطاق» فكان الحديث عن الحكمة فى أفعال الله وشرعه. وفعل 
الأصلح» ومعنى الاستطاعة وتكليف بما لا يطاق. 


وفي المبحث التاسع تكلمت عن سنة الله في الآجال» وقدرة الله 
وثمار الإيمان بالقدر والتي كان من أهمها؛ الإقدام على عظائم 
الأمورء والقضاء على الكسل والتواكل والثبات في مواجهة 
والخلاص من الشرك والقضاء على الأمراض التي تعصف 
بالمجتمعات» والاستعانة بالله» والاعتماد علي الله وحده» 
والاعتراف بفضله؛ والاستغناء بالخالق عن الخلق» والاعتراف 
بالدنب والمسارعة للمغفرة والتوبة ثم كانت الخاتمة. 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب ١//٠٠١آم‏ الموافق 5/ربيع 
الأول/١57١ه‏ والفضل لله من قبل ومن بعدء وأسأله سبحانه 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يجعل عملي لوجهه خالصاً 
ولعباده نافعاً, ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه بمثه 
وكرمه وجوده. وأن يثيب إخواني الذين أعانوني من أكل إتمام هذا 
الجهد المتواضع ونرجو من كل مسلم يصله هذا الكتاب أن لا ينسى 
العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه بالدعاء في 
ظهر الغيب. 

قال تعالى:" رب أَوْرعي أن أمكرضتات اتي أنتعنت علي وعلى والديّ وأن أَمل انما 
اه وأَْخلِِي برحْمَكَ في عِبَادِك المادجين" (النمل» آية : .)١1‏ 

قال تعالى:" ما - لهاس من رَحْمَة فلا مُمْسِكَ لاوما نك فلا مُرْسل له من بَْدِه 
مَل كيم" (فاطرء آية : "). 

فال تعالى»" انز موق را دون درن ا 2 
ا" (الصافات» آية )85-18٠‏ 

"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين". 


الإخوة الكرام: يسرني أن تصل ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا 

الكتاب وغيره من كتبي وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب 
بالإخلاص لله والصواب لخدمة دينه العظيم 1 

هك . 12108315311377 : 11511 

0ك . 315311337 . 1777 : ع©51طاع آلآ 


الفصل الأول 
القضاء والقدر 
المبحث الأول المضاء والقّدرفي اللغة والشرع: 
أولا: القضاء والقّدر لغة وشرعا: 
-١‏ معنى القضاء لغة: إحكام أمر واتقانه وإتفاذه لجهته'؛ وقال ابن الأير في التهادة: القضاء في اللغة على وجوه 


مرجعها إلى انقطاع الشيء وثّامه فمعنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيء؛ وإمّام الأمره وهذا هو معنى 
القضاء» وإليه ترجع جميع معاني المضاء الواردةفي اللغة» وقد أتي بمعنى القدر" . 

وقد ورد لظ القضاء ومشْنْمّاته كرا في القرآن الكريم وكل معانيه التي قد تأنبي متداخلة أحيانا . ترجع إلى 
الأصل السابىّ فمن المعانى الت ورد بها : 
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شق الأ لازال "رتح رت المتتر إ١ا‏ 143 (الإنياك اجام أ اررسيكا مورطال. 
بعبادته وحده لاشردك له" . 

ع الألزاف ةو انان را ليه ذلك الأ" (الحجرء آبة : 33) أي: تدعا اندو يننا" : 

- معنى المحكم: قال تعالى: 'فاقض ا قاض" (طه, 35 610 أي: اصنع واحكم وافعل ما شت وما 


وصلتإليهيدك . 


' معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5 / 15). 

” مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص ”57 . 

" تفسير الطبري /١5(‏ 57)» القضاء والقدر د. المحمود ص؛”. 

؛ زاد المسير لابن الجوزي (5 5١077‏ )» القضاء والقدر ص"؟؛. 

* تفسير ابن كثير (5 / 351/8).؛ القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص" ؛ فيه تفصيل. 


١ 


معنى الفراح: : ومنه قوله تعالى: سام سبع سماوات د في تومن" (فصات » فصات أنه : 0 أي : فرع 
من تسوبهن سبع ممماوات في ومين » ومنه قوله 2-05 0 (القتصص» أية : 6 أي: فرع 
من الأجل الأوفى والأتم' . 

- ومعنى الأداء: ومنه قوله تعالى: 'فإذا قَضيْم اسك" (البقرق آمة: ١٠؟)‏ أني: أدسموها وفرغتم منها". 
ومعنى الإعلام: ومنه قوله تعالى:'وَقضيًا إلى + ل اكاب" (الإسراءء آمة : ) أي: تقدمنا 
ل لك ا م 

ومعنى الموت: نقّال: ضربه فمَضى عليه أي: قله قن ال ل ل ا 4" [القصصء أدة : 
)١‏ أي: مات" . 

. وهناك اشسمّاقات أخرى ذكرتها كتب اللغة", ومن خلال عرض هذه المعاني بين ما بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي من رابط قويء فتَمدير الله للأمور و وكتابته لذلك» وكونها تحري بحكمة ودقة على حسب ما أرادها 
سبحانه وقضاها كل هذه المعاني يوحي بها المعنى اللغوي بمختلف معانيه الورادة" . 

؟.القد رلغة: فالقاف والدال والراء أصل صحيح بدل على مب| بلغ الشيء ع وكتهه وذهابنه' . وبطلقٌ القدر على 
الحكم والقضاء أنضاً افيف لاا ادرو ا 


ره 


والقدر بتحريك الدال أو تسكينها معناه الطاقة قال تعالى:" ووه عَلى المويع فد (البقرة» 3 م 


طاقته . 


' تفسير الطبري (715/ 45)» ابن كثير (7 / .)١55‏ 

" معالم التنزيل للبغوي (5 / .)١77‏ 

” تفسير الطبري (؟ / 515)» القضاء والقدر للمحمود صه". 

.)١١- 7١ /1١5( ؛ تفسير الطبري‎ 

* لسان العرب (5 / »)١180‏ القضاء والقدر للمحمود صه”. 

” القضاء والقدر للمحمود صه". 

” الصحاح للجوهري (5 / 75577)» تاج العروس .)"955/5١(‏ 
“ القضاء والقدر صة". 

* الصحاح للجوهري (7 / 875١)؛‏ معجم مقاييس اللغة (5 / 57). 
''البخاريء ك التهجد رقم .١١77‏ 


عر 


وى أنظنا الأدوغيداللطبيق قال عاق" وأما ذا ما اننا ءفدو عليه" (الفجره 351 سن قطية 


لله وم فا ل عر يتوق قله التق افر ان مرك (الأبياء» آدة: 80) أي: لن نضيق 
عليه؛ ولي سكما ظن بعض الناس أن يونس . عليه السلام .شك في قدرة اللهكلا. " ا أي: ان 
نضيق عليه . 

وقدرت الشيء أقدرهمن التقّدير» ومنه الحددث: "فإ نغم عليكم فأقدروا له'" . أي قدروا لهعدد الشهر حتى 
كار اويا وقيل: قدروا له منازل الممرء فإنه.دلكم على أن الشهر تسع وعشرون أم ثلاثون" : 


- 


وقد ركل شىء ومعداره: مفياسه عال: قدرهبهقدرا إذا قاسه» والقدر من الرحال والسروح: الوسط* . 
وسَّبينلنا من التعرط اللغوي للضاء والّدر: أن رابطا قوبا جدا ببنهما وبين التآصيل اللغوي والشرع ىكذاك' . 
"المعنى الشرعى للمَضاء والتّدر: 


ورا عا لى . الأشياء في القدم» وشلفة سيا بت اننا ستقع في أوقات معلومة عندلهة» وعلى صعات 


- العلم . 


' الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان صه ؛ . 

” البخاري؛ ك الصوم رقم .١905‏ 

"النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 37). 

ترتيب القاموس المحيط (© / 0070). 

* الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان ص ؛ . 

' شفاء العليل لابن القيم ص 51 » القضاء والقدر للمحمود ص ١‏ 5. 


1 


الكابة . 

دالمشينةن 

الخلق والشكوين' . 

؟ ‏ الفرق بين المضاء والقدر: 

من أهل العلم من قال: لا فرق بين الضاء والقدرء فكل منهما ددخل في معنى الآخرء فإذا أطلق التعريف على 


أحدهما فيشمل الآخر بمعنى: إذا أطقٌ التعرض على القضاءء فإنه مشمل القدر» وإذا أطلق التعرض على القدر 


فإنه ْمل القضاء . 

والفرف قال آخرون: لاء هناك فرق بين المَضاء والقدرء فالقضاء: هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في 
الأزل. 

أما القدر: فهوالحكم في وقوع الحزئيات مزه الكليات التي قدّرت في الأرل فالقضاء أشمل وأعم من القدر . 

ومنهم من قال: بأن القدر: هو التقديرء والقضاءء هو التفصيل بمعنى: أن القدر: هو التقدير القديم الأَزليء 
والقضاء: هو التفصيل لهذا القدر الكلي في أوقات معلومة بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكيفية التي أرادها ا 
خلتها عزوجل . 

فالمقضاء والقدر لفظان متبانان إن اجسمعاء ومترادفان إن افترقاء بعنى: إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجسمعا افثرقا 


بمعنى: إذا ذكر القضاء والقّدر معاء فالمعنى لكل مفردة منهما واحد» وإذا افرد اللفظان صار لكل مفردة منهما 


' القضاء والقدر ص١‏ ؛ للمحمود. 
* الإيمان بالقضاء والقدرء محمد حسان صا ؛ . 


معنى يداف عن معنى الآخر. فالتقّدير: هوما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل أن تكون فى خلقه التقديرء 
وعلى هذا مكون التقددرسابنًا على القضاءء وأما القضاء إذا ذكر مع القدر فكلاهما معنى واحد مشارك» ويرى 
الخطابي: أن اتا والقدر أمران لا نفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر ممنزلة البناء» 
٠.‏ 5 3 .م .ها ١‏ 
فمن رام المصل بينهما فمد رام هدم البناء ونتفضه ه 


والله أعلم أنه ل فرق بين المُضاء والقدرء والذين قالوا بالتمريق بين المَضاء والقدر لغة واصطلاحا لا دليل لديهم من 
السنة الصحيحة: لاسيما وقد اتفقوا جميعا على أنه إذا أطاق لظ من هذن اللفظين فإنه مشمل الآخر' . 

2 « م 
ثانيا: ادلة القران على وجوب الإيمان بالقدر: 
وردت فيكناب الله تعالى . آمات تدل على أن الأمور ري بقّدر الله تعالى» وعلى أن الله تعالى علم الأشياء 
وقدرها في الأزلء وأنها نمع على وفىّ ما قدرها سبحانه وتعالى" . 
١قال‏ تعالى: " إنا كل شئء فاه بد" (القمر» آمة: 8) قدر اللمكل شىء في الأزل وكثبه سبحانه . 


؟. وقوله تعالى: :"سن الله د في الذي ا لله را دو كمون 1 
اي قضاء مقضياء عاك بترن وهر :لزه وليل أبن ووو اشن تسيل نكي 
إن وقوله تعالى: لبت سدق في أَضل مين : مجنت على قربا موسى '(طه أن : »)6٠‏ أي أندجاء موافا 


لفون للتعالى وإرادثه عن غيزميعاد” : 


' المسائل العقدية التي حكى فيها الإجماع ابن تيمية الاجماع ص١١8»‏ معالم السنن (5 / 71). 
' الإيمان بالقضاء والقدرء محمد حسان ص" ؛ . 

" القضاء والقدر د. المحمود ص الم 

؛ فتح البيان في مقاصد القرآن» تفسير صديق حسن خان (” / 376). 

* تفسير ابن كثير (5 / 381). 


> . وقوله تعالى "عله في قرار تكن ** إلى قدّر ملم * عدن نم القارزون" (المرسلات» آبة : ١‏ 
0 أي جعلنا الماء في مقر سمكن فيه وهوالرحمء مؤجاء إلى قدر معلوم قد علمه الله سبحانه وتعالى. وحكم 


00-7 


بر 


والقراءة الثانية "قدّرنا" بالتشديد توافق قوله تعالى:" من نطْفة خَلفَه عدر" عسي 0 
9 -.وقال تالى:'وَخل نكل شيء فده دوا" الفرقان آم : ؟) : يكل شيء مما سوا حخلوق مروب» وهو 
خالقكل شيء وربه ومليكه وإلحه. وكل شيء حت فهره وتد يبره وتسخيره وتقديره' . 
*. وقال تال" وكل شيأ ده دار" (الرعدء آمة : 8) أي: بأجل»كحفظ أرزاق خلقه وأجالهم؛ وجعل 
للك احا عونا" : 

/-وقال تعالى :'وَإنْمّن شي لأععدنا خرافةونَا ررمي (الحجرءادة 0 
بخبر تعالى أنه مال ككل شيء» وأنكل شيء سهل عليه بسي لدده؛ وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» 


١‏ َال إلا در مكنا . مشاء وكما بردد ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة 


بر »حير خمير 


الوجوب بل ه وكتب على نفسه الرحمة" . 
دوقال عاك 00 07 ا 0 بمَسبوقينَ' (الواقعة: اد بة: 66) أي: صر فناه يينكم ا 


- وقال تعالى:" عر 00 َارَكفيا قرفا أقوانها 2 ةم سا الاين" (فصات» 


.)٠١ انه‎ 


2 


# ا 


- وقال تعالى: سخا (غيفن» أي ) أي: قد رأجله ورزقه وعمله, مي أو سعيد 
وغير ذلك من الآنات الت تدل على أن الله قد ركل شىء . 


' القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص١‏ ه. 
' صحيح تفسير ابن كثير (” / .)5١5‏ 

" المصدر نفسه (5/ 5357). 

* المصدر نفسه (؟ / 5577). 

* صحيح تفسير ابن كثير (؟ / ؟١51).‏ 

' المصدر نفسه (5 / 5565). 


ثاثا: القصص القراتي والإمان بالتدر: 

كان جميع الأتبياء والرسل ومن تبعهم معسقدين بعقيدة التوحيد الخالصة الصحيحة»كما أوحى إليهم ربهم تبارك 
وتعالى» والإيمان بصفات الله تعالى» ومنهاء العلم والقّدرة والإرادة وال كلها داخلة في التوحيد الذي هوأساس 
دن الإسلام؛ وتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء وغيرهم» وبين قولهم بالقدرء وبأنما شاء اللمكان» وما لمنشأ نلا 


يكنا. 


5 


2290 


١‏ .ني قصة نوح عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: "الوا قن حَادلنَا فأكثرت جدالنا ا اتنا نكت 
نم بمعجزين كم نجي إذأ د ا صم لك إن 
كان امريد أنتخويكم هر يكم وليه ترون ' (هود » آدة خا )0 . 


فهم قالوا لنوح عليه السلام ممسعجاين: با نوح قد جادلتنا أي: حاججدّنا فأكثرت من ذاك» ونحن لا تشتبعك» اننا 


3 


ِنَ ادقن * قال نما تأتبكم به لل إنشاء 3 


ما تعدنا من العذاب» فأجابهم نوح مبينا أن الأمركله بيد الله سبحانه وتعالى» فهو الذي بأتيكم بالعذاب إن شاء» 
ثم ين نوج أضا أن نصحهلا نفع إذاكان الله بريد أغواءهمء فإرادة الله غالبةه ومشيسته نافذة' . 
ار ا اراد ذيحه بامر الله» بهول: الم 


ِ 58 د و امه موه و 
نه ين 


ا ا إني أرى في الم ّ َم نيبحت فانظز مادا ترى قال بت افعل ما مستي إنتناء اله 
منَالصّابرنَ" [الصافات» آنة: ؟١٠)‏ . 


وقال تعالى: "فلم لم مهاسي" أي: بلغ أن نصرف معه وبعينه", وفيى هذا كون في الغالب أحب ما يكون 


لوالديه» فرأى أبوه في المنام أن الله بأمره بن حه» وروا الأنبياء وحي» فقال الابن مستّسلما: 'اأبْتِ افعّل ما و 


' القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص ؟١.‏ 
" تفسير ابن كثير (4؛ / 55١‏ 75507 )» تفسير السعدي (" / 477). 
" تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7 7. 


مستجدنى إنشمَاء الله من الصا برين"» فاخب ر أنه موطن نفسه على الصبرء وقرن ذلك بمشيمُة الله تعالى لانه لا كون 


| ى العؤش وروا لهُسحَدَا وَقالما أت 


0 


م مم 


هذا 0 احْسَنَبي إذ إذ حرجي بن سجن وجتاء بكم من البو ين 
رميس اغوي ينان ا إَهَاليِيم الك 5 يم" (بوسف» أية : .)6١‏ 
دي ف مايا ذا أراذ امن فيطل له اانا وسرو رشنو إلدهر ايه بصا عباده الحكي: 8 
أفعاله وأقواله, وفضائه وقدرهء وما يختاره وبرنده'» فيوسف . عليه السلام .كان مؤمنً أن ما جرى وجري له 
ولغيره مما هو بّضاء الله وقدره" . 

. وموسى عليه الصلاة والسلام . ذكر الله عنه إيمانه بأن الحدابة والإضلال بيد الله وهما تحت مشيستهء فقال 


ين ل ”بيه 
يه ع :إن ا 


تعالى في معرض قصله: انار وى قؤة سن 9 ليبقت 1 أخده اليفة َال َب لا شِنْتَ 
ملك نهم من " وباي تلكا بم فل الستهاء ينا إن ه يللا نكن ضُ 8 نحا 1 تشّاء نت 


7 


0 وَارَحَمًا نت حير الغافرين” ' (الأعراف » آدة : 56١)ء‏ فقوله: لهات أملكتهُم من قبل 
وَّاي": أي لوشت إهلاكيا لأهلكتنا يذنوينا متقبل هذا الوقت» قال موسى اعترافا بالذنب وتلهذا على ما فرط 
من فونه أوا لمعل : وفك امتكيو وريس قر عرويجا حتى ابن يو رسرائيل نزولا وتاي ندا 
وار" ادي ثم قال: "إن هي لفاك : 0 من تنشّاء وتهِي من تشّاء": أي ما هو إلا اختبارك 
00 


الملك ولك الاق والأمرء» فقول موسى هذا ددل على تصدقّه وإهانه بالقدر* . 


' تفسير السعدي (5/ 589). 

'تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7 7. 

'" تفسير ابن كثير (4 / 377)» القضاء والقدر عبد الرحمن المحمود ص27؟7١.‏ 
” القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص/ا؟١.‏ 

* زاد المسير لابن الجوزي (” /151-5754). 

“القضاء والقدر للمحمود صا؟١.‏ 


0 .وني قصة موسى مع الشيخ الك ر حيدا ورد تيييتت يا ين |" انككِحَكَ 


إخدى مر الى أن ري ماني جع فإ تلت عَشرًا فين درك وبا ريد أن شق حل 
تعن إنشّاء 0 (القص » آبة : 0؟)» والشاهد قوله: 'ستجني إنثاء 0 
أي: حسن الصحبة والوفاء» أو الصلاح العام ويدخل فيه صلاح المعاملة من باب أولى» وقيد ذلك بمشمّة الله 
قيضا للأمر إلى توفيق الله ومعونته' . 

7- ويقول تعالى عن موسى .عليه الصلاة والسلام. وامخضر بعد أن بين له أنه لا مستطيع الصبر معهء دكار شريتن 
كما قال اللّه: 1 إنشاء صاب اعم )25 " (الكيف أدة: 8 . 

سأصبر بمشيئّة الله ولك هل الامسسشناء شامل قوله: 2 عن للك نيا" أولا؟ قولان للمفسرين والأرجح 
“موله لمما "» قال في تفسير الجلالين "قال ستحدتي إنشماء الله صابن 3 حي لك اننا" أي: وغير عاص "ل 
موا" تأمرني به وقيد بالمشيئة لأنه ‏ نكى على ثقة من نفسه فيما النزم وهذهعادة الأنبياء والأولياء ألا ثقوا إلى 
أنفسهم طرفة عين" . فتَعليق الأمربمشيئّة الله تعالمى دليل على إيمان موسى بأن أي شئ لا مكون إلا إذا أراده الله 
وشاءه؛ وقصة موسى والنضركها في باب القُدر» وقد وردت بمامها في صحيح البخاري» وقال صلى الله عليه 
وسلم: 'برحم الله موسى وددنا لوصبرحتى نقص علينا من أمرهما”* . 

انوعد أن خسنت اله بتاروق وداره طول تخا لعن قرية: رط 

مان بار يوون ويك سمط اررق لمن مشا من جباوه ويد ليلس قبن 0-7 
ميب لكافرو نَ" (القصص ؛ أنة: 00 . 


ا ا ا ا 


قم لقنن للشوكاني 013/2 

تفسير القرطبي »)١7/01١١(‏ القضاء والقدر للمحمود صة؛7١.‏ 
" تفسير الجلالين: حاشية الجمل الفتوحات الإلهية (؟ / 17”). 

* البخاريء ك العلم؛ فتح الباري(١‏ /107"). 

* تفسير السعدي (5 / 5١‏ )» القضاء والقدر صاء؟١.‏ 


8 وقول تعالى عن زكريا ومردم: "مما يها يبول - حجان حسكا وك رك كلما حل عله رك 


2 ع يت زر 
ل حي أ بتر تخي 


ا عندها كك قالنا ا مريُمُأنى لك هذا قالت هومن عند اهن هوق من منشاء بير جسَاب' 


و 


(آلعمرانء آبة: 81 . 


98 اس د 2 غم عي 3 2 1 ا . 6 7 ا 
فموله: ِنْ الله ترزف من شاء بغير حساب : الراج أنه من كلام مردم؛ وهو يفيد القرير بان الله قد يرزف عباده 


نوق قعينة رجز ضائعن القن شرل قا لغ غائحي ان قال له رفوك ورد وزناإد مره خلتك قات 
مَاشّاء الله لا فوَةإنا بالله إن ترّن أنا أقل منك مانا وَوَلدَ)" (الكهفء آدة : 9") أى: هلاقلت عندما دخلتها:" 
بقاع لله" أى الأمر مكتيئة ادوم شاء ان كا وق آم اخقله بن القند والنطاره الئه حاتم ولا 


ص 
3 


تفتخر به لأنه ليس من عملك وصنعك " ل َه إلا بالله" أي: وهلا قلت: "لا قوَهإنا الله" معترفا بأنها وما فيها 


بمشيئٌة الله . تعالى . إن شاء أبمّاهاء وإن شاء أفناهاء وأنك عاجز عنهاء وعن غيرها لولا معوئة الله' . 
24 0 08 
٠‏ ل لت "و 1 ندري ا ريد ب ني لضأ ره رشنا ' (الجن» أ 


ُُ ّ 4 


آنا لا ندري شر أ ريد. . .." الانةء فهم مؤمنون بأن الله له الإرادة المطلقة, وقد كانوا مؤديين ققد 


79 
5 


"0 

أضافوا الخير إل الله تغالى والشبرتحذفوا فاعله تأدياً . * 
إن الإيمان بالقدر داخل ضمنا في الإمان باللهء بل هو جزء حيتي منه لأن معناهء الإيهان بإحاطة علم الله تعالى 
بكل شيء مول إرادته لكل ما ع في الكون, ونفوذ قدرته في كل شيء والإيمان بالقدرء الذي جاء به الإسلام 


هو إهان بمقتضى الكمال الإلمي الذي ميت به عقيدة الإسلام. وصححت به أوهام الفلسفات» والنحراف 


*الفكناء والقاريا . > الركين ا 0 
' تفسين ان كثير (8/ /714) القضاء والقدر د.-عبة الزرحمن النحمؤة ند 3101 


مر 


الددانات فى شأن الألوهية, فليس الإله في الإسلام إلا معزولاعما يحري في الكون لا نعلمه ولا سد خل فيه بتديير 
ولا تصريف ك2 'إله أرسطو" الذي لا بعرف إلا ذاته» ولا بعلم عن هذا الكون شيئاء ولا ددبر فيه أعواء وإ 
أفلوطين" الذي لا بعلم ذاته نفسها وليس ك2" إله الجوس" الذي له نصف الكون دد بره وتصرف فيهء وهوما يعاق 
بالخبر والنور» أما النصف الآخر وهوما صل بالشر والظلمة, فذلك من شان إله آخرء فهما لحان إذن: أحدهما 
إله الخبروالنورء والآخر إله الشر والظلمة والحرب بيتهما سجال حتى منتصر إله الخيرفي النهادة وليس هوك 'ألمة 
اليونان" التي خبط في تصرفاتها خبط عشواء والتي تعيش في حرب مع البشرء حتى إن رواداتهم عن القدر 
وضرياته لناس مله هازتا بهم؛ 20 طاردهم وسجنى عليهم؛ ولهذاكثر الحددث في أدبهم عن قسوة 
القدره وعن القَدر الأعمى والقّدر الغاشم ونحوذلكء وليس ك "إله بني إسرائيل" الذي تصوره توراتهم الحرفة, 
وكبهم واساطيرهم؛ ور لالد موسر قدا دمي لشفل دوو ائنا لين بخان سن انان نكسن 
شجرة الحياة» فيصبحكواحد والامة لم لجنا علد ق بعضن الأحيان عاجرا غن مقاومة الإنسان» حنى 
إن إسرائيل ليصارعه فيصرعه', ليس هذا الذي تتصوره أو تصوره الددانات والفلسفات هوإله الإسلام, مما الإله 
في الإسلام هومالك الملك» وصاحب الاق والأمرء رب العالمين» هوخال قكل شيء عن قبضة قهره ولاحي أو 
جماد عن دائرة سلطانه؛ يحكم ما برد » ويفعل ما بشاء» ولايحخفي عليه شيء في الأَرض ولافي السماء وهومع 
دور وو وحن نه ح الاطال لمر بولار كل عن ماك قإرو رزلا شي حرس 
يخاف أحد عنده 3 ولا 0 والظلم: أن بعاقبه بما لم فعل والحضم: أن تضيع ثور ما قد عمل» والله 
سبحانهلابعاقب بفيرسيئة ولابضيع أج رحسنة» ب يضاعنه كنا قال سبحانه:"إنّ الله لاّإلمسقَالَ د 

إن م 0 بوت ف 2 عَظَيمًا" [النساءء آبة : ). 

هذا هو الإله الذي يجري كل شيء في الكون بتقديره وتديبره بعلمه ومشيسّه ومقتضى حكمنه, وعلى هذا 


الأساس كان لمان السلف بالقد رمن المتحابةه ومن تبعهم بإحسآن» فليس الإان بالقدن إنان بالبنخت 


' الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١ .١‏ 


خا 


والمصادفات والعشوائية في الك ن» كهؤلاء الذين دنقلون إلى العربية التغيبرات اليونانية والغربية عن القّدر فتراهم 
مولون: القدر الأعمى, والقّدر الأحمقء والّدر الغاشم وعبث الأقدار ونحوهاء وهي ألفاظ وتعبيرات ببرأ منها 
الإسلام والمسلمونء نما هو إيمان بإحاطة علم الله وعموم مشيئنه ولثمول قدرته» وربوبينه لكل ما في الكون وإن 


اننا الأدلة من السنة النبوية على وجوب الإهان بالقّدر: 

ذلك فصيو النينة اق وت الإمان بالتظنا »ولتت رء والأتحايفة الوازيدة فى ذلك كردا ولك تبرض 
لبعضها وسنبين البعض الآخر ف الأدلة التفصيلية عند الحددث على مراتب القّد رومن هذه الأحاددث: 

١‏ حديث جبريل: المشهور برواداته الحّلفة» فنّد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان: أن تومن بالله وملاتكته 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقّدر خيره وشره' . 

؟..حديث جابر ين عبد الله . رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حنى 
يؤمن بالقّد ر خيره وشرهمن اللهء وحنى بعلم أن ما أصابه لمكن ليخطنه وأن ما أخطاه نكن ليصيبه" . 

6..حديث علي . رضي الله عنه .قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: دشهد 
أنلاإله إلا الله وأني حمد رسول الله بعتي بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر . 

فالمراد بالحددث نفي أصل الإيمان عمن ل نؤمن بهذه الاربع:شهادة أن لا إله إلا الله وهف امه ونوا 
ويؤمن بالموت: أي فناء الدنياء أو المراد : اعسَماد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاججكما بول الطباتعيون» 
ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر وأنكل ما يجري بقّدر الله . تعالى. وقضائه*, ونفي أصل الإمان عمن م 
ؤمن بهذه الأمور ددل على وجوب الإمانبها . 


' الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١ .١‏ 

مسلمء ك الإيمان رقم 6. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 559 .١‏ 
* تحفة الأحوذي للمبارك فوري (”/ .)3١١‏ 


ورا 


.حددث طاوسء قال: أدركك انا من أضيظان ورك لعلان نا عيدوميه قزل رفني توه فال 
ومعت عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما بقّول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقّدر حنى 
العجز والكيس أو الكيس والعجز' . 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قردش بيخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر 
نزلت:مَ مسْحبونَ في ادر عَلَى وُُوِهمْ ذوقوا سن سَقْرَ 6 إنا كل شييء خَلفه بشدر" 
(القمرءابة: 8ك قع)' . 

5 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الكاذيب بالقّدر, وذلك في الحددث الذي رواه أبو 
الدرداء . رضي الله عنه . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ددخل الجنة عاق ولا مدمن خمرء ولا 
مكزب بقدر"”. 


غانيا: وظانا فزنةقدرين الش عن الرضا بامضاء واد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ا 0 ارمق امون به وهي المهمة التي كرف | ييه نايا 
وتتجلى هزه التركية, بأوضح صورها من خلال هذه الوصاءا الثلاثة التي تعد بح تماذيح العلايج النبوي لأمراض 
التوبووتورنها غيد علق الاك لقاء اش رفور وارضا يذ 
الوصية الأولى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفيكل خير, أحرص على ما بنفعك واستّعن بالله ولا تعجز وإن أصابك 


شئ فلاتقل: لوأني فعلتكا نكذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعلء فإن لوتفتح عمل الشيطان* . 


' مسلم؛ ك القدر رقم 5556. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 5176. 

" منهج الإسلام في تزكية النفس .)١58/ ١(‏ 
؛ مسلمء ك القدر رقم 7575. 


رض 


وفي هذا الحددث النبوي ببين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أراد نيل محبة الله ورضوانه فعليه أن ببادر إلى 
تقوبة إيمانه وجاهر ة نفسه وطلب القوةفي العلم والجسم» وغير ذلك من عناصر القوة النافعة التي تتُضافر جميعها 
لكوين شخصية المسام الذي يحبه الله سبحانه؛ ولكي يحظى المسلم بذاك فلا بد له من الأخذ بالوصادا التبوية 
الواردة في هذا الحددث: وهي أن يحرص على ما دنفعه ويطلب العون من الله سبحانه ولا دعجزء وأن دسلم أمره لله 
فيما قدّر له فلاسخط ولا مشكي من المصائب ولاددع الشيطان مد خا يقوله: 'لوأني فعلتكذا وكذا" فكلمة 
'لو' نجلب الحسرة والأسى» وتزيد اللوعة وتورث القَاق والاضطراب» ولن مسسطيع إعادة ما فات ولا إحياء من 
مات مهما تسر ونا سيجاب لنفسه الكابة ولحسمه الأمراض والآلام وتعرض لضب اللهء باعتراضه على 
قدرهء فالعلا العملي أن شول: اقزاو الهو شاء ف " يا استسلامه لامو اللدورطاء بمَضائه وآن نعود 
لسانه على هذا القولكلما ناله شئ نكرهه' . 

الوصية الثانية: دعاء الاستخارة: 

عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهاكا لسورة من القرآن» بمّول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركم ركمنين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني استخربك 
بعلمك واستفدرك بقدرنك؛ وأسألك من فضاك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
انون 

اللهم إنكنت تعلم إن هذا الأمر خير ل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وأجله. فأقد ره لي» 
وإنكنت تعلم أن هذا الأمر شرل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, أوقال: عاجل أمري وجله فأصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخبرحيثكان» ثم أرضني بهء ويسمي حاجتّه' . 

وقد رضي انبره ميري عمل كان رق والقو ررض اها اشام وقد راي نا دو اله 
أقتقادا اك فد الأصلحء والأنفع للعبدء فإذا هم المسلم بأمر من الأمور المباحةء من سفر أو زوابج أو جارة 


' منهج الإسلام في تزكية النفس .)١65١ /1١(‏ 
" البخا ىء ك الد ات باب دعاء الاستخارة (لا / ؟55١).‏ 
ا سكو 3 


حر 


أوغير ةلك فعليه أن نبادر إلى العمل بهذه الوصية النبويةء فيد عو بدعاء الاستخارة متذا9 أمامريهء متواضعا بين 

0 بختار الله له ما فيه الخير في دنه ومعاشه وعاقبة أمره» وأن 

صرف عنه هذا الأمرإنكان فيه شرء ثم نعزم على هذا الأمرء فإن اانشرح صدرهله» ويسر الله طريقهء وهواخير 

الذي اختاره الله» وإن جاء الأمر على عكس ذلكء فعليه أن فرح لأن الله صرف عنه كا راقار لديا 

تصلحه؛ لوز ناتك وس الما ان يه وا ارق ع حك وبهذه الوصية النبودة, 

يدوك لندكء لفسسطدل غلر الرضا بتقاء شاو الاك لأررو بوط اه لقم ةغل خالل ةعراها يها عن 

الالتزام بأمر اللهء لأ في ذلك صلاح دنياه وآخرته' . 

روى الأعمش عن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد ليهم بالأمرمن التجارة والإمارة حتى بيسر له» نظر إليه 

الله من فوق سبع مماوات» فيقول الملاتكة: أصرفوه عده فإني أن دسرته له أدخلته النارء قال: فيصرفه الله عنهء 

قال: فيقول: من أبن دُهيت ؟ وما هوإلافضل الله سبحانه. 

ولذلككان الرسول صلى الله عليه وسام بهنّمكثيرا بدعاء الاستخارة ليعلمه لأصحابهء كما علمه السورة من 

القرآن» وهذا دليل على غابة الإهسمام به, والحرص عليه" ومن هو 50 

الوصية الثالثة: قال رسول الله صلى الله ىحليه وسلم: "انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو 
فوفك م فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله ه عليكم' . وثي رواءة البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال 

والخلن» فلينظرإلى من هوأسفل منهمن فضل عليه . 

وفي هذا الحددث دواء لداء الحسد والتشكي من الأقدارء فالنفس التي تتطلع إلى الآخرين ن ترضى محال من 

لأحوالكلما بلغت درجة من الغنى والجاه تعودتها فمللها وتطلعت إلى المزيد فهي دائما في تليف إن كر ة الما 


' منهج الإسلام في تزكية النفس .)١5١ /1١(‏ 
” المصدر نفسه .)١5١ /1١(‏ 

" مسلم؛ ك الزهد رقم 5567 

“البخاريء ك الرقاق (7 / .)١1817‏ 


وتعاق به وسخط وحسرة وإزدراء للنعم» وجحود للمنعم؛ وهذا مصداف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
الؤأولا انم وادامِن حَمِت أ حب أن كوو له وادنان# وان نا فاه إلا لزاب ونوب اطدعل تق قاكا: 

فإذا اتبع المسلم هذه الوصية النبوبة فإنه سيعرف قدر النعمة ويرضى بما قسم الله له» وينال القناعة» ويحظى 
بالسعادة ولوكان مبئلى بالفقرأوالمرض أو المصائب المختلفة» أن إنكان ققيرا لا مهلك وفرة من المال فلينظر إلى 
من ابتلى بالفقر المدقم والجوع الشديد » وإ نكان مريضا بشكومن بعض الآلام فلينظرإلى من ا بتلي بعاهة أو مرض 
مزمن خطير ومكذ| مت دأنها متدرا العنة زاضيا ا قسم الله له شكرا صابراء ولوأخذ المسلمون اليوم بهذه 
الوصية النبوية لسعدت أحوالهم؛ واستقامت أوضاعهم؛ وعرفوا الثمرة الحقيقية للإهان بالقضاء والقدر, 
وَسنَاوغوا إلى تعاس في وى والعمل الصا والتترب إلى الله عوضا عن التنافس على -حطام الدنيا الزائل" . 
نهي الر سول صلى الله عليه عن الخوض في القّدر: 

بفاغووي ليقن اممف هه الا خربج رسول الله صلى الله عليه وم ذات بوم والناس سَكلمون في 
القدر» قال: "وكانما تفقا في وجهه حب الرمان من الغضبء قال: فمّال لمم: ما لكم تضربو ن كاب الله بعضه 
ببعض ؟ بهذا هلك منكان قبلكم" . 

وعن ثوبان . رضي الله عنه . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا كرت 
النجوم فامسكواء وإذا ذكر القدر فامسكوا" . 

ورى أبو هربرة . رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لما تنازعوا في القدر: '"عزمت 
عليكم أن تنازعوا فيه', وقد اخلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث: 

أ. فبعضهم رأى ثبونها» واسّدل بها على وجوب الوقف على الخوض والكلام في القدر وقال: إن هذا أحسن 
المذاهب لمن آثْر الخلاص والسلامة" . 


' رواه البخاريء ك الرقاق (/ / .)١76‏ 

” منهج الإسلام في تزكية النفس .)١57 /1١(‏ 

" رواه ابن ماجة في المقدمة رقم 5 وحسنه محقق جامع الأصول. 
؛ مجمع الزوائد (1/ 7١٠7)؛‏ صححه الألباني في الصحيح الجامع. 
* سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 5"4. 


' القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود صه ؟. 


بر 


ب. وبعضهم رد هذه الأحاددث؛ وقال: إن أسانيدهاكها لاغاومن مقال, فههي إذن ضعيفة لايحتب بها' . 
عرولا عت انها الث وادزبنا وها أها تنه ا لأ للا طرق ترق لقو اهف بوتت والخرا تعن 
كما بلي: 

إن المنهي عنه إِنما هو المخوض فيها بالباطل؛ وذلك بالخوض في كل ما علق بالقّدرء وحاولة معرفة وجه الح فيه 
عن طربقٌ العمل القاصرء ولاشك أن هذا لايجوز . 

- والقدر رك من أركان الإسلام» وقد وردت فيه الانات والأحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف 
أتي النهي عن الكلام فيه؟ إ» هذا دليل على أن النهي إِمْا هو منصب على الخوض فيه على وجه التنازع 
والاعتراض على الله تعالى .لا وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الصحيحة . 

- وفي الأحاددث نفسها ما ددل على ذلك» ألا وهو قوله: 'إذا كر أصحابي فامسكوا" فهل معناه الإمساك عن 
ذكر الصحابة وفضاتلهم وجهادهم؟ أم أن النهي منصب على شئ معين ؟ : وهوالإمساك عن ذكرهم بالباطل؛ 
وعما شجر بينهم. رضوان الله عليهم جميعا . وكذاك قال في القدر. 

- والرسول صلى الله عليه وسام نهى الصحابة عن التنازع في القَدرء وهذا حن؟ لأن التنازع مظنة الاخئلاف» 
وهذا داع إلى القول فيه بغير الحٌ» وهو منهي عنه» وإلا فالقدر من أركان الإمان» ولا بد من معرفة هذا الركن 
بالتفصيلكما جاء في الكثاب والسنة وأقوال السلف, حتى حمق الإيمان» وحتى شمر مّارهالمرجوة . 

- وعلماء االسلف الذين ذكروا القّدر» وحثوا فيه بل ألفوا وطائز كك ليله عل تاد دادر امورميزة 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ وإذاكانت ترد حوله بعض الإشكالات» ألايحب بيان الححق للناس حتى لا نضلوا ؟ 
وحنى لا مكونوا على بصيرة من أمردبتهم ؟ 

أما ما يؤر عن بعض العلماء من أن القّدر سر لله في خلمّه؛ وهذا صحي يحب إدراكه لكل من بحث في القدر, 


لكى هذا محصور في الجانب الخفي من القدرء لوفو ددا تشوفا لق أت ودف وأمات وأحياء ومنع 


0 المصدر نفسه صه ١‏ 


1_7 


وأعطى» وقسم ذلك بين عباده بقدرته ومشيسته النافذة, فمحاولة معرفة سر اللهفي ذلك لا تجوز 552 
علبها سق عزذ أفرين القرون» أماسؤانتع التوو الأخرق وكيد الاظيحة بود تنه ود ويك تدروا ةارم في انما 
رن قدي دنه وين لو اقارق وعجر .الا رمد ف الن وطق ارط هرانا ل طاناتوة رذ لزنا دبالو 


أحد أركان الإمان الت نبغي تعلمها ومعرفتها” . 


ناويا فيعهد الخلفاء الراشدين: 

كان أمر العمّائد في عهد الخلفاء الراشدين . رضوان الله عليهم . على ماكان عليه في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من سلامة العقيدة» والتسليم لله ورسولهفيكل أمر وعدم الجدال والخوض فيما خاص فيه من بعدهم؛ 
وبالنسبة لعقيد ة المُضاء والقٌدرء كان موقف الصحابة والتابعين التسليم والإيمان بهعلى الوجه الحق» كما بينه لحم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و دكن ببدر منهم شيء إلأكما بدر من بعضهم في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسرعا نما بزول الالتباس بالإيمان القوي بعد البيان والإبضاح"'. ومن أقوال الصحابةفي القضاء والقدر: 

١‏ قال أبوبكر. رضي اللدعنه. ان الله الخلق فكانوا في قبضسّه فمّال من في يبيته: ادخلوا الجدة بسلام وقال لمن في 
بده الأخرى: ادخلوا النار ولا أب لي فذهبت إلى يوم القيامة" . 

؟. -خريجعمر بن الخطاب رضي الله عنه من المددنة إلى الشام ومعه جمهور المهاجرن والأنصار حنى قدم دمشق 
فوقع بالشام طاعون فخاف عمر أن بقّدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسّشار الصحابة في ذلك 
#وشدايق البالشوق الها ووه كا و بالقنا قتنراء واتعتاتر ايت اق خب عبن عزف ارو لد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا معنم بأرض قوم فلا تقد موا عليه وإذا وقع بأرض وأمّم بها فلا تخرجوا 


فرارا . فحمد الله عمر ثم انصرف فخطبهم على باب الحابية» ليقص عليهم وبعرفهم سبب انصرافهم فقّال في 


' القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص/؟. 

' شرح أصول واعتقاد أهل السنة للالكائي (؟ / 5؟77). 
" القضاء والقدر للمحمود ص؛ .١6©‏ 

؛ الجابية قرية من أعمال دمشق. 


لك 


خطبتهكما انزل الله فيكنابه وأمر رسوله اسسفتاح الخطيب بها : من بضال الله فلا هادي له ومن بهدي فلا مضل 
له فال جائليق' النصارى: إن لثملا دضل أحدا مرتينأو 10 فأكر الصحابةذاك عليه مرتين: 

فال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بول ؟ 

قالا: با أميرالمؤمنين يزعم أن الللانضل أحدا . فال عمر:كذ بت بل الله خلقك والله أضلك ثم ميك فيد خلك 
النار إن شاء الله أما والله لولاعهد لك لضربت عنقّك وتفرق الناس وما يختلف ف القدر اثنان' . 

وغفق غيق آلنه يق عباض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خري إلى اشام حتى إذا كان يسرع" ليه أمراء 
الأجناد أبوعبيدة وأصحابه قأخيروه أن الوباء وقع بالشام . قال ابن عباس: فمّال عمر: ادع المهاجرين الأولين 
فدعاهم فاسسشا رهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الششام فاخّلفوا في الأمرء قال بعضهم: خرجت لأمر ولانرى 
أن ير جع عنه . 

وقا ل آخرون: إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى أن تقد مهم على هذا الوباء . 
فقا لعمر: ارفعوا عني: 

ثم قال: ادع الأنصار فدعوا .فدعوهم .له فاسّشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فا خدّلفواكا خثلافهم . 

فمال: ارتمعوا عني 

ثم قال: ادع لي من هاهنا من مشيخة قرمش من مهاجرة الفتّح فدعوا له فاستّشارهم فلم يخدلف عليه منهم 
رجلان قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقّدمهم على هذا الوباء» فأذن عمر بالناس: إنِي مصبح على ظهر 
اموي عليه قال أبوعبيدة: دا أميرالمؤمنين أفرارا من قدر الله ؟ قال: لوغيرك قالها با أبا عبيدة: نعم تف رمن 
قدر الله عز وجل إلى قدر الله أرأأت لوكان لك إبل فهبطت بها وادا لهعدوتان» توراه الف :تمن 
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جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقّدر الله ؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقّدر الله؟ 


'جاثليق: لعلها رتبة دينية عند النصارى. 

” شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5 / 5؟77). 
" سرغ: قرية بوادي تبوك في أرض الجزيرة. 
؛ ثنية عدوى: وهو جانب من الوادي وحافته. 


نض 


فاسع عع رعو رو عرق و شان عن تمت افا: (مستدعومة هذا علواء ترق رميو ال 
صلى الله عليه وسلميقول:" إذا ممعم به بأرض فلا تقد موا عليه وإذا وقع برض وام بها فلاخ رجوا فرارا منهء 
قال فحمد الله ثم انصرف' . 

وقال أبوعثمان النهري معت عمر بن الخطاب . وهو بطوف بالبيت . بقول: اللهم إ نكنت كلبسني في السعادة 
فائبنني فيها وإ نكن تكتبنني على الشقوة ذاححني منها وابنتي في السعادة فإنك محوما نشاء وتثبت وعندك أم 
الككاب' . 

".علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

خطب علي بن أبي طالب فقال: ما بمنعه أن قوم . فيخضب هذه من هذا . قالوا: با أمير المؤمنين أما إذ عرفته 
فآرنا نبي رعترته فقال: أنشد الله رجا قتل لي غير قاتلي . 

قالوا: فأوصنا قال: أكلكم إلى ما وكلكم الله ورسوله إليه . قالوا: فما تقول لربك إذا قدمت عليه ؟ قال: أقول 
ك تاهج تبيدا ماق قله لوطلع رق عب دلقأ و فاك أمالنعترة وان للك اندي 

وقال: إن أحدكم لن يخلص الإمان إلى قلبه حتى يستيقن قينا غير ظن أن ما أصابه ل كن ليخطنه وما أخطأ | 
نكن ليصيبه وبثّر بالقد ركله؛ . وقالعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القدر لابرد المَضاء ولكن الدعاء برد 
الققضاء “» قال الله لوم بونس:" ا 5-5 عَنْهُم 0 الخزي في الحا اليا وى حين" 
(ونسء أية: 8ة) . 


١ ١ 
؟.عبيدل الله بن مسعود رضى الله عنه:‎ 


1 البخاري رقم اميت 7 ا 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4؟/ 7765). 
” المصدر نفسه (4/ 775). 

؛ المصدر نفسه (5 / 728). 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 7107). 
“المصدر نفسه (78/5). 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا والله لادطعم رجل طعم الإيمان حنى يؤمن بالقّدر وبر وبعلم أنه ميت 
وأنةاتتسوق دو يعن اموت : 

وقال رضي الله عنه: أصدق الحدد ثكتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشرٌّ الأمور حد ثاتهاء فاتبعوا ولا 
تبتدعواء فإن الشفي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره' 

5 .عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

عن ابن طاووس عن أبيه قال: أشهد لسمعت ابن عباس يمول: العجز والكيس بمّد ر”قال ابن عباس: إن الله عز 
وج لكان على عرشه قبل أن يخان شين فخاق القلم كب ما هوكاتن إلى بوم القيامة فَإِمما يجري الناس على أمر 
قد فرغ منهء» وقال ابن عباس: القّدر نظام التوحيد فمن وحد الله وم نؤمن بالقّد ركان كفره 0 
التوحيد » ومن وحد الله ومن بالقّد ركان العروة الوثقى لا اتفصاملحا* . 

وعن عطاء بن أببي رباح قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فّال: ب أيا العباس أرأنت من صدني عن الحدى 
وأوردني الضلالة والردى ألا ثراه قد ظلمني ؟ قال: إن الحدى إنكان شيئًا اك عنده فمنعكاه ققد ظلمك ون كان 
هوله بيه من دشاء فلم نظلمك . قم لا تجالسني' . عن ابن عباس قال: كان المدهد ددل سليمان على الماء» 
وقلت له: كيف ذاك والمدهد ينصب له الف عليه التراب؟ فقال: أعضك الله بهن أبيك» ألم يكن إذا جاء 
التقزاء ع اللضر": 

1" عبل اللهبن عمر رضي الله عنهما: 

عن بحي بن بعمر قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر فتلقي قوما ولون: لا قد ر» قال: إذا لقيت أولك فأخبرهم أن ابن 


عمر منهم بريء» وهم براء . ثلاث مرات" . 


' المصدر نفسه (4 / 759). 
” المصدر نفسه (54 //77) 
” المصدر نفسه (5/ .)75١‏ 
* المصدر نفسه (5 / 757). 
* المصدر نفسه (4 / 757). 
' المصدر نفسه (5 / 757). 
" المصدر نفسه (4 / 757). 
* المصدر نفسه (4 / 755). 


١ 


.بي ب نكمب رضي الله عنه: 

عن ابن الدهلمي قال: تيت أبي ب نكهب فتّلت: أبا المدذر فإنه وقع في قلبي شئ من هذا القدر فحد ثني بشئ لعل 
الله أن بذهبه عنيء فمّال: إن الله عز وجل لوعذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظال لحم؛ ولو رحمهم 
رت لسر لخرين عاك ول عشم ايد تل انها قبل منك حتى تؤمن بالقّدرء 
وتعلم أنما أصابك ل يكن ليخطتك وأن ما أخطاك يكن ليصيبك؛ وإنمت على غير ذلك دخلت النار . قال: 
ثم تيت ابن مسعود فحد ثني بمثل ذاك ثم تيت ابن ثابت فحد ثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم' . 

.0 -عبادة بن الصامت رضي الله عنه: 

عن عبادة قال له ابنه عبد الرحمن: با عبادة أوصني» قال: أجاسوني» فأجلسوه, ثم قال: دا بني اق الله ولن تق 
الله حتى تؤمن بالقدر ولن تؤمن بالقّدر حنى تؤمن بالقدر خيره وشره» وتعلم أن ما أصابك نكن ليخطتك: وما 
أخطاك لركن ليصيبك' . 

١.الحسن‏ بن على بن أببي طالب رضي الله عنهما : 

قال الحسن بن علي: قضي القضاء وجف القلم وأمور بقضاء فيكتاب قد خلا" . 

٠.عمروبن‏ العاص رضي الله عنه: 

قال عمرو بن العاص: اشهى عجبي إلى ثلاث: المرء شرمن القدر وهولاقيه وبرى في عين أخيه الّذا فيعيبها ويكون 
في عينه مثل الجذع فلابعيبها ويكون ف دابنّه "الصعر" وبقومها جهده ويكون في نفسه الصعرء فلادقومها' . 

١‏ أبوالدرداء رضي اللهدعنه: 


قال أبو الدرداء: ذروة الإمان أربع: الصبر الحكم والرضا بالقّدر والإخلاص للتوكل والإسّسلام للرب" . 


' شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (4؟ / .)١5©5‏ 
"” المصدر نفسه (5 / 755). 
" المصدر نفسه (5 / 755). 
* المصدر نفسه (5/ 7510). 
* المصدر نفسه (5/ 7595). 


١ 


ولابد هنا من البيان أن تقُسيم القدر إلى خير وشرء إِما هو بإضافته إلى الناس والمخلوقات» أما بالنسبة لله عز 
وجلء فالقّد ركله خير وحكمة وعدل ورحمة من الله سبحانه الذي قضى ينقد المصائب والبلاا وكل ما 
دكرهه الإنسان لحك كثيرة من ابرزها : 


-الابتلاء لعباده: واخسّبارهم ومحيص الإيما نف قلوبهم وزبادةدرجاتهم وثوابهمإذا صبرواء قال تعالى: 'وتبلوكم 


بالشّر والخير فنتة وَآلِينَا تَرْجَعُونَ" (الأنبياء , آمة : 90)ء والمقصود بالفنّنة هنا الاخسبار وقال سبحانه: 


ع 
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لل ة ل ل يي 2 و 1 كت نيه 
احَسِب الثّاس أن تركوا ان تقولوا امنا وهم ا نفَنُونَ 6 وقد فنا الذينَ من قبلهم فليَعَلمَنَ الله 
الذنَ صَّدقوا وليَْلمَنَ الكاذين" (العنكبوتء آبة: 1.*) . 

- الثربية والناددب: والجزاء المعجل لكى وب الإنسان إلى رشده؛ ويرجع عن خطنه' قال تعالى: "فاصابهُم 
سَيَْاتْ ما عَملوا وحَاق بهم مأكانوا به مَسهْْؤُون" (التحل» آبة: 6") . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في 
الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرأمسك عنه بذنبه حتى بوافى بهيوم القيامة" . 

م 5 فهوعمة بيئه» وإن سوؤه فهو نعمة, مك عطاات وساب عليه بالصبرومن 
5 000 : افق 1 سيلف لم علدا سر اي 2 
جهة إن فيه حكمة ورحمةلابعلمها العبدء قال تعالى: 'وَعَسَى أن تكرّهوا شيا وَهُوَ خَيْر لكم وَعَسَى أن 

4 


را شيا وَهُوٌ شَرّلكم' (البقرة» آمة: “11) . وكلنا النعمنين حاب مع الشكر إلى صبر". والمقصود أن الله 
تعالى منعم بهذ اكله؛ وإ نكان لانظهر في الابتداء لأكثر الناس» فإن الله بعلم وأنّم لا تعلمون* . 

وفي بيان قوله تعالى:" ما أَصَابَكَ من حَسَكَة فين الله وما أَصَابَكَ من سَيّمّة فمن نفسك" [النساءء اءة : 
5/) . نلاحظ: فرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التى هي النعم» وبين السيئات التى هى المصائب» فجعل هذه 


منهج الإسلام في تزكية النفس .)١57 / ١(‏ 
سنن الترمذي رقم 7117 حديث حسن غريب. 
" مجموع الفتاوى (8/ ,)5١١- 5١9‏ 

؛ منهج الإسلام في تزكية النفس .)١57 /١(‏ 
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فق الله وغلز ةق تسن الأتمان» لأن انيع مياق إن الى هو لحي فها ع 6 وسخف:'أما الفنيثة فوا 


بذلتها لحكمة, وهي باعدّبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لا نفعل سيئّة قط بل فعل هكله حسن وخير' . 


.)١55 /١( المصدر نفسه‎ ' 


البح الثاني: مراتب القدر:على أربع مراتب: 


أولا: مرتبة العلم: 

الإمان بعلم الله عز وجل الحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستّحيلات» فعلم مااكان 
وما يكن ومالم نكن لوكان كيف يكون» وأنه علم ما الخلق عالمون قبل أن يخلقهم؛ وعلم أرزاقهم وآجالهم 
وأحوالهم وأعمالم في جميع حركاتهم وسكنانهم وشقّاوتهم وسعادتهم ومن هومنهم من أهل الجنة ومن هو منهم 
من أهل النار من قبل أن يحخلهم ومن قبل أن يلق الجدة والنارء علم دق ذلك وجليله و بره وقليله وظاهره وباطنه 
وسره وعلانيته ومبدأه ومنناه»كل ذلك بعلمه الذي هو صفتّه ومقتضى اسمه العليم الخبير عام الغيب والشهادة 
عا الوق 

والألةم رآ الكيمكثيرقمها 

0 قوله تعالى: ' وعدده مََام اليب لا 0 1 7 ب ما في لبر وَالبَخْر و‎ ١ 
: ولا حب في ماف لض 0 رطب ولا أبس ا في كاب / سين ' [الأنعام» آد »أبة‎ 0 7 0 
.) 

واه ل ل ا ا 
إن الله دده عِلمُ السّاعة وُعزل امروله قا ان وا تدر ا يي ب 
وم دري 2 بي أرْضٍ : تموت إن الل عَليم خَيرٌ ' (لقمانء 3 5). 


والانة دلت على أن الله . سبحانه وتعالى . حيط علمه بجميع الموجودات بربها وبجربها وما تتسمط من ورقة إلا 


بعلمها فهو بعلم حركة الجمادات» ومن بان أو غيرها من الحيوانات وبنى الإنسان المكلفين'» وقد ا اي 


.097/1( مارج اقول للحافظ الحكمي‎ ١ 
.)550 /9( تفسير ابن كثير‎ 


سبحانه وتعالى . بككل حب ةكائنة في ظلمات الأرض من الأمكئة المظلمة أو النبات الذي في بطن الأرض قبل أن 


ظهر . 


2 - 


و 


؟ . وقوله تعالى:" هو الله الذي 1 إل لا ُو هُوّ عام عيب وَالشهّادة" (الحشرء آبة : ؟؟) أي: السر 
والعلانية» أو الدنيا والآخرة» أوالمعدوم والموجود' . 

؟.وقال تهالى:" دلُو أذ الله كر و ا شي علمًا" (الطلاق» 
م : »)٠١‏ فلايخزيج عن علمه شيء منها كائنا ماكان". فإحاطته سبحانه بكل شيء علما بدل على ثبوت صفة 
العلم لله المتصف به زلا والشامل لكل شيء؟ 

؟.وقال تعالى:" إن يكم الله الي ] إل ا شيء 0 (طه آبة: 8ة) . 

فبعد أن أحرق موسى . عليه السلام . العجل» ف الهو فك نكن نكن رعمواء فلما فعل ذلك 
وثبين لحم بطلانه, أخبرهم بمن دستّحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى» المتوحد بالألوهية» والذي قد أحاط 
علمه يجميع الأشياء” . 

زافق افك ل و13 توق أ ول ارط ارسق 


و و 


ف الل د ل 
أن تحير 8 وكوش 3 ل م ونم 5 (البقرة» أي : 17؟) ٠‏ فعواقب الأمور لا علمها 


5 


إلا الله" . 


7.وقال تعالى: جيبا الملانكة. بعد اخبارهم أنه جاعل في الارض خليفة واستنهامهم قال تعالى:" إفي أعَلم ما 


ل 1 5 مون" (البقرة» آمة : .م أي: أنه بحم في تلك الخليقة أنبياء» ورسل؛ وقوم صالحون» وساكيو الجنة', 


' فتح البيان صديق خان ».)١77 /١(‏ القضاء والقدر للمحمود ص 55. 
” تفسير النسقي (5/ .)١8١‏ 

” فتح البيان (/ 5754)» القضاء والقدر المحمود ص 55. 

“القضاء والقدر المحمود ص 55. 

* تفسير السعدي (ه/ .)١185‏ 

' تفسير ابن كثير .)718/١(‏ 


1 


تر 0 ض و 9 
ماو 04 


لا وقال تعالى عالم الي ا عَنْهُ متقال ذرة شي السناوات 3 شي رض | اصغر صعر من 
دلت 7 كي" (سبأ آمة: ) . 
الجميع مندريج نحت علمه فلايخفى عليه شيء؛ فالعظام وإن ثلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أن ذهبت؟ 


وأؤ ترك 5ق يموده كناد لحا زمر ةزه كل كو عله ': 


وو 
08 


الود ا هُوَ أَعْلم 3 إذ أنشأك سَ رض وذ 3 | أنه فض طون تانكم د 9 
0 هو أعْلمْ بن لّوا ' [النجم» 5 0 5 ا وأفعالكم وأقوالكم التي 

مدسيه أبأكم آدم من الأَرض» واات رع ركه نولي امال لازا قم نهم 

جع قينا لج وتنا سير وكنا قله" و أت لحت في لعلو باتك "قر كي الما لني رك بدن 

رزقه؛ وأجله؛ وعمله وشفي أم سعيد” . 

9 -وقال تعالى:" أوكيْسَ الل بأغلم ما في صدور ا [العتكبوتء آبة : )٠١‏ . أي: أوليس الله بأعلم 

ما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة' ؟ 

“اوقل قال راطا 5 1 0 شيء عد عَدَدَا" (الجن 3 4). 

.أدلة هذه المرتبة من السنة: 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد امشركين فمّال: الله أعلم بما 

كام 

.١‏ وعن أي هريرة رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 

فابواه هودانه أو دنصرانه»كما تنتجون البهيمة هل دون فيها من جدعاء؛ حنى تكونوا نّم تحدعونهاء قالوا: با 

رسول: أفراءت من موث وهواصخين؟ قال: الله أعلم بماكانوا عاملين. والشاهد قوله: " الله اعلم بما كانوا 

تفسير ابن كثير /١(‏ 7/8")» القضاء والقدر المحمود ص 57. 

صحيح تفسير ابن كثير (؟/ .)٠١9‏ 

صحيح تفسير ابن كثير (5/ .)5١8‏ 


* البخاري رقم .755٠0‏ 


١ 
5 
3 
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عاملين”" بالنسبة لأولاد المشركين والمسلمين» ومعنى ذلك أنهم لوعاشوا فإن الله عالم ياعمالحم خيرها وشرهاء 
فالله نعلم ماكان» ومالبكن لوكا نكيف يكون' . 

٠"‏ وعن على . رضي الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات نوم جالساء وفي دده عود بنككت 
به» فرفع را رأسية فال" كرس رودم سباي درلاو ٠‏ قالوا :نا رسول اللهء فلم تعمل ؟ أفلا 
نكل ؟ قال: لاء اعملوا فكل ميس رلما خاق له ثم قرا لي وائنّى * وَصَدق أق بالحستى” إلى 
توه فسديدره السدي" (الليل» آمة : )٠ ٠‏ والشاهد قوله:" ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجدة 
والنار" فالله علم أهل الجنة وأهل النار بعلمه القّديم؛ فالحددث بد ل على ثبوت العلم الكامل لله تعالى' . 

> وعن عائشة أم المؤمنين أن نبي الله صلى الله عليه وسام قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيماكانوا فيه يحلفون» أهدني لما اخدّاف فيه من 
الح بإذنك إنك نهدي من تشاء إلى صراط مسلقيم” 

© . وقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولافي السماء وهو السميع 
العليم'. فأسم الله "العليم' مضي أنه سبحانه عام يأر اق العباد وا الهم وأعمالحم وجميع حركاتهم وسكئاتهم 


والشمي منهم والسعيد قبل أن يخلتهم' . 


ثانيا: مرتبة الكثابة: 
وهي أن الله تعالى كب مقا دير المخلوقات» والمقصود بهذه الكثابة الكثابة في اللوح الحفوظ وهو الكثاب الذي م 


شر ط فيه الله من شىء» فكل ما جرى وجري فهو مكثوب عند الله وأدلة هذهالمرتب ةكثيرة نذكر منها : 


' البخاري رقم /755. 

"القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 58. 
” مسلم رقم 75151. 

القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص 55. 
* مسلم» ك الصلاة رقم .7٠7١‏ 

صحيح ابن ماجة للألباني (؟ / 99”). 

" المباحث العقدية» علي الكيلاني (١؟‏ / .)68١‏ 


1 


لير سر 


١‏ قوله تعالى: 2 0 9 في الككاب من شيء َ إلى رهم يحشرون الأنعام؛ آبة : 8)ء على أحد 
الوستيان ومو أن اللتضوة د اللوح الحنوظل فالله أت فيه جميع الحوادث» فكل ما بحري مكثوب عند 
اللهفي اللو الحفوظ' . 

ا ا ل 
١-وقال‏ تعالى:' ولقد كنبنَا فى الزُبور من بَعْدِ الذكر أن الارضُ ترهًا عبّادي الصّالحون" (الانبياءء ابة 
)٠١ :‏ . فأخبر. تعالى. أن هذا مكنوب مسطور في الكتّب الشرعية والقدرة فهوكاتن لا حالة' . والآئة دالة 
على مرتبة الكثابة عدد من فسر الزبور بالكتب بعد الذكرء والذكر آم الكتاب عند الله وهو اللوح الحفوظ" . 

-ؤ « اس 0 5 5 2 2 ١‏ 0 0 0 “اميد 0 5 4 70 1" 
" . وقال تعالى في قصة أسرى بدر: ولا كاب 5 الله سبق سكم فيمًا اخحذتم عاب عَظيم 
(الأنفال» آمة : 18)» أى: لولاكثابٍ سبق به القضاء عند الله أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عن أمة محمد 
ل 01 ا 

> -وقال تعالى م تعلم أن ا ما في السسّمَاء رض 8 ذلك يكاب 3 02 لله 
0 (الحبج أبة: 07١‏ . ل على علمه الحبط بكل شيء» وأنه علم الكائنات 
كلها قبل وجودهاء وكنب الله ذلك فيكنابه اللوج الحفوظ"» فالانة جمعت بين المرتبنين" . 
د.وقال تعالى:" وما مِنْ غاتيّة في السّمّاء والأرْض إلا في كاب مين" (النمل» آة: 00)» أي: خفية أو 
سرمن أسرار العام العلوي والسفليء إلا في كناب مبين» قد أحاط ذاك الكتاب بيحميع ماكان ويكون إلى أن تقوم 
الساعة» فما من حادث جلي أو خفيء إلاهو مطابق ماكتب في اللوح الحفوظ"» فالانة دليل على الكثابة السابقة 


لكلما سيقع 


' القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص .5١‏ 

" صحيح تفسير ابن كثير (" / .)١09‏ 

القضاء والقدرء. عبد الرحمن المحمود ص .56١0‏ 

؛ تفسير السعدي ةم 
تفسير ابن كثير (5/ 48 5)» تفسير النسفي (9/ 89"). 
تفسير ابن كثير (5/ 48 5)» تفسير النسفي (9/ 89"). 

"القضاء والقدر ص ,56١0‏ 

“ تفسير السعدي (5/ 0554). 
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5 3 7 7 200 م 0 10 0 4 0 ب 0 5 
مرورة ا ب حامر وما تكون في شان وما نتلو منهين قران ولا تعمَلونَ 


غم # رك لل 


عا عَلِكٍ م شهود] إن تفيضون فيه وما تر ين ري لال ولافي السّماء ولا 
أصعرَين ؤكولايرإلا يكاب مب (بونس» أية كنا ربعن ربكا 'أي: ما بغيب عن علمه وبصره 
وسمعه ومشاهد ته أي شيء: حتى مثاقيل الذر, لرهويها موادا رارزا اي 
مره كنا كت دا شرن اللاراسسم درا لبي ا 

١‏ قال تعالى:" رط أَحْصِيْا في إِمَام سينا (س» 35 ا" أي: جميع الكائنات مكتوب في كاب 
مسطور مضبوط في لوح فول والإمام المبين هَهنا: هوأم الكتاب" . 

+ وقال تعالى:' وك شراء ماو ولغ سر كرت (القمرء آبة : *0)» أي: 54 
عليهم في الكثب التي بأبدي الملاتكة عليهم السلام فر وكير "أي من أعدالحم " مسستطر" أي؛ ججموع 
عليهم؛ ومسطر في صحائفهم, لابغادر صغيرة ولأكبيرة إلا أحصاها” . 

يوقا لقال عد موس ع انفرعو دنا مايال ارون الأولى 46 قال عله عند رني ف يكاب تفيل 
ربي ولا تنستى" (طه آمة : 054١‏ ). 

إن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هوالذي خاق ورزف وقدر وهدى؛ شرع يبع بالقرون الأولى» 
أي: الذين عبد وا اللهء أي: فما بلحم إذاكان الأمركما تقول م بعبدوه بل عبد وا غيره ؟ فال له موسى في جواب 
ذلك: هم وإن م يعبدوه فإن مهم عد لله مضبوط عليهم. وسيجزهم بعملهم يكاب الله وهو اللوح الحفوظ 
وكاب الأعمال ا 3 'أي: لادشذ عنه شيء ااال اسيورو ا واس قد سك 
علمه تعالى بأنه بكل شيء حبط» وأنه لاا نسى شيا ثبارك وتعالى وتقدس وتنزهء فإن علم المخلوقات بعتربه 


نتصانان» أحدهما : عدم الإحاطة بالشيء» والآخر: : نسيانه بعد علمه؛ فنزه نفسه عن ذلك" . 


' تفسير السعدي (5/١ا؟),‏ 
" المصدر نفسه (4؟ / 968؟؟). 


صحيح تفسير ابن كثير (5 / .)١١5‏ 


م 
جر تو" ترا + 


٠‏ .وقال تعالى:" وما 00-6 ىوآ ضعلا عبيون عَمْم مُعَر 3 صن خم ف يكاب إِنَذِكَ 
دف (قاطرء آة : .)١‏ 

الأدلة من السنة: 

١‏ قال عبد الله بن عمرو بن العاصء . رضي الله عنهما .“معت رسول الله صلى الله عليه وسام بقُول:كثب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يلق السموات والأرض خمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على الماء'. فالدليل من 
الحددث قوله: كنب الله مقادير الخلائق قبل أن يلق السموات والأرض» فالمراد تحديد وقت الكثابة في اللوم 
الحفوظ أو غيره لا أصل القَدير فإن ذلك أَزْلي لا أول له وقوله:" وعرشه على الماء" أي: قبل خخاق السموات 
والأرض". 

؟ ‏ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه: ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دا غلام ني معلمككلمات ينفعك الله بهن: احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
ده تجاهك» وإذا سألت فسأل اللهء وإذا اسعنت فاسسعن باللهء وأعلم أنَ الآمة لواجتمعوا على أن بنفعوك لم 
دنفعوك إلا بشيء قد كثبه الله اك» ولو اجشمعوا على أن بضروك ل بضْرٌوك إلا بشيء قد كثبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجنت الصحف”. 

*. ومن الأحاددث المشهورة حددث: أول ما خاقٌ الله القلم وفيه: أن الله أمره بكثابة ما هوكائن إلى يوم القيامة, 
فعن أبي حفصة قال: قالعبادة بن الصامت لابنه: ا بنيإنك ان 8 م حقيقَة الإمان حتى تعلم أنما أصابك 
مبكن ليخطكء وما أخطاك مركن ليصيبك» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: إن أول ما خاق الله 


القلم» فقا له: اكتبء قال: رب وماذا أكلب؟ قال: اكثب مقادي ركل شيء حتى تقوم الساعة» با يني معت 


' مسلم؛ ك القدر رقم ؟7565. 
' شرح النووي على صحيح مسلم .)5١77/١5(‏ 
” سنن الترمزي (1177/5) رقم ١0١5‏ حسن صحيح. 


4١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: من مات على غير هذا فليس منى'» فالروابة فبها دليل على مرتبة الكثابة 


حيث أمرالله القلم بكثابة ما هوكائن إلى بوم القيامة" . 


ثلنا: مرثبة الإرادة والمشيئّة: 

إنكل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئُة اللهء سبحانه وتعالى» فما شاء اللهكانء وما لم دشأ ل نكن» فلا يخرجعن 
إرادته الكونية شيء ومن الأدلةفي القرآن الكريم: 

0 قال تعالى:" 5 م 5 ولك 0 أن ا‎ ١ 


أي: نما بأمر بامشيء» أمرا واحدا لايحناج إلى تكرار 
إذا ما أراد الله أمرا فَإنما 


شول له كن" قولة فيكون” 

١‏ وقد ورد في القرآن الكريم .في الحددث عن بعض الأنبياء وغيرهم . تعليقه مكل أمر بمشيئُة الله سبحانه وتعالى. 
أ .فنوح عليه الصلاة والسلام» ا قال له قومه:" فنا ما تهنا إن كلتمن الصّادقِينَ * قال نانيك بالل 
إنشاء وما ا (هودء آبة : ال الى 

ب وشعيب عليه السلام . بعد .ما طلب منه قومه أن بعود إلى ملمهم بين أنه لا مكى أن نعود إلى ملتهم بعد أن مجاه 
الله متها هو والمؤمنون معه ولا دنبخي لمم ذلك إلا إذا شاء الله ذلك فقال:" قد اضرا عَلَى اللمكذيا إِوُعْدنا في 
ع ينه الا 1ن 0 إلاأنمشاء اهيا وم ري ل شم لما" قراف 
أة : فعاق أعظم شيء وهوالإيمان والكفر على مشيّة الله . 


' سنن أبي دادء ك السنة» باب في القدر رقم .572٠١‏ 
' القضاء والقدرء امحمود صه ١‏ . 
” صحيح تفسير ابن كثير (5/ 308). 


م 


جد ويوسق عليه الساع: قال لأمله بعد أن أقى بب:" ادخاوا مصرَ إنشاء اللهامنين" (بوسفء آة: 45) . 
س.وقال موسى عليه السلامالعبد الصاح "قال وني إشاءاللصاي ونا أَعْصِي نكما" (الكهفء آم 
:6ا). 

وان توا وال وح ا تون لشيء إني دار دافن 7 أشنا اللهوا كر ا 


ا 


نيت" [الكهفء آية ]ا 

00000000 

".قال تعالى:" قل الهممَالكالشلك ني للك من تشناء وتم اسمن منشاء وعم مشناء ول من نضَاء 
يوك لخي رك عل ىكل شيءء قدي" (آلعمران» آدة: 17)» أي: أنت المعطي وأنت المانع» وأنت الذي ما شت 
كانوما ميشأ لبيك" . 

> قال تعالى:" هُوَذِيبصوك في الأَرْحَا يفشا لاإلإلاه وام لكي" (آل عمرانء آبة : 15 
أي وهو الذي بصور الخاق في الأرحام كيف نشاء ذكورا وإنانا, أشقياء وسعداء مختلفين في صفاتهم 
1 أشكالحم, حسنا و« 06 


رلابراهم 


ه .قال تعالى؟ فَمَنيْردِ | الله ا اليه شرح صَلرة و الإسلام ومن ترد أن ض لايل مرضي 500 
نَصِعد فى السّماء" (الأنعام » آمة : )ء أي: بيسره له وششطه وبسهله لذلك» وبوسع قلبه التوحيد والإمان به 


"ومن ترد أننْضِله" أي يجعل صدرهضيعًاء لاسّسع لشيء من الحدى ولاجخلص إليه شيء ما شفعهمن الإيمان ولا 


4 
تفل فيه . 


5 


' القضاء والقدرء المحمود ص 08 


' صحيح تفسير ابن كثير 1١(‏ /5928). 
” القضاء والقدر ص ."١‏ 


1 صحيح تفسير ابن كثير (؟/ 11). 
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7-وقال تعاللى: شنا يل نفس مداه 6 نحن القول مني أَملنَجهتَممنَ الج ولاس معن 6 
[السجدة آبة : 1 
وقال تعالى:" وا اللحممَهمْعَلَى الى" (الأنعام» آمة : ؟). 
8 -وقال تعالى: " ولؤشاء ريك لجل الا سمه واد" [هود» آية: 01١8‏ . 
9 قولِه تعالى .في معرض الحددث عن أهل الكذاب» ونهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن سبع أهواءهم» وأمره 
أنملتزم الحكمبما أل الله منينا ١‏ أن لكل من الأمم الثلاثة: اليهود والنصارى» ماين شرع وما 1 
من التوراة والإنجيل والقرآن»" وقد نسخ القن ما قبله' قال بعد ذلك:" وشا الله َلك أمَه واجدء وك 
رك 0ت" المائدة» آبة : 48)» أي لجعلكم على شربعة واحدة» وكاب واحد ورسول واحد» لك 
ما لممشأ الله ذلك» بل شاء الأبلاء والاختبارء و فكنسّم على الحالة التي نّم عليها ' فمشيئة أله مطلقة: والنافن هو 
ما مشاؤه. سبحانه وتعالى . فهذا دليل على مرتبة المشيئّة' . 
.أدلة هذه المرتية من السنة: 
١‏ .عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه . قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو 
طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجرواء مضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء". فأوصى 
بالشفاعة وذاك فيما يس بمجرم وضا بطها: ما أذن في الشرع دون ما + بأذن فيه'» ثم بين أن الله مضي على لسان 
رسوله ما شاء» أي: بظهر على لسان رسوله بالوحي أو الإلحام ما قدرهفي علمه بأنه سيقع*» فهذا بدل على مرتبة 


١‏ .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بوره اير شقهد الدين» وإما 3 قاسم والله معطي» أن تزال 


2 


هذه الآمة قائمة على أمر الله ل دضرهم من خالفهم حتى نأتي أمر اللّ'ء فموله: من برد الله به خيرا شفهه في الدين» 


' القضاء والقدرء عبد الرحمن ن المحمود ص 13. 
"المصدر نفسه ص 59. 
” البخاريء ك الزكاة فتح الباري (9/ 519). 
'فتح الباري .)40١ /٠١(‏ 
“المصدر نفسه /١(‏ 557). 
' البخاريء ك فتح البارى .)١55 / 1١١‏ 

ريء تك فتح الباري 


2 


فيه إثبات مرتبة الإرادة» وأن الأمو ركلها تحري بمشيئُة الله تعالى . ولمذا قال صلى الله عليه وسلم: ونا أنا قاسم 
واللهعطيء أي: إنا اقسم ما أمرني الله بٌسمنه؛ والمعطي حمَيقَة هوالله. تعالى . فالأمو ركلها دير الله تعالى, 
والإنسان مصرف مربوب» ومن الأحاددث الدالة على الإرادة حديث حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول 
لله صلى اللهدعليه وسلم رفع الحددث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ملكا موكك بالرحمء إذا اراد الله 
وكا هيا يقالن لشم وأرمروايلة. .. الحديث'. فالله هوالمريد الخلق الادمي» والأحاديث الدالة على 
عي اللي والإراده ريدن . 

. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشمْت» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: أجعلنني والله عدلاء بزعا شاءان وحد” والحديث واضح الدلالة على إثبات مرتبة 
المشيئة: وأن الله تعالى له المشيئّة المطلقة وأن للعباد مشيئُة خاضعة لمشيئة الله. تعالى .» والتهي في الحديث إنها 
هوعن قرن مشيئة الله بمشيئّة الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث عطنها بالواو والتي هي لمطلق الجميع من غير 
تريب ولا تعقيب» والرسول مثل غيره من العباد» الكل خحاضعون لمشيئّة اله ومشيستهم تابعة لمشيئُة الله . 

. وعن أبي هريرة . رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا دقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شت أرحمني إن شمْتء أرزقني إن شْت» وليعزم مسمّلته أنه فعل ما مشاء لامكروله* . 

ففيه إثبات المشيئّة لله . تعالى . فهو الغفور الرحيم, والرازق إذا شاء» وهو سبحانه نفعل ما دشاء؛ لا مكره لهء 
والحددث فيه الحث على العزم في المسألة والجزم فيها ء دون ضعف أو تعليق على المشيئة» وإنما نهى عن التَعليق 
على المشيئّة لأنه لا سَحمَّقٌ استعمال المشيئّة إلافي حق من سوجه إلى الأكراهء والله. سبحانه وتعالى . لا مكره له 


كما نض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا" . 


'! مسلم رقم 755156. 

' القضاء والقدر ص6" المحمود. 
” مصنف ابن أبي شيبة رقم 117557. 

؟ القضاء والقدر المحمود صه/. 

* فتح الباري )١597/1١١(‏ مسلم رقم /7737. 

' شرح النووي على مسلم /١1/(‏ 5 -")» فتح الباري .)١5١0/1١1١(‏ 


هع 


0.وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنهما ‏ أننه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: إن قلوب 
بني آد م كلها يين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد مصرفه حيث بشاء» ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اللهم مصرف القَاوبٍ صرف قاوينا على طاعتك' . والشاهد قوله: كقلب واحد يصرفه حيث بشاء"؛ 
ومعناه أننه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده كلهم» فيهدي وبضل كما دشاءء ففيه دلالة على مرتبة 
المنمسة . 

0 أقرالنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أببي طالب . رضي الله عنه. حين أجا به بعد ميؤالة لقي وقاطية 
بقوله: "ألا تصليان ؟" فأجابه بقوله: أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن ببعمنا بعناء قال علي: فانصرف حين قلت له 
ذلك» وميرجع إلى شيئًا» ثم #معنه وهومول ضرب فخذه وهوقول: ' وكان الإنسا نكر شييء جما" . 

ذفي هذا الحددث إثبات لمشيئُة الله . تعالى . وأن العبد لافعل شيئا إلا بإرادة الله وأما انصراف النبي صلى الله 
عليه وسلم وضربه فخذه؛ واستشهاده بالانةء فمعناه: أنه تعجب من سرعة من جوابه وعدم موافقته له على 
الاعتذار بهزاء ولهذا ضرب فخذه . 

لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفم رأسه من الركوع نقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض 
وملء ما شمْت من شئ بعد» أهل الثُناء وامجد » أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم لامانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعتء ولا دتفع ذا الجد منك الجد” . 

وهذا تحقيق لوحدانينّه للوحيد الريوبية لما وقدرا وبدادة وهدادة هوالمعطي اماع لاماع لا أعطى ولامعطي 


لا مع ولوحيد الإلحية شرعا وأمرا ونهيا' . وى هذا الحددث: فيه من التفوض إلى الله تعالى والإذعان له 


' مسلمء ك القدر رقمه 5505 (5 .)5١55/‏ 
' شرح النووي على مسلم (15 / .)3١4‏ 
" فتح الباري (7 / )٠١‏ مسلم رقم ©77.. 
شرح النووي (؛ / .)5١55‏ 

* مسلم رقم ١ل/الا.‏ 


* مجموع الفتاوي /1١5(‏ 075”). 


َه 


والاعتراف بوحدانيته والتصري بأنه لاحول ولا قوة إلا به وأن الخبر والشر منه والحث على الزهادة في الدذيا 
والإقبال على الأعمال الصالحة"' . 

8 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفيكل خيرء 
احرص على ما بنفعك واسمعن بالله ولا تعجزء وإن أصا بك شئ فلا تقل: لوأني فعل تك نكذا وكذاء ولكن قل: 
قد رالله وما شاء فعل» فإن لوتفيّح عمل الشيطان” . 

ذفني الحددث حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان بمقادير الله ونمشيئّة الله وإرجاعما بع العبد إلى 
وقد اده ونا شاه "نه نات المقية دهان : 

١‏ . وعن ابن عباس رضي الله نهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي بعوده فمّال: لا بأس 
عليك طهور إن شاء الله قال الأعرابي: طهور, بل هي هي مى تفور على شي خكيير, ور قال البي 
صلى الله علي وسلم: فتعم إذا' . 

وهذا الحددث اسدّدل بهالبخاري في صحيحه كناب التوحيد علي إثبات مشيئّة الله عزوجلء كما هوواضح 
في نرج الحديث؛ حيث بوب له باب: في المشيئة والإرادة . 

والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله . فخي قو العو ارق أطبي جه ارك و بن 
ا يا مشيئه إن نيا بن وترطن :ذل قو زقلا إن ينا ل شاه كنا زه وطيورا فيو تدر با رشنا 
وهوعل ىكل شئ قدير. * 

٠١‏ . وفيما دمّال عدد دخول القبور ما ورد عن عائشة أنها قال تكان رسول الله صلى الله عليه وسل م كلما كان 
ليتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحخرح من أخح الليل إلى البقيع: اللسلام عليكم دار قوم مؤسنين وأناكم ما 
توعد ونغدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بيع الفرقد" . 


' شرح صحيح مسلم للنووي (5 / 158 .)١151-‏ 
' مسلم رقم 7575. 

" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (؟ / ”5687). 
0 البخاريء ك التوحيد رقم ضف 

* المباحث العقدية (؟ / 5854). 

' مسلمء رقم 3175. 


و2 


والأحاددث الدالةعلى مرثبة المشيئّة والإرادةكثيرة جدا . 


راشا مرقة لفق وهو الاباية لسغن اف رقا الك #[ اشر فهويان عامل عبان ريال 
وحركه؛ وكل ساكن وسكونه؛ وما من ذرَة في السماوات وفي الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق 
كلها وتنك قا نيعا نة لانكا لق غيره ولا وت مئواه «ومن الادلة مق القران: 

١.قال‏ تعالى: "فال رونم حون *# واللهحَلتَكم وما تعلو" (الصافات ء آبة : 18.+4) . أي خلقكم 
وعملكم, ضكون ما مصدرية» وقيل: إنها بمعنى الذيء فيكون المعنى: والله خلفكم وخاق الذي تعملونه بادديكم 
وهوالأصنام' . 

وقد ذكر اب نكثير القولين ثم قال: وكلا القولين مثلازم والأول أظهر” وقد عال ذلك بما بؤيده من روابة البخاري في 
أفعال العباد عن حذيفة . رضي الله عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وسام: إن الله نصن ع كل صانع وصنعته 
وثلا بعضهم عند ذلك ور فلخي الضناغات وأهلها مخلوقة؛ قالله. ققالى. اق لخاق 
وأفعا همكما دات على ذلك» الآنة والحديث” . 

؟ قال تعالى: "الله ا شيء" (الرعد » آئة: 17)» وفي آمة أخرى: لك ليك 00 شيء" 
(غافرءاية: ؟3) . 

وهذه نصوص واضحة فى الدلالة على مرتبة الخلقٌ» وقد جاءت الانة الأول في معرض إنكار أن تكون للشركاء 
علق كاتا ريع ره د قات ذلك امنييخاله آثرا رعو أني رن هنقه الله ا تمل و الأمر: وتدل 
على ووحدانية الله. تعالى . واتفراده بالخلن والرزق "قل الله حال كل شييء وَهوَالواحد العا" (الرعد » آمة : 
7)» وفي موضع آخخرجاءت هذه الانة لبيان قدرة الله . تعالى . وكماله ودلائل وحدانيّه "الله خوك شر 
' معارج القبول (؟ / .)15٠‏ 

' زاد المسير في علم التفسير (9/ .)1١‏ 

" تفسير ابن كثير (7 / )١١‏ القضاء والقدر ص/ال. 


“القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود صلالا, 


ام 


0 لشي 1 (الزمر» آمة : 37 أما الآبة الثانية فقّد جاءت أنضا لبيان قدرة الله الثائة تيك 
جعل لعباده الليل والنهار ثم بين سبحانه أنه الكل شئ" . 

وقال تعالى: د سارك واد لهم . 9 أن أمرهم باختك ن غير اداسن قال سان: 
"واعَلمُوا يكم سول الله لطر كمف يكثير من رس 0 0 َب لبك نوهي قلويك 
00 كما ا وهم الوَاشدون' ' (الحجرات» أبة : /). 

والشاهد قولد: ' ولكنَ ال حَبّبإكم لان وريه في فيكم وكر يكم الكفر. . . . . ' فهو سبحانه هو 
الذي حسنه سوفيعه وقربه منكم) وهو الذي جعل ما نضاد الإيمان من الكفر والفسوف والعصيان 06 
عددكم وذاك بما أودع في قلوبكم منكراهة الشر وعدم إرادة فعله فالفاعل فيكل ذلك هو اللّه.تعاللى' . 

وهناك آدا ت كثيرة تدل على أن الله . تعالى . هو المضل والحاديء والمؤيد لعباده المؤمنين» والحازم لأعداتهم وأنه 
المضحك والمبكي» والمميت واحبي؛ وكل ذلك دليل مرتبة" الخلق . 

وقد أورد الحافظ اب نكثير هذا الدعاء في تفسيره آمة الحجرات السابقة ' وَاغلمُوا أن فيكم رول اللي قلا 
كاز أحه وإتكناً الشركرة قال صل الل عليه وسيل :"استرواعتتى الى عل زرو" قارو ليه صتوذا: 
فمّال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطتء ولا باسط لما قبضتء ولاهادي 
لا أضالت» ولامضل لمن هددت؛ ولامعطي لما منعت» ولامانع لما أعطيت» ولا مقرب ما يعنت ولامباعد .1 
قربت» الهم أبسط علينا من بركاتك ورحمّك وفضلك ورزقك اللهم إنني أسألك التعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
نزولء اللهم إني أسالك النعيم يوم العيلة» والأمن بوم امنوفء اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيئّنا وشر ما منعت» 
اللهم حبب إلينا الإيمان وزبنه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والُسوف والعصيانء واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا 


مسلمين» وأحيينا مسلمين وفنا بالصالحين» غير خزادا ولا مفْودينء اللهم قائل الكفرة الذين بكذبون رساك» 


١‏ القضاء والقدر., المحمود صالا. 
'" فتح البيان في مقاصد القرآن صديق خان (1 / 35). 
0 القضاء والقدرء, المحمود صافقلا 


7 


وبصد ون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجزك وعذابك» الهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحى' . فترى في 
هذا الحددث الإقرار بأن الله. تعالى هو الفاعل هذه الأمورء وهذا دليل على مرتبة الخلق' . 
.أدلة هذه المرتبة من السنة: 
١‏ .عن زيد بن أرقم . رضي الله عه . قال: لا أقول لكم إلاكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: كان 
ول اللهم إني أعوذ بك من العجز والككسلء والمين والبخل» والحرم وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها وركها 
الفكير ركه انقوولها ويرلتنا ب 
الشاهد قوله:" اللهم آت نفسي تقواها وركاها . .» فالفاعل هو الله . تعالى . فهو الذي يطلب منه ذلك» ولفظ 
"خير" ليس التفضيل» بل لا مركي النفس إلا الله ولمذا قال بعد ذلك أنت وليها ومولاها» فهو سبحانه الملهم 
النفس ابر والشر . 
فالاتان"ذ مها حوره وتقواها "الس ااي ):. 
سيو رز حرق برهو 1ن" د من سكووها سواه" لئ :وطاق بد والإتسا كادوعان نلوك ينا 
شاء ومخيرفيه؛ وقال ابن زد في معنى الآبة: جعل ذلك فيها بوفيقه إباها التقوى» وخذلانهإباها بالفجور*' . 
١.وعن‏ البراء بن عازم . رضي الله عنه قال: رأت التبي صلى الله عليه وسلم يوم المنتدق ينل معنا الثراب وهو 
بهول: 

والله لولا الله ما اهسّدينا 

5 
فزن سكيدة علينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا 

'القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص١6.‏ 
' مسلمء ك الذكر والدعاء رقم 755 (4/ .)5١88‏ 


؛ شرح النووي على مسلم .)5١ / ١(‏ 
* زاد المسيرء ابن الجوزي (5/ .)١5١‏ 


والمشركون قد وا علينا 
ذا زاون قة اي ' 

وفي روادة أخرى للبخاري: ولاتصدقنا ولاصاينا '» بدل: ولاصمنا ولاصليناء وبهذهالروادة مسيم الوزن قال 
ابن حجر: وهو الحفوظ" . ودليل هذه المرئبة قوله: لولا الله ما اهّددناء ولا تصدقنا ولا صايناء فإنها دليل على 
أن الله هموخالقَ العباد وأفعالحم ومنها : الحدادة» والصدقة, والصلاة' . 
وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كنب معاوبة إلى المغيرة: أكثب إل ما معت النبي صلى الله عليه وسلم 
ول خلف الصلاة» فأملى على المغيرة قال: ممعت النبي صلى الله عليه وسلم بول خلف الصلاة: لا إله إلا الله 
وحدهلاشريك لهء اللهم لامانع لما أعطيت» ولامعطي ما منعتء ولابنفع ذا الجد منك الجبر” . 
الشاهد قوله: اللهم ل مان لما أعطيت» ولا معطي لما منعت فالمعطي والمانع هو الله . تعالى .» فهو الفاعل لمماء 
وهذا بد ل على أن الخالق هوالله. سبحانه وتعالى. . 
وقوله:"ولا نتف ذا الجد منك الجد" أي: لا منفع ذا الغنى منك غناه» أو لا نجيه حظه منكء بل بنفعه عمله 
الصاح . 
وقد قال صلى الله عليه وسام لأبي موسى الأشعري . رضي الله عنه . :دا عبد الله ابن قيسء ألا أداك على 
كنز من كئوز الحنة» فقّات: بلى دا رسول اللّهء قال: قل: ل حول ولا قوة إلا بالله' . والشاهد قوله: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» نبا الاعتراف بأنه لاصانع غيراللهء ولاراد لأمره وأن العبد لا يماك من أمره شيئًاء فمعناها: لا حركة 


ولا أستطاعة ولاحيلة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل معناه لا حول في دفع شر ولاقوةفي تحصيل خير إلا بالله» وقيل: 


' فتح الباري .)0177/1١١(‏ 

" المصدر نفسه (0/ 11 ؟), 

"المصدر نفسه .)0157/١١(‏ 

#؟القضتاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص ”67, 
* فتح الباري (؟ / 515). 

98 القضاء والقدرء المحمود صا 

" فتح الباري .)60١/١١(‏ 


ه١‎ 


لأتعول عوسي لد امه ولا قوة على طاعة الله إلابمعوننه, حك هذا عن ابن مسعود . رضي الله 
عنه. وكله منْتَارب'» والكئز هنا : معناه ثواب مدخ في الجنة عند الله وهوثواب نفيس" . 

« ..وعن على بن أبي طالب عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أنمكان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي 
الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وإذا سجد قال: الهم لك سجحدت وبك آمنت ولك 
أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشىّ سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين” . 

ففي الحددث: دلالة على أن الله فطر السموات والأرض أي خلمّهن وأبدعهن وأتقّن صنعهن وأوجدهن من العدم 
على غير مثال سابق» فخلقه سبحانه لهذا الكون من أرض وسموات وما فيهن من رطب وبابس وخلوقات 
ععيية أكريولر| غلن هذة الزقئة وأن الل ماق انذاق شدرته عن نانتماو علب السابة ومق ب التافدة , 
7-قال صلى الله عليه وسلم: سيد الااستغفا ر أن تقول: اللهم أنت ربي لا إلهإلاأنت خلقسني وأا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمّك علي وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا 
نخفرالذنوب إلاأنت» قال: ومن قالها من التهار موقنا بها فمات من بومه قبل أن يمسي فهومن أهل الجنة ومن قالحا 
من الليل وهوموقن بها فمات قبل أن مصبح فهومن أهل الجعة" . 

والحددث يدل على شي مما خاق الله تع الى وهو اق الإنسان وما احنواه هذا المخلوق من أعضاء وأجهزة بعجز 
الإتيان مثلها إلامن هو خالقكل شيء سبحانه فالناظر في نفسه ودقة تكوبتها وعجيب خلقتها بؤمن بأن الله 
خالق كل شيء"» فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلمينه وتوحيده والاعتراف بأنه 


خالقهء العام بهإذ انشأهنشأة تسلزم عجزهعن أداء حمّه وتقصيره فيه" . 


اشرح النووي على صحيح مسلم /١1(‏ 577 -77). 
"المصدر نفسه .)77/١1(‏ 

” مسلم» ك صلاة المسافرين رقم الالار 

* المباحث العقدية (؟/ 587). 

” المباحث العقدية (؟/ 587). 

" مدارج السالكين /١(‏ ١؟57).‏ 


,اه 


مه 


المبحث الثالث: التقادير الخمس وأنواع الإرادة 


و 2 
أولا: التقادير الخمس: 
إن الإيمان بكثابة المقادر مدخل فيه خمسة تقادير 
١التقديرالأزلي:‏ قبل خانّ السماوات والأرض عددما خاق الله تعالى القلم؛ 
.قال تعالى :" قل إن نصِيبا إلامَا كنب اللهلْنَا' (التويةء آمة: )0١‏ . 
4 00 ا 200 00 1 أ ور 201 4 
وقال تعالى:" ما اصَّاب من مُصِبِبّة في الارض ولا في انفسكم إلا في كاب من قبل ان نَبرَآهَا إِنَذِلكَ عَلى الله 
4 20 م 2 1 َ 0 6 و مم ميو 5 
سير # لكي نا تسا عَلى مَا فاتكم ولا تفرحُوا بما اناكم واللهُ لاج بكل مُخحَال فخور" (الحديدء آمة : 89 
1 
«وقال تعالى: ' ومَا من غائيَةَ فى السّمَاء والأرّض إلا فى كتاب بين" (النملء آم : 0/) . 
-وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثب الله مقادير الخلائق قبل أن ييخلقٌ السماوات والارض خمسين الف 


سنة» قال: وعرشة على الماء ١‏ 8 


ا 
قال تعالى: "وإذأَخَذ ريمن ب ني دمن مرجم هم وأشهدهعَلى أن نهم لست بكم الوا بلى شهدا 
أن تتاب لمكن عن هذا عَاذِيَ #6 أو تقولا ! نا ركذن يوك تن بدا مام بم 


عل المبْطِلونَ" (الأعراف» آمة اباو ااا ) . 

وهو مياق الفطرة الأول» وفيه أخذ الله تعالى من ظهرآدم ذربنه وهمكامثال الذر, وأشهدهم على أَننْسهم وقال 
8 ألمت ربكم قالوابلى شهدا" الأعراف» آمة : ؟107) فجيلهم على حبه وتوحيده وتعظيمه وأقرهم على 
ذلك بالقوة فصارت النفوس تقر الها » ويل إلى توحيده وبقّيت تلك الفطرةفي قلوبهم حجة عليهم' 


! مسلم؛ ك القدر رقم 7585:7. 


َه 


3 4 5 


إن المراد بهذا الاشهاد إِما هو فطرهم على التوحيد ويؤيد ذلك قوله تعالى: "و فطرة الله التي فطرَ ا 


رد مه 


لوال [الروم آمة: )"٠‏ . 

ثم جعلهم بعلمه وحكمنه فريقين فريق في الجدة وفريق في السعير' . قال صلى الله عليه وسام: إن الله عز وجل 
خاق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فال قائل: با 
رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال: على موقع القدر" . 

". التقدير العمري: عند خَحليقَ النطفة في الرحم؛ فيكثب إذ ذاك دكوربتها وانوثنها والأجل والعملء والشقّاوة 
والسعادة وجميع ما هولاق فلاءزاد فيه ولا شقص منه" . 

.قال الله تارك وتعالى:"مأنا لاإ نكتفي مَنَ لبث فا تناك من ل لوه 


بن مَك وني ارام م نناء إلى أجل مُسَمَى ثنخ ركم لذ م يلوا 


أشن ومن يتف وك تزبر ىأ ذل الشمر لايم 1 (الحبء آبة: 0) . 


م 
وس او رم م ب 


-وقال تعالى “والخلتك من تراب نين لبون تلك م 9 0 نتى وائضم ! إلا | عليه ابعر 

من روصنم ف كاب على ال سير" (فاطرء آمة: 01١‏ . 

وقال تعالى:" يا رط سه 1 تجن شك كر 
شيوحًا وك وير ماح شر 0 (غافرء آمة: /30) . 

.وقال تارك وتعالى: 'إنَربكوا سم المخفرة َعم بكم إذ نكم لاض 

وإذ جمدي بطو نأمهانك" (التجم؛ أب : ؟؟) وغيرها من الانات؟ . 

وقالعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوالصادق المصدوق قال: 


إن أحدكم” مم له في طن أمه أريسين بوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضخة مثل ذلك 


' المصدر نفسه ص /اه5. 

"السلسلة الصحيحة للألباني رقم 48. 
" معار- ج القبول (”" / 175). 
المصدر نفسه (” / 156). 
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يرل الملك فيتفخ فيه الو » ويؤمربا بأريع كلما مات: بكب رزقه وأجله وعمله وشفي أو سعيد» فوالذي لا إله 
غيره؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حنى ما يكون بينه وبيتها إلا ذراع فيسبق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حنى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها '» وفي روادة أخرى: إذا أمر بالنطفة نان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها 
وخلق معها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: با رب أذكر أم ع فيِمُضي ربك ما مشاء ومكّب 
الملك» ثم تشول: با رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكذب الملك ثم شول: با رب رزقه» فيفضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» ثم يحرج الملك بالصحيمة في دده فلا يزدد على ما أمر ولا شقص"» 
.القدير ا موي فييلة القدر: 
قال تعالى 1 كتفي مار 1 رين فها عرفل أرِحَكيم 1 را منعن كا ريا 
(الخان الق عه , 
قال ابن عباس . رضي الله عنه. : يكثب في أم الكتاب في ليلة القّد رما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر 
حتى الحجاجدقّال: يح فلان وفلان” . 
ومعنى نفرق أنه يكب وبفص لكل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم» وجميع أمورهم من هذه الليل إلى الأخرى 
من السنة القابلة » فيقضي أمر السنةكلها من معادش الناس ومصائبهم وموثهم وحياتهم إلى مثلها من السنة 
لكر 
5.التقدير اليومي: هوسوق المقادير إلى المواقيت الت قد رت لها فيما سبق . 


-قال تعالى: "يله من في السَمَاوَاتٍ وَالار ضكل توم هُوَفِي شآن' (الرحمن» آئة : 8؟) . 


' البخاري في كتاب بدء الخلق رقم /١7؟5.‏ 
مسلمء ك القدر رقم 5555. 

' تفسير ابن كثير (5 / .)١5١‏ 

؛ تفسير أبو السعود (8 /58). 

“القضاء والقدر المحمود ص518. 


أت 


روى ابن جرير سند حسن عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزْدي عن أبيه قال: قرأرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه ليكب َي أن" فقن ب رفتول اللتانوينا ذاك الشآن؟ قال صلى الله عليه وسام: أن خفر 
ذنباء وغرحكربا» ويرضع قوماء ويضع آخرين'. 

ميال قر الي نإ اك 0 الماك من يَشنّاء وت الماك مس تننّاء وعم مشناء ويل من ا 
ا : شيإ قور "آل عمر ان»أية:7) . 


2 


5 : 0 1 0 رج م 0 5 5 1 5 ام ع 5 . 5 1 
وقال البغوي في تفسييره كل نوم هوفي شآن: من شانه ان بحي ويميت» ولق ويرزفء ونعز قوما وبذل قوماء 
ودشفي مرنضاء وفك عانياء وبفرِح مكروباء وجيب داعياء ويعطي سائلاًء وبغفر ذنبا إلىما لايحصى من أفعاله 


وإحداثهفى خلقه ما بشاء'. 


وجملة القول فى ذلك أمن التَقددر اليومى هو تأويل الممّد و رعلى العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أن نناله فيه 


لاسنُدمه ولا ساخره : 


ثم هذا التقُدير اليومي تتفصيل من تقدير الحولي» والحولي تفصيل من النَقّدِبر العمري عدد حخليق النطفة» والعمري 
تفصيل من التخليق العمري الأول بوم الميئاف» وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القّلم في الإمام المبين 


والإمام المبين هومن علم الله عز وجل» وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله". فانتهت الأوائل إلى أوليته 


. سه 
عامس "١‏ 


وإتهت الأواخر إلى أخربنه "وأ نَإلى رَبك لمسهَى' (التجم آبة: :6)' . 
2 
ثانيا : انواع الإرادة: 


' تفسير ابن كثير (54 / 7377):» صححه الألباني في ظلال الجنة. 
" تفسير الخازن والبغوي (5 / .)6١-/4١‏ 

" معارج القبول (” / 199). 

* معارج القبول (” / .)15٠‏ 


/اغه 


نسم الإرادة في كناب الله إلى إرادةكونية قدرية» وإرادةدنية شرعية . 

:ةينوكلاةدارإلا-١‎ 

هي المشيئّة العامة التي بدخل فيها جميع المخلوقات من بر وفاجر وصالح وطال, وهي إرادة الله تعالى لفعلهء 
تافزل كال الشر نج كين أرر قار خترىة رطا رضي فالله تعالى بعل ما مشاء» ولادشاء شين إلا 
عد إزاوقه لمم وكر ما كان مده قاين قي إلا كنا قو لال واللسن» أما أفعال العباد فهي منقّسمة: ففيها الحسن 
وها ينه ويس افيد انك ارااما شأورنم17 ساروا بزيرون بازنة الا راتوا بوهزااف سيوف 
وتاك الإرادة متعلقة بالخلق» وهمي من لوازم الربوبية» فما شاءكان وما يشا لمنكى ويدخل في هذه المشيئة خلق 
الأقوباء والضعفاء والفقراء والمؤمنين الكفار, والملائكة والشياطين؛ وخاق الخبرات والفضائل؛ وخاق السيئات 
والحسنات» وخاق التوفيق والخذلان» وخا الوة والعجزء والبلادة والذكاء' . وهذه بعض الآانات تدل على 
الإرادة الكونية . 

ا ا ا (الأتعامءآمة: 0032 . 


-قال تعالى: 'ولوشَاء الما اقتتلوا ولد اللتفعل ما برد" (البقرة» آم : «0") . 


3 4 3 
10ل م 4 ل 3 500 وت 0 قا : 0 
وقال: ولوشاء رب كلامن من فيا لارض كلهم جَمِيعًا (بونسء أبة: 5") . 
7 


- وقال تعالى: 'وَلوشّاء الله لسَلطهُم عَليُكمُ فلم تلوكم' (النساء » آبة: )6١‏ . 


5 


- وقال تعالى: 'فمن ترد الله أن بهركه شرح صَدرَه للإسلام وَمَن ترد أن مضل جعل صَدرَهُ ضِيّقًا حَرجًا كانمًا 
تَصَحَد في السَمَاء (الانعام » آبة: 8؟١)‏ . 

5 ال سس 9 كل :0 فك عع س0 سات لوسرو تم 
-وقال تعالى: ولاننفعكه نصحي إِنْ ارد ت أن انصّمَ لكمإ نكن الله يريد أن تخوكم (هود أية:26) . 


5 
2 


3 د نى 72 


-وقال تعالى: "ولؤشَاء اللهُمًا اقتتلوا وَلَكنّاللتفعل مَأْبرددٌ" (البقرة» آي : 88 ؟) . 


! القضاء والقدر عند السلف للوصيفي ص57. 


ارهد 


جب جنر 0 


دوق لقال ويا إَحَلتَجتنَفلتَمانتاءالذكا فول 71 (الكيف أن وم 

- وقال تعالى: "ولو شا ابيا كل نفس شُداها ' (السجدة» آبة: )١١‏ . 

-وقال تعالى: 0000-7 أماء ْمَعَن حَكِيمَا'(الإنسانآمة: )*٠‏ , 

-وقال تعالى: 'ميشالايضلةوتبشايَعلى راط شْسقم [الأنعام 3 م 

- وقال تعالى: 500 0 يعولل 0 6 ع ؛أدة: 0 . 

وهذه الإرادة وتلك المشيئُة هي التي تسمّلزم وقوع المراد» والمراد إما أن مكون مراد لذاته حبويا لله تع لى. وذلك لما 
فيه من الخير» كخاق الأنبياء والصالهين وكزلكككافة الفضائل والخرات: قاف تار وهذا بطلق على الكفر 
وجميع الشرور والأنام؛ فإنها ليست مرادة لذاتها وما هي مرادة لشيء آخر حبوب إلى الله تعالى . 

قال تعالى 'ظهرَالَسَادُ في لبر وَالبَخْر 58 كسَبت أي الس لهم نض ا ان [الروم » 

.)4١ : أة‎ 

وهذا دليل على إثبات الحكمة في جميع أفعال الله تعاللى وأحكامه', واللحق أن جمر يع أفعاله وشرعه لما حكم 
وغادات؛ لأجلها شرع وفعل؛ وإن ١‏ .عملها الخلق على التفعيل» فلا دازم من عدم علمهم بها إِنََاؤها في نفسها ' 
وحاصل الإرادة الكونية إثبات مشيئّة الله تعاللى المطلقة في إيجاد المخلوقا تكلها واخّلاف أنواعها وأشكالماء 
وتفاوت فضائلها وشرورها وجمالما ودمامتها وكيسها وعجزهاء وكثر ها وإيمانهاء فما شاء اللهكان» وما اننا 
يكن شعي ارا لبور رمك إنانا رايا جم كع عة ةل بال "ومن تضبال 
لحار فار ا و مضل ا ليقام '[الزمر» آم: +6 م . 

فهو الذي أراد إيمان المؤمنين» وهو الذي أرادكفر الكافرين» وكل ذلك في علمه السابق» ولا يمكن لأحد أن يخرج 

عن علمه؛ وعلمه بسنازم ثبوت قدرته» وإذاكان قد علم أن أبا لحب سيكفر فهذا معناه أنه إن مستطيع أن بحخرج 
عن علمه وبؤمن؛ وهذا دليل أن الله تعالى سيحول بقّدرته بينه وبين الإيمان» فلن هّدر عليه؛ وان هدر أبولحهب 


' القضاء والقدر عند السلف ص"5. 
"القضاء والقدر عند السلف ص 5. 
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7 
مم 


عل يشوف ناف انا لقان ' واشموا أن يحول ين اله ور يه ترون (الأقال »061 
وهذا ليس من ياب تكليف ما لا بطاق» وإنما هذا من باب العقوبة: وهي نوع من الخذلان لمن زاغ عن صراط الله 
المسسقيم» وأما طاقة الأسباب فهي ممّدورة له» ولكن الله تعالى ل يوققه وم بقّد ره على بلوغ غاباتهاء فما آمن من 
ان لانت ال اق ورع وروا رو كن كن ينكان دلا تلان اد كا اد ات 
ا [بونس » آبة : 5)ء وهو سبحانه وتعالى خالقٌ الخير» كما هو خالقٌ الشرء لا إلهغيره 
ولارب سواه قال تعالى: "الل خالق كل شيء" [الأقد ؛ أي ول ا ع ليق 00 ل مافي 
ار ؛ أنة : 0 . وفى الإرادة الكونية قد بغض الله تعالى طاعة العاصي ولا بعينه عليها بعل 
الإراشاد والنصح والبناقه ذلك كيه عظيية بغلياة كنا قال تعالى في المنافقين الذين حخلفوا مع الخوالف في 
بيوثهم» رم الخروج للجهاد مع البي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك: " نا لحرو عدو ا 
عد ولك كر اله انام بهم وقيل اعدو َم القاعدين" (التوبة » آدة : 47)» وقد بين الله تعاللى الحكمة في 
غئة اند عا "تر وك ذارادوك إلاجتيالا وال جلك لك مد وك افتاغرن 
دوليم بالظالين» (التوبة آية: /40) . 

ولو سو التدال عن عدر وق الو (الأنبياء أن 0 وذلك لأنه صرف في ملكك وها ابسن 
فيه ظلم؛ إِنما الظلم في الحمِيقَة يكون من تصرف المتصرف فيما لايماك» ومنع المستحق ما ستّحمّهء والله تعالى لا 
يجب عليه شئ لأحد حتى يحاسب على ما ضيق ومنع؛ وعلى ما أهان وخذلء وما هوحكمة بالغة ورحمة 
واسعة وعد ل قويم' . 

أ .كيف يرمد الله مرا ولابرضاء ولابحبه ؟ وكيف تمع إرادته له وبخضه وكراهته ؟ 

فالمراد نوعان: مراد لنفسه؛ ومراد لغيره . 

فالمراد انفسه مطلوب محبوب لذاته» وما فيه من الخيرء فهومراد إرادةالغاءات والمقاصد . 


' القضاء والقدر عند السلف ص؛ ". 
' القضاء القدر عند السلف صده" . 


والمراد لغيره» قد لا دكون مقصود المردد» ولافيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» مراد له من حيث إفضاؤه وإبصاله 
إلى مراده» فاجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته ولا سنافيان» لاختلاف متعلقهماء وهذاكالدواء الكريه إذا علم 
امازل لان فيه شناف وقطع العضو ال ما كل إذا علم أن في قطعه بقَاء جسده كقطع المسافة الشاقة؛ إذا علم 
أنها توصل إلى مراده وحبوبه' . 

مررديحافه كن لعزم ولاناق ذلك رادم للخل بره ركسب إل اسه حر دمن قرية. 

ومن ذلك: أنه خاق إبليس الذي هو مادة لفساد الأددان والأعمال والاعمقادات والإرادات» وهو سبب لشمّاء 
الكثيرمن العباد» وعملهم ما مغضب الرب تبارك وتعالى» ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تعالى ترتبت 
عل كاله رتمروها [الددن عونا 

منها: أنه تظهر العباد قدرة الرب على خلقٌ المتضادات الما بلات . 

ومنها: ظهور آثار أسماته القهرية, مثل القهار» المسنقم؛ والعدل؛ والضارء والشديد العقاب» والسريع الحساب» 
والخافض» والمذل» فإن هذه الأسمماء والأفعا لكمالء لا بد من وجود متعلتهاء ولوكان الحن والإنس على طبيعة 
الملاتكة ل ظهر أثر هزه الأسماء . 

ومنها: ظهورآثار أسمائه المتضمنة لخلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجخاوزه عن حمّه وعتفه لمن شاء من عبيده 
فلولا خاقٌ ما بكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء تعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار 
البي صلى الله عليه وسام إلى هذا بقوله: "لولم تذنبواء لذهب الله بكم وكا بقوم دذنبون» ويسسخفرون» فيخفر 
0 

ومنها: ظهور أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير الذي نضع الأشياء في مواضعهاء فلابضع الشئ في غير 
موضعه فهو أعلم حيث يجعل رسالاتهء وأعلم يمن نصاح لقبولها ودشكره على إنهائها إليهء وأعلم يمن لا بصاح 
لذلك. 


! منهج الإمام ابن أبي العز الحنفيء عبد الله الحافي صة57. 
” مسلمء باب التوبة رقم 7174/8 


ومنها: حصول العبودية المْتوعة اللى لولا خا إبليس لما حصلت حهبوددة الجهاد» والصبرء وخالفة الحوى, 
وعبودية الاستعاذة» إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العمول عن إدراكها' . 

ب.هل يمكى وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب ؟ 

هذا سؤال فاسد وهوفرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأب, والحركة بدون المتحرك» 
والتوبة بدونالثائب . 

؟-الإرادة الشرعية: 

هي إرادة الله تعالى لأمره الدبني الشرعي» وهي التي أرسل من أجلها الرسل» وأنزل من أجلها الكتب وهي لا 
تسلزم وقوع المر اد مع 0ك أل تعالى إلا إذا كان معلا بالإرادة الكونية", والإرادة الشرعية الدينية تدل دلالة 
واضحة على أنه سبحانه لايحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر» ولا بأمر بها ولا برضاهاء وإنكان 
شاءها خلا وتقديرا وإيجاداء وأنه سبحانه وتعالى برضى ويح ب كل ما سَعلقٌ بهذه الإرادة الدينية الشرعية 
وبيب أصحابهاء وبدخلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبنصر بهاء أي: الإرادة الددنية الشرعية 
للعباد من أوليائه مين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين"» ومن الآنات الدالةعلى الإرادة الشرعية: 


3 
ري بير 


قوله تعالى: "ريد الله بكم الْيَسرَولأبريدٌ بكم الس" (البقرةء آبة : )١88‏ . 


5 اام 1 8ن 3 0 3 سن 6 سم 
وقوله تعالى: "ما تردن الله يكل عَليكم من حَريه' اللا ابه قن 
م 00 12 6 000 2 ير سر 00 2 0 
. وقوله تعالى: ' والله تردد أن سوب عليكم ويردد الذي سْبعونَ الشهوات ان تميلوا مَيْلاً عَظيمًا" (النساءء أدة : 
لا 
١‏ ا 0 - 
وقال تعالى: "ريد الله أن تخفف عنكم وَخَلقَ الإنسَانُ ضعيفا " (النساءء أبة: 8؟) . 
8 0 42 / 0 و 2 ا ا 7 5 5 
-وقال تعالى: 'إنمَا ردس الله ليد هب عد م الرّج سأهل البَتِ ونطهركم تطههرا” (الاحزاب» أبة: *) . 
' منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي صا١؟",‏ 
*' المصدر نفسه صا١”؟:؟.,‏ 


" القضاء والقدر عند السلف ص 56. 
“مجموع الفتاوى (8/ .)١1848‏ 


لقان إن كرا لحني عََكمواْضى جاده الكفروان د >5 0 ' [الزمرء آدة ). 

٠"‏ الفرف بين الإرادتين: 

أ الإرادة الكونية بلزم فبها وقوع المراد » والشرعية لا نازم . 

ند الآراةةالشرهية تن نما حب الله دو الكولةعامة قينا يدوي لجيه . 

بج فما كان بمعنى المشيئّة فهو إرادة كونية وما كان بمعنى الحبة فهو إرادة شرعية؛ مثال الإرادة الشرعية قوله 
تعالى: "وبري ا" [النساع» 35 ا أن بريد هنا تعن كن ولا تكو يندس المقزركة لاندار 
كان المعنى: والله مشاء أن سوب عليكم» لناب على جميع العباد وهذا أمر م يكن فإن أكثر بني آدم من الكفار» إذن 
رد أن بوب عليكم يعني يجب أن سوب عليكم ولا دلزم من حبة الله الشيء أن بقع لآن الحكمة الإلمية البالغة قد 
فنصي عدم وقوعه ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى:'إن كان لبر تردل “أن نيك " [هود؛ آبة ا لأن الله لا 
يحب أن نغويي العباد إذن لا صح أن مكون المعنى إن كان الله يحب أن بغود بكم بل المعنى إن كان الله دشاء 3 
بخويكم . 

س- الله بريد المعاصيكرنا لاشرعاء لأن الإرادة الشرعية بمعنى الحبة والله لايحب المعاصي ولكى بريدهاكرنا 
أي مشيئُة فكل ما في السموات والأرض فهوبمشيئّة الله" . 

.المخلوقات مع كل من الإرادتين: تنقسم إلى أريعة: 

أ ما تعلقت به الإرادئان» وهوما وق في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله أراده إرادة دين وشرع, فإمر 
وأحبه ورضيه وأراده إرادةكون فوقم؛ ولولاذلك ماكان . 

ب-ما تعلقّت به الإرادة الددنية فمّطء وهوما أمر الله بهمن الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار والنجار فّلك 


كها إرادةدرن وهويحبها وورضاها وقعت أو تع . 


' شرح العقيدة الواسطية» محمد الصالح بن عثيمين ١(‏ /7؟؟). 
'" المجموع الثمين» لمحمد بن عثيمين .)١51/ / ١(‏ 


بج ما تعلق به الإرادة الكونية فقطء وهوما قدره الله وشاءه من الحوادث التي ل ,أمر بها كالمباحات والمعاصي 
فإنه + بأمريهاء ولم برضهاء ول يحبهاء إذ هولا بأمر بالفحشاء ولا نرضى لعباده الكفرء ولولا مشيسته وقدرته 
وخلمهلها لماكانت ولما وجدتء فإنه ما شاء اللهكان وما ل دشأ نكن . 

دما ل تتعاق به هذه الإرادة ولاهذه؛ فهذا ما لم شع ولميوجد من أنواع المباحات والمعاصي' . 

والسعيد من عباد الله من أراد اناي نا ا1ف لخر اللي الشف من أراد ره 5 
زعا وأهل السنة والجماعة الذين فمّهوا دين الله حق الفقهء وم دضربوا كاب الله تنه بش وعاير أن 
أحكام الله في خلقه تحري على وفنْ ها تين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد به تين العينينكان 
07 ومن نظ ر إلى الشرع دون القدرء أو نظرإلى القدر دون الشرعكان أعور, مثل قريش الذين قالوا:" لؤشَاء 
الما اك ولا نا لاط لثايد 0 شَئء" (الأنعام 3 :). 

وقال تعالى ماكب ينمه افوا بسنا قل هل عددكم من علم وهنا إن تبون إل 


لظن ونأ لايد ا صُونَ" (الأنعام أن . 


لنا: كلام حسن لابن القيم في الكوني والشرعي: 

قال ابن القيم في شفاء العليل: الباب التاسع والعشرون: في انسام المُضاء؛ والحكمء والإرادة» والكثابة» والإذن» 
والجعل» والكلمات» والبعث» والإرسالء والتحردم؛ والإنشاء: إلىكوني متعلق يخلقه؛ وإلى ددني متعلق بأمره وما 
يحمّق ذلك من إزالة اللبس والإشكالء هذا الباب متصل بالباب الذي قبله'» ما كان من كوني فهو منعلق بربوبيته 
وخلقهء وماكان من الدبني فهو معان بإلاهيته وشرعهء وهوكما أخبرعن نفسه سبحانه له الخاق والأمرء فالخل 
قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودبنه» فهو الذي خاق وشرع وأمرء وأحكامه جاربة على خلفه قدرا 


وشرعاء ولاخروح لاحد عن حكمه الكوني والقدري . 


' مجموع الفتاوى ابن تيمية (4/ »)١85‏ القضاء والقدر عمر الأشقر ص .٠١8‏ 
" مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 18١).؛‏ القضاء والقدر للأشقر ص .٠١8‏ 
" من كتاب شفاء العليل» أنظر: الجامع الصحيح في القدر ص9؟١.‏ 


1 


أما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق» والأمران غير ملازمين» فقد نَقَضَى وبَقَدّرما لانأمر بدولا 
شرعه؛ وقد شرع وبأمر ها لا ضيه ولا نفّدرهء ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم؛ وينشمي 
الأمران عما م بمّع من المعاصي والفسق والكفر, وينفرد القضاء الدبني والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه وم 
بشعله المأمور, وبنفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي إذا عرف ذلك . 

فالقضاء فىكناب الله نوعان: 

كوني قدري: كنوله:" 3 م ا (سبا» آدة :). 


وكقوله تعالى: ' وقضِي بيهم بالحَق" (الزمرء أبة: 0/) . 


-ه 


م 


وشرعي ديني: كقوله:" 3 رك 1 دو اللا إباه (الإسراء» آبة :39). أي: أمر وشرع ولوكان قضاء 
كنيا م عبد غيرالله. 

والحكم أنضا نوعان: 

ذالكوني: كفوله:" دن رب احكم الح" (الأنبياءء آمة : ؟10) . أي: افعل ما تنصر به عبادك وحَحْذْل به 
أعداءك . 

والديني:كقرله:" ذ كي [الممتحنة» آدة : .)6١‏ 


وقال تعالى:" إنَّاللهيحَكم ماري" (المائدة» آمة : )١‏ . 


5 


7 


وقدايرة باللمعننين علطا كتوله "وا كرك ون بشكزه أحما" (الكينن: 0531 فهذ ا متاول حكية الكرين 
وحكمه الشرعي . 
والإرادة نوعان: 


فالكونية: كفوله تعالى: " فعَال لما ريد" (الإروج آمة : 05). 


ا ا 22# 


وقوله:" وإذا أرَّنا أن نهلك قية" (الإسراءء آمة: )1١‏ . 


5 لل 2 - 2 9 3 
وقوله: إن كان اللهيريد أن تخويكة" (هودء ابة: 24 5 


ل 


والدينية: كفوله تعالى: يد الل بكم ليرول بكم لسر" البقرة آي : 16ا) ٠‏ وقوله: "وريد نوب 


عَليُكُم' (النساءء آبة: 9؟) . 


فاوكانت هذه الإرادةكونية لما حصل العسر لأحد مناء ولووقعت التوبة من جميع المكلفين', وبهذا التفصيل بزول 


الاشسّباهفي مسألة الأمر والإرادةء هل ملازمان أم لا؟ 


والصواب أن الأمر سسّازم الإرادة الدينية, ولا سسّلزم الإرادة الكونية, فإثه لا نأمر إلابما بريده شرعا ودنناء وقد 
أمربما اريدضكا ورك كبا من أمره ولم بوفمه للإيمان مراد له دنا لأكوناء وكذاك أمر خليله بذيح ابنه وم 
ردم كنا وقدراء وأمر رسوله جخمسين صلاة وم برد فلك وقد وبين هذين الأمرين وأمر من ل يؤمن بالإيمان 
فرف» فإنه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده وما نت منه عزمه على الامتثال» وأن وطن نفسه عليه 
وكذلك أمره محمداً صلى الله عليه وبسلم ليلة الإسراء مجنمسين صلاة» وأما أمره من علم أنه لا يؤمن بالإيمان 
سبحا نه يحب من عباده أن بؤمنوا به وبرسلهء ولكى اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفمّه له» 
وخذل بعضهم فلم بعنه وليوفقهء فلم تحصل مصلحة الأمرمتهم» وحصلت من الأمر بالذيم' . 


وأما الكثابة: 


فالكونية: اك الله عبرا وَرسَق' [اخادلة .815 ]). 


ه 


لهال رك ناي ارين يد كرضي عتادي لون" الأباءكة. .)٠١‏ 
وق لال" ا ووو إلى غذاب لتر (الحبج آبة: 6) ٠‏ 


والشرعية الأمربة :كقوله: كنبعَكمالصيام؟ (البقرة أن :88 . 


' الجامع الصحيح في القدر ص .١5١‏ 


وقوله:" حرمت 1 كمانم نانك :وراك ناتك واكك ريات ْنَا لخت وأمهاتكم 
الي أضنلك وأعة» م من لضع وهات نس لك مَك لي في بورك نن ساك للآي 
َعَم 8 1 7 َعَم 7 فل جُنَا عَليكمْ حال كم الزن من أضْلابِكم ا 
لخي إِلامَاة در َف الله 16 علو رَحِيمًا 2 والمُحْصَكا تمن النسناء لما ملكت نماكم كاب الله 
عي" [النساء» آدة ). 
م عَلهمنيهَا 06 (المائدة» آية : 40 ) الأول ىكتابةبمعنى القّدره والثانيةكثابةيبمعنى 
مرا 
والأمر الكوني: ل" 2 اذا 2 ا 0 زبسء آي : 00 
ا أواجد اكت اق 6). 

له: كان ففرا 0 [النساءء آدة للك . 
وقال تعالى: ' وكانّ أ 0 (مريم ا 
وقال تعالى: "وإذا رد 2000 2 ترق" (الإسراءء آبة: 17)؛ فهذا أمر تقدي ركونيء لا 
أمر ديني شرعيء فإن الله لا بأمر بالفحشاء؛ والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه وقالت طائفة: بل هو أمر ديني» 
والمعقق ؟ أمراقٍ عر سس 0 
والأمرالديني: قوله "ادل والإحسا م ن [الفحل» أب : 
وقوله: لامرك 5000 ل أا”لنساءهآن )وشو كر 
وآ الإذن الكوني: كقوله تعالى:" وما هم بضارين به بن أحَرٍ إلايإذن اللي (البقرة» آئة: 20٠١7‏ أي: بمشيئه 
ونا الديني» كقوله:" ما قطنم من ليئة تركو ناض على أصُويا إن اللا (الحشره أية : ه) أي: 


ورا 


' الجامع الصحيح في القدرء مقبل الوادعي ص 7؟5١.‏ 
* المصدر نفسه. 


5 


1 الله 0 من َقٍ فلم ب مَنْهُ حَرَآمًا وحَاكلا قل اللهُ أذنَ ل 1 عن للد ا 


ا 


وقوله: ا م 
لوس :)ا 

وقوله:" أ لهم شرك شدا فتن ماله (الشررى ا ا 

وأما الجعل الكوني: كقوله:" 1 0 5 اهم أغااا هي إلى لقان نهم 0 ص ندم 
17 لي ن 1 

وقولة:" وجل الس على الزن لاون [بونسء آبة : .)66١‏ 

وقوله: "وللشجعل لكم من نيكم و (التحل 3 وك 

وأما الجعل الديني: كقوله:" ما كل لمن بحر وسنولا وَصبلة ولام" المائدة آم : )٠١‏ أني: ما شرع 
ذلك ولا أمر بهء وإلا فهو حنلوق لهء واقع بقدره ومشينته؛ وأما قوله:" عل الله الكبة البيْتَ الحرام فيا 
ا (المائدة» اي لاة). 

فهذا ستاول الجعلين, فإنها زايا 3 الك رتو رو وف عد راطمالا المساراء و سمه ل إعالاق الفا 
وإذادة الور لاش افو ةف مل" 


آم الكلمات الكونية :كقوله :"فتكت على لين سا لاو 5-6 (بونس» أدة 0 


سر 


وقوله: 'وتَتكلمترَكَ السك على يي رتيل بم صَيروا ' (الأعرافء آية: 159) . 

5 7 : لوس 3 8 . إه ؟ 6 . 
وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله الثاماف الى لاحاوزهن رولا فار من تشوما اق" .فهذه 
كلماته الكونية التي يحخلق بها ويكون, ولوكانت الكلمات الدينية التي بأمر بها وينهى لكانت ما يجحاوزهن الفجار 


والقان» 


' الجامع الصحيح في القدر ص .١754‏ 


0 
قي 


وأما الديني: كقوله:' ون 0 ص مركن امستجتارَك اجر 0 تسم : ماللا [التوبةء آة : 1) والمراد به 
القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم في النساء: واستحالتم فروجهن بكلمة الله', أي: إباحنه ودينه وقوله:" 
وما طابَلكممنَالنسّاء" (النساءء آية: +) . 

وقد اجتمع التوعان في قوله:' وَصَدقت بكلمَات ربا بدا (التحريم؛ آمة : )1١‏ . فكتبهكلماته التي بأمربهاء 
وبنهي ويحل ويحرم» وكلماته التي باق بها ويكون . 

وأما البعث الكوني: كقوله:' واف ييه بك عِبَادًا 5 و بان شَدِددٍ" [الإسراء» آية : 


.) 


وقوله:' فبَحَثَ الله غرآبا سبح بْحَثفي الأرض" (المائدة» آمة : 006 


1ه 


وأما البعث الدينى: كفوله:" مولي بح في الأمَينَ رَسُولا مهم" [الجمعة» آمة: ؟) . 


0 


وقوله:' كانَالتَا سام 


2 
0 ملم وي ١‏ رع 0 


وََحَدة قبع الله امون مبشرة مقو ريت" [البترف 3851 


وأما الإرسال الكوني: كفوله:" ألم ترا أَرْسَلنًا اليا طينَعَلى الكافرين ترما" (مريمء آبة: 85) . 


وقوله:" هوَالذِي ارسل اراح" [الفرقان» ابة: 28) . 


3 


0 


وأما الإر, سال الديني: كقوله:" هُوَالذِيأرْسّل رسوله بالهدى ودين الح" (النو, ب أمة : 0 
نا يكم رسو شَاهِدًا عَلِيككمًا رسلا إلى فرَعَوْنَ رَسُولا" (المزمل » آمة: )١9‏ . 


أما التحريم الكوني»كقوله ونا عَليْهالمَرَاضِمَ من قبل" (القصصء أبة: ؟١)‏ . 


و 
عر ين باهر ص و 
0 7 


مر 
وقوله: " قال فإنهَا مَحَرَمَةعَليِهم ربعن سَئَة" (المائدة» أبة: 17؟) . 


8 0 رر4 0 0 2-86 5 0 1 1 7 5 2 5 
وقوله: ' وَحَرَام عَلى قرب أهْلَكمَاهَا نهم اترْجِعُونَ" (الانبياء»ابة: 5ة) . 


وأمأا التحريم الديني: 2-8 حَرْصَت يك 0 (النساء أنه او "حرمت ليك المي (المائدة » 
أمة: )» و" وَحرَعلْكْ َي ال ا ا" رلا وَل لايم يهاز" (البئرة» 
أة : ه/ا؟). 

وأما الإناء الكوني 


كفوله تعالى: " واللهنؤتِي ملكة من تَشّاء " (البقرة » آدة : 60؟)» وقوله: " قل اللهُمَمَااكَ الماك نوي الماك من 


نشّاء "(آلعمران» أمة: 5) . 


وقال تعالى: "يؤتتي الجكمة مَنبَشَاء ومَنْبوْتَ الجكمة فقَد أوتي خَيْرا كيرا" (البقرة» آمة: 34) . فهذا ستاول 


التوغيقه ويه وتيا ين نا أمرا وها وتوقيقا والجايا"' . 

وأبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منها وأعداؤه واقفون مع القدر الكوني» فحيث ما مال 
القدر مالوا معه» فدبنهم دين القدر ودين الرسلء واتباعهم دين الأمر فهم بددنون بأمرهء ويؤمنون بقدره؛ وخصماء 
الله عصون أمره؛ ويحتّجون بقّدره» وبقولون: نحن واقفون مع مراد الله نعم مع مراده الكوني لا الديني» ولا شفعكم 
وقوفكم مع المراد الكوني» ولامكون ذلكم عذرا لكم عنده إذ لوغلو ةلك اه لخدا من عليه وا افيه وم 


' الجامع الصحيح في القدر ص .١*17‏ 
' الجامع الصحيح في القدر صا؟١.‏ 


المبحث الرابع: لا حول ولا قوةإلا بالله 


إن كلمة الحوقلة '"لاحول ولا قوة إلا بالله' هي من الأذكار العظيمة القدر, الرفيعة المنزلة» العالية المرتبة» ولحا من 
الفضائل والفوائد والمنافم ما لاتعلمه إلا الله سبحانه؛ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم تعلمها أصحابه ويحتهم 


عليهاء وتآئي هذه الكلمةفي الأدكارالمطلقة والمقيدةفي مواض ع كثيرة' . 


5 4 
أولا : فضلها: ذمما ددل على فضلها وعلومنزلتهاء وئما برغب في الأكثار من قولما باللسان وإمرارها على الجنان 


أمور: 
١.إخبار‏ الي صلى الله عليه وسلمعنها بأنه أ كنز منككوز المنة: 


فعن أببي موسى الاشعري. رضي الله عنه. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسام في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالكير فال النبي صلى الله عليه وسلم: أنها الناس أربعوا على أنفسكم إتكم ليس تدعون أصم ولاغائباء إنكم 


تدعون مميعا قرربا وهومعكم, قال: وأنا خلفه وأنا أقول: قل لاحول ولا قوة إلا بالله' . 


قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسام: لا حول ولا قوة إلا باللّهكئز م نكنوز الجنة: قال العلماء: سبب 
ذاك أنها كلمة اسّسلام وتفوض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه صانم غيره ولاراد لأمردوآن العي نلا 


بماك شيا عن الامر ومعنى الكفر هنا انه ثُواب مدخ رف الجنة وهوثواب نفي سكما ان الكثز انفس اموالكم' . 


' المباحث العقدية (؟ / /8681). 
" البخاريء ك المغازي (5 / )١55١‏ رقم 515574. 
” شرح صحيح مسلم .)35١17/1١1/(‏ 


ام 


والكئز مال مجتّمع لايحتاج إلى جمع وذلك أنها نتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعللى ومعلوم أنه لا مكون شئ إلا 


بمشيئة الله وقدرتهء وأن الخلق ليس منهم شئ إلاما أحدثه الله فيهم' . 


وقول 'الاتطول ولا قرة لابن" بوجب الإعانة ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسام إذا قال المؤذن: حي على 
لفلف فتقول لحنت الأ حول ولاقوة إلا يالل فإذا قال: حي على القلام» تا وكيب التشرل ولاق لأا 
وقال المؤمن لصاحبه: "ولولا إذا دخلت جنك قلت ما شاء الله لا قوة ألا بالله", ولهذا يؤمربهذا من يخاف العين 


على شئ فتوله: ما شاء الله تقديره: ما شاء اللهكان فلادامن» بل نؤمن بالقّدر وول لاقو إلا بالله' . 


.ومن فضلها أن الله سبحا نه يصد ق قائلها ومن صدقه الله تعاللى على ما بول فليبشر بالخير بإذن الله" فعن أبي 
هردرة رضى الله عنه قال: إذا قال العبد : لا إله إلا الله والله أكر صدقه ربه قال: صدق عبدى لا إله إلا أنا وأنا 
وحدي؛ وإذا فال: لا إله إلا الله وحدهلاشرك له صدقه ربهقال: قال صد قعبدي لاإله إلاأنا ولاشرركلي» 


وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي لا إله إلا آنا لي الملك ولي الحمد» وإذا قال: لا إله إلا 


الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صد ق عبدي لاحول ولاقوةإلابي' . 


'. من فضملها أن من قالحا حين يخي من بيّه مع البسسملة والتوكل على الله أنه يوفي ويكفي وبهدىء فعن أنس بن 
مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا خرجمن بينّه فقَال سم الله وتوكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله 
فيقال له حسبك قد كفيت وهددت ووفيت فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول لمكيف لك برجل قد كنى 


ل 
وهدي ووق ٠.‏ 


' مجموع الفتاوي (7١1/١؟5).‏ 

.)57١ /١( المصدر نفسه‎ ”" 

" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (؟/ 611). 

؛ سنن الترمذيء ك الدعوات (5/ 557) رقم ١٠؟54.‏ 

* سنن أبي داود رقم 5015 قال الترمذي حسن صحيح. 


اما 


؟ . ومن فضائلها أنها من الباقيات الصالحات ومن أحب الكلام إلى المولى جل جلاله قال الله تارك وتعالى في حكم 
قزل" وافا قات انان تعر عرد تك انا قر اما" والكرط ,11 06 

فقّد ورد في تفسير هذه الآ عن جمع من الصحابة والتابعين أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله؛ والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكر ولاحول ولا قوة إلا بالله'ء وسمّل ابن عمر رضي الله عنهما عن الباقيات الصالحات؟ 
فقَال: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله' وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي 
ذكر الله» قول لا إله إلا الله والله أكروسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولااحول ولا قوة إلا باللهء 
واستخفر الله» وصلى الله على رسول الله والقيام والصلاة والحجج والفيوثة والمتى وللهاة وأعنال اللسيات 
وهي الباقيات الصالحات التي تبعَى لأهلها في الجنة", وقد ورد في فضاهن أي الكلمات الباقيات الصالحات أنهن 
تكفرنَ الذنوب» فقّد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما على الأَرَض رجل نقّول: لاإله إلا اللهء والله أكبر, 
وعبحا الله وكين نيه الالعرز راتخاف لك رمع و ات اتوم 0 

5 .ومن فضائها أنها غراس الجئة فتّد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة أسريي به مر على إبراهيم 
عليه السلام فَمَال: من معك با جبريل؟ فمّال: هذا محمدء فمّال له إبراهيم مر أمّك فليكثروا من غراس الحدة 


وإنتززقيا لي وأرظتها واسيمة تقال دوا حراش اليه ؟ قال لأحول ولاك الانانه". 


ثنيا: معنى لاحول ولا قوة إلا بالله: 

الحول الحركة والخيلة أي لاحركة ولا استطاعة ولاحيلة إلا بمشيئُة الله تعالى» وقيل: معناه لاحول في دفع شر ولا 
قوةفي تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعنه إلابمعونته وحكي هذا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه وكله مْتَارب' . 


' تفسير ابن جرير الطبري .)١155 /١5(‏ 

'" المصدر نفسه /١5(‏ 555). 

” المباحث العقدية (؟/ 597). 

سنن الترمذي رقم وحسنه. 

* ابن حبان في صحيحه (”/ )٠١7*‏ رقم .55١‏ 
' تهذيب الأسماء واللغات للنووي (857/4). 


رفي 


وقال الإمام الطحاوي في تفسيره لمعنى "لا حول ولا قوة إلا بالله": لا حيل ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله 
والثبات عليها إلا بنوفيق الله وكل شئ يجري بمشيئُة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدرهء غلبت مشيئته المشيئات 
كلهاء وعكست إرادت الإرادا تكله » وغلب قضاؤه ال لكلها بفعل ما بشاء وهوغير ظام أبدا "سنال َم 
0 [الأنبياء أن 1 

ولاشك أن معنى لا حول ولا قوة إلا بال أوسع وأعمبما ذكرء فلفظ الحول بسناولكل تحول من حال إلى حال» والقوة 
هي القّدرة على ذلك اللتحول» فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسغلي حركة وتحول من 
حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله» ومن الناس من بفسر ذلك بمعنى خاص فيقول لا حول من معصيئّه إلا 
بعصمنه ولا قوة على طاعنه إلا بمعوبته؛ والذي ددل عليه اللفظء أن الحول لا ختص بالحول عن المعصية وكذاك 
القوةلا مختص بالمّوة على الطاعة بل لفظ الحول بح مكل حول . ٠‏ وكذلك لفظ القوة, قال تعاللى: 'اللدالي لتك 


7 


من ضحفي مجعل نيد لا ون كرون اورشنا ونه (الزون 11 84 : 

لظ القوةلابراد بهما كان في القدرة أكمل من غيره فهو قدرة أرجع من خيرها أو القدرة الثامة ولفظ القوة قد بحم 
القوة التي في الجمادات مجخلاف لفظ القّدرة فلهذ اكان المنفي بلفظ الو مال وأكمل فإذا لم تكى قوة إلا بهم تكن 
قدرة إلا به بطري الأولى وهذا باب واسع' . 

ولكلمة "لا حول ولاقوة إلا بالله' تأثيرفي دفع داء الحم والغم والحزن» بسبب ما فيها .م نكمال التفوض والّبرئمن 
الحول والقوة إلا به وتسليم الأمركله له وعدم منازعتّه في شئ منه وعموم ذلك لكل حول من حال إلى حال في العام 
العلوي والسفلي والقّوة على ذلك التحول» وأن ذل كله بالله وحده فلابقوم لمذه الكلمة شئ وفي الآثار أنه ما بنزل 
ملك من السماء ولا نصعد إليها إلا بلاحول ولا قوة إلا بالله؛ ولما تأثبرعجيب في طرد الشيطان والله المستعان” 


ولاحول ولاقوة إلا بالله» دليل على إثيات القدر' . 


' العقيدة الطحاوية ص 555 555 مع شرحها لابن أبي العز الحنفي. 
' مجموع الفتاوى (5/ 0175). 

" زاد المعاد لابن القيم (5/ 5 .)5١‏ 

؟ شرح العقيدة الطحاوية صلا؛ ؛. 


0 


وقد ذكر الإمام البخاري . رحمه الله .في صحيحه هذه الكلمة العظيمة في أبواب عدة من صحيحه؛ ومن ذلك: 
كناب القدر ومعروف أن فمّه الإمام البخار يكم بقّال في تراجمهمما بدل على أنه رحمه الله ما وضعها فيكتاب 
القد رإلالدلالتها عليه' . 

إ نكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دخات من باب القّدر لكونها تدل على مرتبة من مراتبه وهي المشيئّة» فقد دكرنا 
أن مراتب القدر أربع مراتب ومنها: الإيمان بمشيئة الله النافذة في خلقه وأن ما شاء اللهكان وما لمشأ م يكن, 
فعند ما ول العبد "لا حول ولا قوة إلا بالله' تعتقّد في قرارة نفسه أنه لا مستطيع التحول من أمر لآخر إلا إذا شاء 
الله له ذلك وقد رهله» فلا سنصرف عن المعصية إلى الطاعة إلا بمشيئّة الله تعالى» ولا«نصرف من المرض إلى الصحة 
إلأ ذا كني الله له الفا وتقاء لندولا تتمرل تن تساك إلى قوف ولا من :ذل إل غنوه ودين قلة إلى كازق» ولاين 
جوع إلى شيع ولامن فقر إلى خنى» ولامن خوف إلى أمن» ولامن شر إلى خي إلا بمشيئة الله وإرادته: فلا يتحول 
وتاب من أي حال مهما كان إلى حال غيره إلا إذا شاء له الله ذلك» كما أنه ليس لعبد في نيل مطلوب والحصول 
على مرغوب أو دفع مرهوب إلا إن أعانه الله سبحانه وأمده بقوة منه» فالعبد» بقُوله هذه الكلمة ترا من حوله 
وقوته, وعد أن امول والقوة بالله وحده فهو سبحانه مالك الملك وخالق» بيده أمور الخلق بتصرف بهم كيف 
ا ا ا كا 


قضى ولالما أعطى؛ ولامعطي لما منع بيده املك وهو على كل شئ قدير" . 


ثالناً: تضمنت لا حول ولاقوةإلا الله معان عمد ةعظيمة القدر: لمن فتهها غير دلااتها على القدر منها : 

.١‏ أنه اكلمة اسمّعانة بالله العظيم» ومن استعان بالله.جل جلاله فالله سبحانه بعينه على قضاء حوائجه, وجميع 
تملح + والانيتمانة رمدم قز البادات وأبخليا وتعرف منزلتها وعظم شأنها من خلال سورةالفاتحة التي 
ناذا مجيع ماعناده أن تبو وو اوها ونا مزاراوؤاة و وماق" اد تو ناك سي افيد الآ 


' المباحث العقدية (؟/ .)1٠١‏ 
* المصدر نفسه (؟/ .)10١‏ 


مم1 


فيها إخلاص الاستعانة لله لأنه قدم ما حقّه التأخير فافاد حصر الاستعانة بالله وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله 
كلمة تحنو على الإخلاص لله بالإستعانة فهي تدل على ما دلت عليه' . 

'. الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ وتوحيد الألوهية» فتائلها بتر 
ويعلقّد بأن الله وحده المدبر بهذا الكون المتصرف بحكمته ومشيئته فلايقع فيه شئ إلا بإذنه ومشيئتهءكما أنه 
معرف ازمر كان هذا وصفه فهو بالطبع ني عن خلقه قائم بذائته منصف بصفات الكمال من القّد رة والعظمة 
والموة والعزة» ومن يعمد هذا في خالقه كان عليه زاما أن بؤلحه وبعبده وبمصده وبلتجئ إليه ولا لد 
سوأه» ولاددعوأحدا إلاهو, لآنه بيده التصرف النام وله الماك وهوعل ىكل شئ قدير' : 

التوكل على الله وتفويض الأمور إليه والاسّسلام والإذعان له مع إظهار الذل والاقتقار له سبحانه فهو الغني 
وام قو ل لمرو . 
ويجدر النتبيه هنا على أم ريخطئ به بعض الناس ألا وهو استعمالحم هذه الكلمة في غير موضعها اللائث بها ء 


ونجم ذلك عن عدم معرفة معناها ومحواها فيجعلونها كلمة استرجاع لأكلمة استعانة بالله" . 


رابعً: الاحتجاب بالقد على المعاصي: 

الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية قديم» قدم بدء الخليقة وأول من قال به إبليس أعاذنا الله منهء فإنه بعد أن 
رفض أمر الله بالسجود لادم . عليه السلام . واستّحق غضب الله عليه بلعنه وطرده من رحمنّه وإخراجه من 
الجنة» لم ندم وم سّب» وم برجع على نفسه باللائمة» بل 000 1 ا بإضافة غواسه إلى الله» فقال "رب 


ره سم 


01 و 2 كن 
عا وتاي 114 18 200 افير 6 0 0 0002 0 8 ٠‏ 
يما اغوسني لازيئن لهم في الارض ولاغويتهم اجمعين (الحجر 4 أية : 829) 5 وهكزا فى كثير من البشر هذه 


_ 


الحجة الباطلة عن إبليس فغرقوا في الضلال ووقعوا في المعاصي والأثام ثم احتّجوا على ذلك بالحجة الإبليسية, 


' المباحث العقدية (؟/ .)1١7‏ 
"المصدر نفسه (1077/5). 
"الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية» عبد الرزاق العباد ص”؟6. 


1 


وقالوا: هزه شئ قَدَّره الله علينا فحملوا مسئولية خطاءاهم على ربهم؛ وهوالذي نهاهم عن تلك المعاصي» 


وقد اباد سرس 


ما أث 


قال تعالى: رج أشركرا لوشاء الله ما 5 من شي يكب لين بن 


ىذا 2 قل هَل عددكم َعم شحجلا إن تبون إلا لظن ونأ إلا تخرْصُون" (الأنعام » 
وقال تعالى: اا 22 الؤشاء الما عَبَدنا من ونه ين شيإ 2 مما من دونه من 


شي ءكذلك فعل الذينَ على رانين (البحل» آبة: 0*) . 


:.وقال تعالى: وح لوا الماك الذرن م هم عِبّادُ ليتق إن أشهذوا عي كك ا سسأو د 


الو 


1 


وقالوا لوشاء الرَحَمَنُ ا نمدم عانم تخرصون ' [النخرف» آبة : 15 ١٠)؛‏ وقد رد 
الله في القرآنْ الكريم هذه المزاعم؛ ووصف أصحابها بالكذب والتخرص, صحيح ما يجري في الكون بحري 
بشيئة الله | نية» وبعع وف لإرادته ولكى دعوى المشركين أنهم وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب تلك المشيمة 
الإلمية والإرادة الإلمية» باطل ومردود لما بتي . 

.١‏ إن مشيئّة الله غيب لا بعلمه أحد قبل أن نمع فمن أبن لمؤلاء المشركين أن بعلموها ويحيلون عليها شركهم 
وضلالحم»كما أن علم الإنسان حد ود» ومن ثم لا أحد د سلطر ليع أن علم ما قدرهاللهفي المستقيل من خير أو شر إلا 
7 ون أخننا له أو عليه أما قبل ذاك فلا علم لأحد بما سيحصل " وما ري ل 
اناري سرض وت إنَالل لي حير" لمان » آية : 6*) . فلوكان عند المشركين من حجة مقنعة 


بآن الله راض بذلك فليظهروهاء وإلافإن دعواهم معرفة الغيب وكشف أسرارهكذب على الله ودعوى باطلة لا 


برهان لهمعليها . 


' عقيدة أهل السنة والجماعة» د. سعيد مسفر القحطاني ص57 ؟. 


را 


21 إن الله أذاق الكافرين السابقّين ألوان العذاب وأصناف العمّاب جزاء عل ىكفرهم؛ ذ فلوم يكونوا مختارين لمأ 
ركو لخر ارو وربن الب لاد لإا ' وما لظام خا اريك 
أي : 47) . وقال تعالى: "فك عد بذنيهفيلهم من لماع جام وَمنهُم من دنه امهو 
ص م اه اررض وهم من أرقن كان الل د ولق كنا و ل 0 [العدكيوت » أمة : 
6). 

7 إن الله خاق البشر وفطرهم على الاستعداد الخير والشر والحدى والضلال؛ ومنحهم العمل لترجيح واحد من 
هذه على الأخرى؛ وبّن لهم الآنات الكونية الحادية إلى الح والخيرء وأرسل الرسل وأنزل الكنب والشرائع 
كموازين ثابئة تعين الإنسان في اخنياره» ومن ثم فلا حجة للإنسان بأن وقوعه في الضلال وإنحرافه عن الحق لم يكن 
باخمياره وإرادته» أوأنَّقدر الله هوالذي أضله'. قال تعالى: ونس ونا عترَاها 3# دالهئهًا مها وتراما لد 
0 ركاه وقد حابم دَسسَاهًا" (الشمسء آم : )8١/‏ . 

وال اك" ل قن اسيل اشام اونا ع " [الإنسان» آدة : *)» وبقول سبحانه " وَهَديْمَاه انين" 
(البلد » آمة : »)٠١‏ فكل إنسان إذن مسؤول حاسب على عمله من خير وشر”" . 

.إن سلف هذه الأمة قد فهموا القَدر على حفقيمتهء ومن ثم ردوا ما تعال به أصحاب الأهواء والشهوات وبروى 
أن أحد اللصوص سرق ف عهد عمر رضي الله عنه فأحضر بين بدده فسأله عمر قائلً: لم سرقت؟ ققال: قدر 
الله ذلك . فقَال عمر رضي الله عنه: ارو لانن سوسا ل اتظقرا بده. فقيل له: وم؟ فّال: بطع لسرقته 
وضرب لكزبهعا ى اللهء وبقّول الخطابي: قن يس بكرمو الناس أن معنى التّضاء والتد رإجبار الله سسبحائة 
وتعالى العبد على ما قدره وقضاهء وليس الأمركما بوهمونهء ونا معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى» بما 


كوخ من اكتسنا بات العبدء وضدورها عن تقّدير منه» وخلفّه لما خيرها وشرها". 


' العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص 785. 

' العقيدة الإسلامية د. أحمد جلى ص .7١١‏ 

"عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة سعاد ميبر ص١ .5١‏ 
© ككيح انلام أشرج التووزي (129207625/1). 


ا 


ه. إن هذا القول "الاحتجابج بالقدر" دازم منه أن مستوي أولياء الله وأعداء اللهء ولا سميز الأبرار من الفجارء ولا 
أهل الجنة من أهل النار» إن هؤلاء جميعا قدكثب مقاديرهم, قبل أنيخلهم؛ وهم مع هذا قد اننسموا إلى سعيد 
الإيمان والعمل الصامء وإلى شق بالكفر والفسوف والعصيان' . 

.قال تعالى:" فجتل يكال لمجرمينَ 6 ما كم كيف تكنو 0 (القلمء امة : ع 


ره ه 
ِ 02 


ل" ل 0 الصَّالحَات َكالمفسد ين في ال ض| ا :لجار" ان ١د‏ 3 
:38). 

.وقال تعالى:" سنوي أصْحَا بتار ماف ف مان الوه لقا ون" لش أة: 

وملخص المّول في الاحتجابج بالقدر على المعاصي: 

ركان الاستم اج شور زولا شل إليسن وغ يزوم اننا و6 لق الور جه ان لان أحددن لان 
لافي الدنيا ولافي الآخرة ولوكان القدر حجة م تقطع بد سارقء ولاقتل قائل» ولا أقيم حد على ذي جريمة» ولا 
جوهد فى سبيل الله» ولأمو ا عرزت ولا ميعن الك وهذا من الُساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة 
فساده بصرم المعقول المطابق لما جاء به الرستول”. وأخيرا فإن احج بالقدر يكذب واقع دعواء» إذا أنه لا بعال 
باد ركل أحوالهء وإلا لوكان صادقا في زعمه لرضي بكل ما بّدره الله عليه من قر وذل وجوع وذهاب مال 
والواقع مشهد بعكس ذلك وبوّكد سعيه بكل الوسائل لجمع المال ودفع المرض وإذهاب الجوع . . ال ولوكان احرج 
بالعدر ادق و العتداجة للزم أن لاشكر على من نظلمه ووشّمه وبأخذ ماله ونفسد حريمه ويضرب عنفه 
ويهلك الحرث والنسل؛ وهؤلاء جميعه مكذا بون منتاقضون”» فإن أحدهم لا بزال .ذم هذاء ودبغض هذاء ويخالف 
هذاء حنى إن الذي شكر عليهم دبخضونه وبعادونه» وينكرون عليه فإنكان القّدر حجة لمن فعل الحرمات وترك 


الواجبات لزمهم أن لا دزموا أحدا ولا بغضوا أحداء ولادقولوا في أحد : إنه ظالم ولوفعل ما فعل؛ ومعلوم أن هذا لا 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 17. 

"مجموع الفتاوى لا بن تيمية (8/ 5515 5355). 
” مجموع الرسائل والمسائل (5/ .)١59‏ 

* العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 7/81, 


1/5 


يمكى أحد فعله» وفعل الناس هذا لحلك العالم فين أن قولحم فاسد في العقل. . . وأنهم كذابون مفترون في 
قولهم: إنَّالقّد رحجة للعبد ' . 

.هل أحّآدم عليه السلام على الذنب بالقّدر؟ 

ومن أشهر الأدلة التي مسسّد لبها الحتجون بالقدر على توسيع تفرطهم وعصيانهم حديث احتجاجادم وموسى - 
عليهما الصلاة والسلام . وهو ما رواه أبوهريرة . رضي الله عنه . قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"احج آدم وموسى فال له موسى: دا آدم أنت أبونا خيبنا وأخرجدّنا من الجنة . فقال لهآدم: با موسى اصطفاك 
الله بكلامه» وعظا لاك بيده تليق على أسر فده ال علق قبل أن لتق بأريعن نسكة فض دم موت /رجا”؟ 
افوقو يسن اندو كار نذا لوي الى طاتو شونا الوست ابوطان لاون لقره رتيل روه 
تأوبلات غير مقبولة, واحذه آخرون نكأ سوكؤون عليهاء وسسّند ون إليها إذا وقعوا في الذنوب والاثام والديث لا 
مطعن في صحنه فقّد رواه الشيخان عن حديث أبِي هريرة وروي في السئن بإسناد جيد من حديث عمر 
رضي الله عنه" والحددث شير إلى أمور في غابة الوضوحمنها : 

١-أن‏ الحددث ليس فيه أن موسى لام آدم على المعصية» ونا فيه أنه قاله: "نا آدم أنت أبوناء يبنا وأخرجتنا من 
الجنة"» وظاهر هذا القول أنه لامه على الإخرابج من الجنة لاعلى الأكل من الشجرة» فيكون اللوم على المصيبة 
لني حصلت بسبب المعصية» لا المعصية نفسها'» والمؤمن مأمور على نزول المصائب أن برجع إلى القدر ويحتمي 
بهء فإن سعادة العبد أن بفعل المأمور ودترك الحظورء وبسام للمقّدورء ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تقول عند خلولها كك قر الل ونا شاءفه *. 

'- أن موسى عليه السلام أعرف باللّه سبحانه وبأمره وددنه من أن دلوم على ذنب قد أخبره الله أنه ثاب على 
مزاي زط نظ ووعلزاك! د ال رز جا قيزاقزلا 11 ال ومرمجي فطلي ابا و 
' مجمع الفتاوى ابن تيمية (8/ 59؟). 

"مسلم ك القدر رقم ١‏ (4 / 5057 47 50)» البخاريء ك القدر (9/ 5 ١؟).‏ 

” الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 55 


“منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة ١(‏ / 575). 
* مسلم رقم 7554. 


هو دون موسى منزلة بعلم أنه بعد التوبة والمغفرة» لا ببققى وجه الملامة على الذنب, فالتائب من الذن بكمن لا 
ذنب لهاء وآدم أعلم بلجل لالمي نجع التدريعي لذ كتوق انا كدو تكد رمف راد 
ا ًا سنا إن نا ع كر را دايا بن" (الأعراف » امة ا 

رن ا ل ل ا جائزء وأما 
الفقعاس شرع العصيدي يرا لوق الإنساةوامتبرار مها اردان" 

4 من مسائل القّدر في هذا الحددث» سبق الكثاب, أ يكاب ةكل شئ قبل وجوده؛ وفيه مقارنة بين حجة آدم 
وحجة موسى عليهما السلام» ثم تعميب الرسول صلى الله عليه وسلم يموله: 'فجم آدم موسى؛ ويكررها 
ثلا" ولا شول الرسول الكردم أنكلام موسى خطأً» بل لفت النظرإلى مول وحجة 5 عليهالسلام ٠‏ 

الحكمة من وجود المعاصي والكفر : 

لوقوع المعاصي والكفر حك م كثيرة منها : 

10 ان د لون مكف د ا‎ ١ نام كلمة الله ان نطيف وقو اد‎ ١ 
. 0115118 : الذا خاها رون كن وان ألا كين رن لعل الاين + مَعِينَ"(هود » آي‎ 

اظيون حكنة ال قال وقور: نه حيث قسم العباد إلى قسمين طائع وعاصيء فإن هذا التقسيم بين به حكمة 
الله عز وجل فإن الطاعة لها أهل هم أهلهاء والمعصية لما أهل هم أهلها قال تعالى: " الله غلم حي م 0 
0 (الأتعام» آمة: 6 ؟5) . 

ا ا دهم مُدَى وهم ا ند ؛أنة: ) فهؤلاء أهل الطاعة . 

دوفا ل قال وم لذبن في لهم م رهم ريسا إلى رجهم مانا كر ' (النوية » آمة : 


56ل). 


' الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 17. 

"المصدر نفسه ص/ا5. 

” المجموع الثمين لابن عثيمين (؟/ .)١51‏ 

*القدر في ضوء الكتاب والسنة» محمد فتح الله كولن صغ ؛ . 


0 ود مه 
لمم قم 


وقوه ماخر اهرهم (الصفء آدة: 0)؛ وهؤلاء أهل المعصية» وبين بذاك قدرته بهذا اللُسيم 
الذي لا شّدر عليه إلا اللمكما قال تعالى: " لِيْسَ عَليِكَ هُدَاهُمُ وَلَكنّ الله نهدي من تشَاء" (البقرة » آدة : 


ا؟). 


وساي" عا في انار الل ناد ومو طلا بالمرتررن؟(القطضء 1511).. 
*.موء العبد إلى ربه بالدعاء أن «باعد بينه وبين المعصية والدعاء عبادة لله تعالى . 

.ومنها أن العبد إذا وقع في المعصية ومن الله عليه بالتوبة إزداد إنابة إلى الله واككسر قابه وربما يكون بعد التوية 
أكمل حالامنه قبل المعصية حيث بزول عنه الفرور والعجب ويعرف شدة افتقاره إلى ربه' . 

5. ومنها امات رجي دمي ار زا تال اهل المعطية قال ل مد لله عَلَى 
المؤمدينإذ تضم رسُولامن أ عسي لوهم انه ركهم لهم الكاب والجكنة وإنكانا ان تلن 
ضلال سين" (ألّعمران» آم : 0174 . 

ومنها إقامة الجهاد والأمر بالمعروف والتهي عن المتكر فإنه لولا المعاصي والكفر لم نكن جهاد ولا أمريمعروف 


ولانهي عن منكر إلى غير ذلك من الحكم والمصاط| ثيرة وللهفي خلقه' شؤون. 


'المجموع الثمين ,)١ / ١(‏ 
"المجموع الثمين لابن عثيمين ( .)١7١ 7/1١‏ 
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المبحث الخامس: الحدادة والإضلال: 
إن مسألة هداة الله تعالمى للعبد وإضلاله له هي قلب أبواب القّدر ومسائله» لآن أعظم نعمة الحدادة» وأعظم 


مصيبة هى مصيبة الضلال' . 


أولاً: مراتب الحداية: 

.١‏ الحدابة العامة: وهي هداءة كل مخلوق لما نصلم ا معاشهء وهي أعم المراتب» وهي شاملة لجميع 
اللخلوقاك وطلانا ف ادقن نال را ري ا (طهء آية: )6٠‏ . 

وهذه الحدادة تعم جميع المخلوقات» وتعم سائر أمور المعاش من تكاح» وطعام وشراب» وجميع السلوك التي بهدي 
الله تعالمى خلوقاته لعملها من غير تعليم ساب قكهدابة النمل إلى تنظيم طرف المعاش وخزن الطعام وغير ذلك مما 
يحار العمّل البشري فيه فسبحان من خاق فسوى ثم قدر فهدى' . 

'. هدابة الإرشاد والدعوة والبيان وهي أخص من الت قبلها حيث إنها مختصة بالمكلفين من الخاق» والمراد بها 
دعوالخلق يان الى مم هي حجة الى خلقهء فلايذب أحدا لاد إرساللرسل وازالالكتب . 
م مسرن نكن قاس عَلَى الله حجَة بد الل وان لعزي يا حَكِيمًا" 


(النساء ء آمة: 138) . 


- وقال تعالى: "لكل م سول فإذا جاء سولهم قي يبالط وه لون ' (بونس» آية :لا6١).‏ 


الى 041 


- وقال تعالى: ' وَهَدبَاه #التجدين اتلد ؛أنة: 6). 
يوقا لال "وماك ديح رولا (الإسراء ‏ آبة: ٠5‏ . 


وال تالى: 5 يفا 0 3 27 35# قالوا بَلى قن جاءنا دزي فكذيْا لاما نل 


3 
2 


' شفاء العليل ص ١١7‏ لابن القيم. 


1 


ص 


وهذه الحدادة هي التي أنبنها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "وك لهُدِي إلى صراط 
0 (الشورى» أة: 01) . 

وهي ثابّة من بعده للعلماء؛ والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة'. وهي مرتبة عامة دشترك فيها الناس 
05 ولكنها لا«لزم عنها هدادة التوذيق واتباع الحق» فَكثي رمن الذين أرسل إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب» 
+يؤمنوا وروا طرق الفوادة "وبجَحَدوا بها وآ يض هم لما واو انظر كي فكان حاو امسن" 
[الدمل» آدة : )١6‏ أي جحدوا بالآنات بعد تيقّتهم من صحتها وهذا النوع من الحدابة عام المؤمن والكافر" . 
وحجة الله قائمة بهذه الحدادة بعدة أمور وهي: 

في الانات السمعية وهي متمثلة فيما دلى: 

عاك 

إنزال الكتبء بما فيها من الى والبيان. 

- البيان بالانات الكونية والنظر في الافاق» اسار ماسر عاد ضْ لسار ا تفي الات 
رحن و لون" (ونس ؛أنة: .)0١‏ 

ونان الشراطة لتقيس وإقائة نياك الموااوذه بأطلدا ولط هر نويل ٠‏ 16ل عدو هرة لساب لمر أو 
لزوال عمل أو نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم الكليف» وم تكلنهم الله تعالى إلا ما في وسعهم ودليل هذه المرتبة من 
سورة بونس عليه السلام. في قوله تعالى: 'واللدعو كان السّلآم وَبهدِي مَنكشَاء اوصراط ويا (بونس 


٠‏ أئة : 5؟)ء فاشتملت هذه الانة الكرببة على هدانة البيان والإرشاد فى قوله تعالى: " وآلله تدعو إلى 
دارالساام', وعلى الحدادة الخاصة وهي هدادة التوفيق والإلحام في قوله تعالى: ' ولد أَهْلككا المَرونَ من قيلكم 


0 ان 0 و 0 رياه 3 02 2 7 م 0 6 
سن .وار ل ل ل 202 ه 0 د 5 ري 2 ايد إن 05 5 2 
لما ظلمُوا وجَاءنهم رسلهم بالبينَاتِ وما كانوا ليوْمنُوا كذ اك نجزي القُوم المجرمين" (بونسء أبة : )١١‏ . 


' أصول الاعتقاد في سورة يونسء قذلة بنت محمد القحطاني ص08 5. 
" العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 587. 


ا 


500 001 نيفق عم م متكا ؤفك قوله تعالى: " و 


و وسار 


مود فياه فا سحيو الى َلى الهدى فأحَذتهُم صاعِعة الذاب الهون بم كانه انَكسِبُون" (فصات ؛أنة : 
). فهداهم في الحدادة الأولى هدابة البيان والإرشاد فأعرضوا عنها م شبلوها 56 تعالى بالضلال 
جزاء إعراضهم وردهم الحق' . 

؟.هدية التوفيقٌ والإلحام وخاق المشيئّة المستازمة للفعل", وهذه لا نقد رعليها إلا الله سبحانه وتعالى» فمن شاء 
هدابّه اهتدى؛ ومن شاء ضلاله ضل؛ وهي أخص مما قبلها إذ هي خاصة للمهتدين من المكلفين» وهي حتمية 
الوقوع وهي التي نى نفاها الله تعالى عن رسوله في قوله تعالى: لكا قدي م حيبت ولك هبي من بشناء 
كلمن '" [القصص »أن 0" 

وار مَنِيشَالتضللة وشا يشتلةعلى صراط لتقي (الانعام» آم : 65 . 


م 1 وما سس من يسول يسنان ينمل له من تنما ء وتهدي من تشّاء لعزي 


8 


يم (إبراهيم »أن 6 


ل مد م 


- وقال تعالى: 1 وت ناخد هوا وله الى مونم على تنه وليه وَل حَلَى صر 


5 
0 


00000 تذكزون" (الجاثية» آمة: 5) . 


سواه سم عرصم د ثيه 


- وقال تعالى: " كنلا إلا موادا كوا ول كلمة 29 بين هيما يه يفون" 
لنوقشن 2.14 1). 
دوقال قال" الى رودي مشا إلى صيراطستيٍ الوسوهابة 0 


- وقال تعالى: كدلكَحَفتكلمترَكعلى الي ترا انر ' [بونس » أي اا 


'أصول الاعتقاد في سورة يونس» صدء 6١‏ 
” العقيدة الإسلامية أحمد جلي ص 5857. 


ده 


وقال تعالى: "قل هَل من واكم مهدي إلى لحن فل المي لمح أنهي إلى الحق أو نيم أن 
نهدي إلاأنيدى هنا كيف تون ني" (نومس » أي ا" 


- 
ل ” 


- وقال تعالى: هه ليدومل لاز يدوك أغل, امود 5 بن" (بونس » آمة : 5 


ا 


دوقال غالى: 50 7 بده إلى قومهم فجاوُوهم, اانا 0 موا 2 0 بهمن قب لكزاكَ 


2 
3 


على نوب لشن ' [بونس » أدة :كلا). 
روومور 0ك 


دؤقال الى 'رينا امسن حَلى ماهم شد حَلَى قلوهم فلا موا حلَى برو العَدَابَ الأ" لوشن» انك 


ن و 


.)08 

- وقال تعالى: 'وكؤشاء ميّكَلامنَمن في اررض كباحما م مون # وما كان 
تس أن تؤينإلاإذن ليالس على 20000 0" 

والواقع أن استقراء النصوص القرانية ككشف أن هذه الحدادة وما نقابلها من الإضلال ليسا في الإنسان ابتّداء 
وخلقه. بل هما تائم تساف وتسواف سيا فكما جعل الله تعالى الطعام 00 الغزاء والماء 6 
ري والسكين بنج عنه القطع والنار تسبب الحرين» فكذلك جعل أسبابا توصل إلى الحدابة وأسبابا قود إلى 
الضلال» فالحداءة إِمما هي ار العمل الصالمء والضلال إِمَا هو تناج عمل قبيح وإسناد الحداءة لله من حيث أنه 
وضع نظام الأسباب والمسببات لا أنه أجبرالإنسان على الضلال والمداية وهذا المعنى واضح جدا في الآّات 
القرانةيل: 

.قوله تعالى: مدي ندملاب ' (الرعدء اية /ا؟). 


وقول شال : اموا هرهم 1 سبكنا ونَالَكمم سنن" [العنكبوتء آبة: 3) . 


4 مه 
نسم 


وقوله تعالى: ا اده مُدَى ناشم تقوامة ا ب :/ا). 


ا 


فهداءة الله ناس بمعنى لطفه يهم وتوقيقهم العمل الصا إنما هي مرة جهاد النفسء وإنابة إلى الله واستمساك 
بإرشادهووحيه . 

وق الإضلال شول تعالى:"تطيل به كيرا يوري يدكيم وتيضل بدلا الاسفَينَ د ةالو 
5 ار رين ماله يه أن توصل يدون في الأرض أونلن هم احيرا (البعرة اد أبة :33 
ا 


م مس 0 


2 4 


وقال تعالى: سبث الله 00 متأ منوا بالقول الأب في الحيّاة اليا وفي الآخرة 0 الله الظالمينَ ْمَل الله 
مَامشَاء" لإراهيه. 35 /ا؟). 


وقال تالى:اكزالتطع للع ىكل قلب متك جار (غافر آبة : ل 


و" 0000 0 م 
سر 6 سس 


يوقال تال" دنا راغ ناهول لم الفاسقَينَ" (الصفء أبة: 0) . 
.وقال تعالى: "كلا بل رانْحَلى وهم مكنا نوا كسبُون" (المطففين أن :). 

وال قال 0 طبع الله عي بكرم يناليك" [النساءء آدة : . فسبب الضلال هو الزغ» 
والخروجعن تعاليم الله والكبر والجبروت العا لي على الناس بغي حجة» وننَض عهد الله وقطع ما أمرالله بهأن 
يوصل ووصل ما أمر الله به أن يقطع؛ والإفساد في الأرض» والكفر واقتراف الآنام, فهذه من الأسباب التي أُضات 
الناس وأخرجتهم عن منهيج اميق لأنهم آثروا العمى على الحدى» واستحبوا الظلام على النورء فكان أنكافهم 
الله فاصمّهم وأعمى أبصارهم؛ مقتضى نظامه سبحانه في ارثباط الأسباب بمسبباتها وهذا ونحومكثير كناب 
الله ومن ذلك: 
وله تالى:" الهم كير من الجن والإنس لهم وب لاون © وهم ين لاينصرون ها وتهم اذاو 
ظووار 200 ميل مضل وان مم فاون" (الأعراف» آية لاا . 


'العقيدة الإسلامية د. أحمد جلي ص 5815. 


لاا 


؟.الحدادة إلى طريق اللحدة: 

وداائا كور ري امبو ار 

دقوله تالى: لحن موا وا لصحا تيدم رُم بهم ري ين تَخْنهمْ هاري نات لت" 
[ونسء أبة : ]). 

«ؤقال تعالى: اد في سبل دكن مضل ماهم #* ستهديم يلاله" لحمدء آية: 4, 0) . 
وهذه الحدادة حاصلة لهم بعد قتلهم» فد ل على أن المراد بها هدادة إلى طريق الجدة على القول الراجح' . 


ثانيا: أسباب الحداية: كثيرة منها : 

١‏ الحافظة على الفطرة الإنسانية نمي صا 

الفطرة الإنسانية مفطورة على الإقرار بالله وإفراده بالربوبية والألوهية, فالنفس بغطرنها إذا ترك تكانت مقرة لله 
بالألوهية حبة له متعبدة» لا تشرك به 06 أصل هذا العلم فطري صروري وأشد 000 النمس من 
مبدأ العلم الرياضي» كقولنا : إن الواحد نصف الاثنين» ومبداً العلم الطبيعي أن الجميع لا يكون في مكانين» لأن 
هذه المعارف قد تعرض عنها أكثر الفطر أما العلم الإلمي فما دتصور أن تعرض عنه فطرة"» فالإقرار بالله هو 
أرسخ المعارف» وأثبت العلوم؛ أغيلع لاصوا 

قال هان: موجن لين تين فطرة اله بي عط لاس عليه لحان اذك الذي ليم 0 


را ع ل لا 


3 كلاسا يمون متنَإليد ونوا الصا اكوا من المشركن" (الروم» آمة : ال 


'أصول الاعتقاد في سورة يونس ص7١‏ 0. 

" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ .)5١5‏ 
" المصدر نفسه (؟/ .)١5‏ 

؛ السنن الإلهية د. شريف الشيخ صالح /١(‏ 509). 


ا 


و وإذأخَ ين ينين رد م 0 


2 
3 


0 
0 


4 م ل ا ن"الأعرات 71 الا ). 
وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه كما تبج 


2-0-0 


انعا ء هل دون ذها من سارعا وسح تكون 1" نم تجحدعونها", "ثم نقول أبوهريرة: 0 الهاي فطرَ 
ا لحان الله" . 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بروبه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 
'إني خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أنتهم الشياطين فاجنالنهم عن دينهم؛ وحرمت ما أحاات لهمم, وأمرتهم 
اشرما 000007 

وهذا صرح في أنه سبحانه خلتهم على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك" . 

وقد فطر الله عز كل الإسان ماعن معرفة الح وححبته له» وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم؛ يمكنه أن 
سَوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وجعل في فطرته محبة ذلك» فإذا نظر الإنسان فيما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم أوفي حاله في آداته أو نحوذلك من شؤونه يحصل له العلم والإقرار بالنبوة» ثم إذا قوي النظر في أحواله 
حصل لمن اليّين الضروري الذي لايمكن دفعه . 

فلا شك أن الإيمان والاهّداء هو الأصلء وأن الكفر والضلال هو الطارئ الذي بطراً على النفس لسبب من 
أسباب الطثلال” : 

وقد أشارت الانات والأحادث القي أوردثها إلى بعض هذه الأسباب» فأشارت الآبة الأولى أن الذي بصرف 
الفطرة عن الإيمان ه وعدم العلم» فأشارت الآبة الثانية إلى الغفلة والتقليد » وأنهما نصرفان الفطرةعن الإيان بالله 
' البخاريء فتح الباري (8/ 517). مسلم (4/ 50407). 

"مسلم» ك الجنة وصفة نعيمها (5 / 51517). 

" شفاء العليل ص 95ه, 


؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 77). 
* شرح العقيدة الطحاوية ص 777. 


/3 


ص 
3 


2 


ووسره هنما اذا م عليه الحجة بالْطرة والرسالة "دقري متايه كا ذا غَافِإنَ * أو تقولا ! نم 
]اذا ون ميل وكا ذه ودر" (الأعراف » آبة : الا 

وأشار الحددث الأول إلى أثر التربية والعادة» وأن من لا مستخدم عله ويهتدي بالدين الح الذي برشده إليه العقّل 
والعلم؛ بل نطيع والدبه» وإن أمراه بالضلال' . وأشار الحددث الثاني إلى أثْر اللشياطين في تزين الباطل في نفوس 
الناس وإضلالهم بذاك" . 

إن أول أسباب الحداءة» هوإبقاء هذه الفطرة نقية صافية تتلنَى وحي الله وتستجيب له" . 

١.استعمال‏ السمع والبصر والعقل: 

إن الله عز وجل وهب الإنسان هذه النعم ومن عليه بهاء وذلك لما لما من غادات سامية» منها النظر والتفكر في 


آنآ الله المرئية» والاستماع والتد بر في آنات اللهاالمسموعة" . 


ص 
3 


تنوقال قا لد أعيدى : م يلون تانكم لاما 0 ا والأُبصارَ اليد كم 
كو نَ" (الحل» آبة: 0/8 . 

وقد جعل الله الإنسان مسولا عن استعمال هذه امات وامواهب وحن حسن توجيه له إلى ا كه 
قال تعالى: "ولا مق ما أ كيدل إن لسع ولص واد كل ولي كان عَل سول [الإسراء ‏ آم : 
00686 

وقد مضت سنة الله أن الإنسان إذا أحسن اسسّخدام مواهبه من حواس ومشاعر ومدارك؛ ووجهها إلى إدراك 
دلائل الحدى ف الكون والنفس» وما بجيء به الرسل من آدات وبينات» فإنه يؤمن وبهتدي بهذا الإيمان إلى طريق 


١ الخلاص”‎ 


! المصدر السابق ص ”/ا7, 
” السنن الإلهية في الحياة الإنسانية .)١١١ /١(‏ 
ع نا 

منهج التربية الإسلامية محمد قطب .)727/١(‏ 
” في ظلال القرآن» سيد قطب (؟/ )86١‏ 


وبين سبحانه وتعالى في أنات كثيرة أن الذين شفعون بالنظر في هذا الكون ومظاهره هم الذين يمعنون النظر 


م 
3 


01 


والتفكير والتدبر بعقولهم قال تعالى: "إن في خَاق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَآاخدّلآفِ اليل وَالهَار ولاك النبي 


-ه 


تَجْرِي في البَخر 35 َنم لاس ا لتنا ميق زد وار مول رم وكا ان اه 
و ا الود ا ار ل ا 0 31 
وتصريف الربَاح والسّحَاب المسخر بَينَ السمّاء والارض لانات لفومتعفَلون" (البقرة» ابة: 136) . 


دوقالقاك: 'إِنّفي خَانَ السّماوَات لض وايلاني اليل اتا اتوي لناب + الذينيد كرو الله 
00 لويم كر في خَان التداراتك وَالأَرْض 5 
عَذَا بالا ر"[آلّعمران» آية : 1.١اول).‏ 

إن اللدعر ويعل وت الإنننان من القوة والملكاتنا جعله طريمًا إلى هداسّهإذا بين انتقو فا وتنهال 
السمع والبصر والفؤاد في النظر في آدأت اللهء والتفكر في دلالاتها من أول سبل الحد ادة إلى معرفة الله وصفاته» وإلى 
الإيمان بصدف رسله؛ وإلى مزدد من ذلك الحدى بعد الإيمان' . 

العلم: 

ومن أسباب الحد ادة حسب سنئّه سبحانه وتعالى في الحدابة والضلال: العلم» وقد كانت أول آمة نزلت في القرآن 
الكريم في الدعوة إليه "اقباس لزي خَن (العاقء آمة: )١‏ . 

وتوالت آنات القرآن الكريم ما يضق المجال عن حصرهفي الدعوة إليه بيان فضل العلماء . 

- قال تعالى: "دقل رزوي لما الف ا 


وف لان "الاين اي موالذنَ اام كاد ' [المجادلة آية: )0١‏ . 


ذوقال قال" "فل علوي امون لذن يلون إنماء 0 2 ىا الاب" (الزمو »أن 4). 


3 


وال تهالى: "مما إلا اذك" ليان ؛ أنة: ) فآمر بالعمل بعد العلم' 


'السنن الإلهية في الحياة الإنسانية ١(‏ / 5؟5). 
' اللسئن الإلمية في الحياة الإجتماعية (17/1؟؟) . 


وقد جاء القرآن الكررم شف نا بوضوحعن تلك العلاقة الوثيقة بين العلم والحدادة في آدأتكثيرة» وذلك مجديثه 
عن العلماء واستعدادهم بما لحم من علم لخشية الله وحسن النظر في آداته والاعتباربها ل 
على رسوله وشهود وحدانينّه سبحانه وتعالى . 

قال الله عز وجح مبينا أن العلماء هم الذين يستفعون بالآنات المبثوثة في الكون» وهم الذين سّشعرون عظمة الله 
توفي اسارمن 1 لمن السّماء ماء دربا د سمحي أ وَانهًا 
ون الجبّال جد يض وَحُثرٌ تخي أوانها رايب مو * ومن لاس وَالدَوَابَ وام ل 
ل ا 0 
اختلاف ألوان الثمار والجبال والناس هم العلماء» وهم الذين يخشونه حى خشيته» لأنهم العارفون به وبصفاته 
جل جلاله؛ وكلماكانت المعرفة للعظيم القّدير الموصوف بصفات الككمال» المنعوت بالأسماء الحسنى »كلما كانت 
اوتا رماي ادر لكيه وي برك اواك . 

وَقا ل هال: و ا 0 0 زللتعلموا عَدَدالمَنَ الابما حاقلل 
كط عر اا [بونس » آبة : 0). 


والعلماء هم أكثر استفادة وإدراكا واتعاظا واعتباراء 0 الله عز وجل في كنابه العزيز: ولأن 


ل 1 0 


2 ونس .8 


ع ناماع ن عرفون بها عظمة وصدق هذه الأمثال» قال تعالى: " و: 0 نلك الأسثال نضربهًا رللقاس وما 07 
1 00 (العنكيوت » آمة : 47) الذين عقلون عن الله عز وجل وأما مغلقي القلوب فِيسَخَذْونها مادة للسخرية 
واللهكم' . 

كما أنهم الأكثر استفادة من تبيين الآنات القرائية وتوضيحها وتفصيلها وغير العالم مسنوي عنده الإجمال 


والتفصيلء لأنه هملك لا الأداة التى يميز بها بين ذينك الأمرين قال تعالى: 0 الهاي حر بده 


' المصدر نفسه /١(‏ 578). 
"السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية ١(‏ / 7/8"). 
” المصدر نفسه /١(‏ 75")؛ زاد المسير لابن الجوزي (5/ 777). 


94 


6 


وَاطيبَاتٍ من الزدقٍ فل هي لزن موا في اليا اويا هيم ليام كلك فصل الات لقم يمون" 
(الأعراف» آبة: 69) . 

دؤقالقال: "إن تأبوا وَأقَامُوا الصّلكة وايرا ليب و خوانكم في الدين وتمصّل الات لو لون" اويا بة: 
.)١‏ 

توقال هال وهر لقي 0 أ التَحُوم ا 5 سّ 5 لير والبخرة 0 الآنات 90 - 0 1 
(الأتعامء الانة: 90) . 
كما أن العلماء هم أكثر 0 بكلام الله سبحانه وتعالى وأسرع استجابة له وأعظم لكوع ولغيا؟ لمقللته 
وجلاله» وأعظم إدراكا لحكمه و متشابههما يحعلهم أذ تسليما وإذغان لما مُضمنه من عقائد وأحكام 9 

.قال تعالى اران وأ وا بدأو لوا إن لين وو لمن بل ل عَهِْخرونَالذقان ينه يوون 
ا نم نا ا 4 راسك و دهم حُشُوعا" (الإسراء» آبة : .٠١/‏ 
0ا). 


#11 عبن 


ونال كاك ا ةل د 0 هنَأ الكتاب وَأحَر مات هم اررق 


0 
لس م 


رم قثي 


رين بون ماَشَابَ مه تخا الفنة بتعا تأويله ومَائَْلم باسحو ني الهم فونم 
له ريا 000 ورا لأا" (العمران؛ ابة : /). 

وإن العلماء هم الذين عرفون قد ركلام الله وعظمته وإعجازه» وإن هذا الكلام لا يمك أن نصدر عن بشر 
فيدفعهم ذلك إلى الإيمان والسّسليم والإذعان والاستفادةتما حوى من هدى وبيان” . 

.قال عالى: لتكت تلومن فيل نكثاب ولا تحط بيك إذا اتاب المُطلونَ 6 يل هو ات بيات ني 


ع مه 


000 روا لواح دبا لون مون" [المسكو كا آبة: حك 5) . 


' السنن الإلهية في الحياة الإنسانية .)77٠0 /١(‏ 
” المصدر نفسه .)771١ /١(‏ 


وسوسنه إلا إهانا وبقينا وتسليما جخلات اللة الذي ن ادون لومنوسته وهم يحسبون نهم تون . 


6 سس 


قال تعالى "ليجل مَل الشتبطانضئة لزيد في رهم اهلاني اوعد د 


2 
مه 0 
طَو 8 


الأو العا 0 به فخت لوهم ون الها الذينَ موا إلى صراط 


ميا (الحيج» آية : 0 )ة). 


اوقا 14" هد انهاه إلا ولاك كن الهلم َاثمًا بالتَسْط لا إلة إلا هو المعَزيرٌ الحكيم"' (آل 
ولا تدل هذه الانة الكريمة على جرد تشريف الله سبحانه لأهل العلم حيث جمع شهادته بالتوحيد إلى شهادة 
ملائكنه وشهادتهم بذلك» ولكنها تدل كذلك على أن علمهم هو الذي بؤهلهم إلى شهود وحدانية الله عز وجل 
وإنفراده بالملك والتّد ييرء فالعلم من أول أسباب الحدادة إلى معرفة طريق الله والاسئزادة منه سبيل إلى المزدد من 


هراه' 8 

> .الإمان: 

إن فيكل ذرة من ذرات هذا الوجود» وفيكلكائن من الكاثنات لآنة باعئة على الحدى وإن في ذلك التنسيق البددم 
والتوافق بين سائر الكائنات لنوائم حياة الإنسان وسعاد ته فوق الأرض لانات وآبا تكثيرة تبعث على الاهتداء إلى 
الح وإن في القرآن الكرم وما حوى من دلائل وببنات وما جاء فيه من موعظة وادات نبي القاب وتشفي 
الصدور ونهدي إلى الح والصراط المستقيم ولكن هذه الانات وثلك لا تنصح ولاس نمع ببهأ إلا القاب المؤمن 
فالكفر حجاب وحاج زكثيف ينع من دخول نور القرآن في القلب ويمنع كذلك من الانتفاع بالانة الحادية في هذا 


' السنن الإلهية في الحياة الاجتماعية /١(‏ 7797). 


الكون فإذا زال هذا الحجاب واتكشف ذلك الحاجز اتفع الإنسان بلك الانات الكونية, واتعف باه أنضا 
كوو الثوان نين امدق والمعرقة وقد جاءت نا تكثيرة تبين أن المؤمن هو الذي شفع ويستفيد مق لد :ون 


هدى القرآن» ومن الانات الباعثة على الحدى فى هذا الكون: 


0 


ميم 1 1 ١‏ 2 ا 2 و ١‏ ا 2 
.قال تعالى: "طس ,لك آنات القران وكثاب مَبِينٍ 36 هدَى وَبَشرَى للمَؤمنين" (النمل» آبة: ١١‏ ؟) . 
5 200000 0 0 0 7 لعج ل له 
. وقال تعالى: "نا انها الئاس قد جَاءنكم مَوَعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدى ورحمة المؤمنين" 


0 م 
0 
و به 


8 اا يري 1ل مرو مع ولط م ره 
وقال عز من قاتل: قل إنمًا انما بوحى إل من ري هَذَا بَصَائر من ربكم 


شام 
وَهدى وَرَحَمَة لمُومتَؤْمنُونَ" (الاعراف: أبة: *١؟)‏ . 


شل 


وقال تعالى:' قل به رو لس من ريل باحق ليت الزن أو ودَى ومشرى يلين" (الدحلء آي : 
0 

وقد أشارت هذه الانات . وغيرها من الانات في هذا المعنى . إلى معنيين رئيسيين هما : 

الأول: وهو أن القرآن الكردم فيه بيان وإرشاد اطرف الحداءة» وإنه زاجر بما فيه من الترغيب والترهيب» 
واد تكاب المعاصي» وإنه شاف لما في الصدور من الامراض المفضية إلى الحلاك والشك والشرك والنفاق والضلال 
وأنْه هدى من الضلالة إلى الرشد والحق» وأنهيزدد المهتدي هدىء وأنه تيت نا للنيتززن عن الود وهو 
أنه رحمة للناس بكل ما حوى من أوامر ونواه واعمقادات وعبادات وأنه نجاةلمن آمن به من عذاب الله وسبب فى 


فوزهودخوله الحنة' . 


! تفسير الطبري (4/ »)١57‏ تفسير الألوسي »)١59/١1(‏ زاد المسير (/ »)5١7‏ تفسير القرطبي(5/ 17951”؟). 


45 


الثاني: أن المؤمنين هم الذين شمعون بهدي القرآن وسسفيدون ثما حوى فيهّدون بهدبه وسيرون وف هدأه» 
فيهددون إلى صراط مستْمّيم دون غيرهم من الجاحدبن والكافرين به الذي هوعليهم عمى وضلالة وغم وخزي» 
وواعيع تعرم كر در يلنلى ؛ وقد صرح القرآن الكريم بهذا المعنى في آنات منها : 

ال 1" ل امنُوا 0 ني أنه وى '(فصلت» 35 6 
-وقال تعالى:" لمن لما م وَرَحْمَة مين ولي الظالمينَإلا خسان" (الإسراعء 5 0). 
قال انتما ا 00 ره أ ا هَذْهُ يان 34 ار فاده مان وَهُمُ 
3 رو ب موق تي ل 01 وكا ج كدي وتان لك ار رو 
56١ا).‏ 

جاع و سايكا راسي الصو يك عسوي قرغي كار 
المؤمتين هم الذين بنشفعون بها وبهتّدون بما ترشد إليه من التوحيد» ومن إضافة صفات الكمال لله سبحانه 
وتعالى» فمّد جاء ف مثّل قوله سبحانه: 

قالا 2 إلى الطير ا جو سا 0 1 لله إن في ذلك امات لوم 
وْمنُونَ"(النحل» آي : 0/8 . 

تين الطبروهي نحاق في جوالسماء مابنسك لال" مشهد عجيب بديع ذهب ما بدمن عجب: الإلفة 
واللكرارء ولكن قلب المؤمن هوالذي شعر بإبداع الخاق واللكوين» ويد رك ما فيه من روعة باهرة نهز المشاعر 
وتستجيش الضمائر» وددرك قدرة الله وإيداعه وحكسته فيما أودع فطرة الطبرمن سنن تمكنها من الطبران» وما 
أودع الكون من حولها من ستن مناسبة لهذا الطيران" 

قري نري قاد 

ومثّل قوله سبحانه وتعالى: " الميروا انا حَعلنًا الليل ليَسَكموا ‏ فيه د وَالتَهَارَ مُبْصِرًا دفي ذلك فلات لقو مون" 
(الغمل»آية: 87) . 


' تفسير الطبري ».)١55 /١١(‏ أضواء البيان .)٠١177/١(‏ 
' في ظلال القران (؛ / .)5١85‏ 


ومكين اللبل الاك ومشول الهارالمنصر ايفان أن فقا في الإإنسان وجدانا ددنيا يجنح إلى الاتصال بالله 
الذي غاب الليل والنهار» وهما آسانكونينان .من استعدت نفسه لللههان' . 
وقال سبحانه وتعالى مبينا إنتفاع المؤمدين بما في السماوات والأرض من آنات» قال تعالى: " إِنَّفِي السّمَاوَاتِ 
كو 5 ل 0 5 0 1 
والارض اتات للمؤمنين (الخا ببق آية 8) , 
وإذا كان الإمانسبيا في إهّداء العبد إلى الح واتككشاف الحجب أمام بصيرته, فإن كاك سبب في هدية الله 
في العبد وإعانّه وتوفيقه وزبادته هدى إلى الصراط المستقيم» وتنبينه عليهء وقد جاءت ادا تكثيرة تقرر هذه 
الختيئة ووكزهاءمنيا: 
.. 5 |( سشسااهعراة 1 5 1 - 0" 3 3 
قوله تعلى: ' وم ننؤْمن باللهتهد قَلبَهُوالله بكل شيء عَليم'[التغابن» أبة: )1١‏ . 

5 5 0 و ا 1ه املك 1 جره ا 5 2 0 5 
. وقال عز من قائل: ' إِنَ الذينَ امنوا وعَملوا الصالحات تهدهم ربهم بإمَانهم تحري من تحنهم الانهَار في جَنَاتِ 
التعيم' (بونسء أبة: 5) . 


7 
للم 2 


.وقال تعالى: "تبت الله الزين آمثوا بالقول الثابت فى الحيّاة الدنيًا وقى الأخرة وتضل الله الظالمين وتفعل الما 


شاء" (إبراهيم أ 017 . 
.وبين سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الذين بهدبهم فقال: "ذلك الكنا بلا رب فيه هد للمسفَينَ 6 الؤين مون 


0 


جيه مر 


7 5 ا 5 00 ا 0 00 : سم 
بالغيب وَِيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرْقتَاهم بنفقونَ 36 والذين تَؤْمنونَ بمَا انزل ِلك وما أنزل من قَبَاكَ وبالاخرة هم 
م 2000 ود “وا .به 2 م لزاه خا الحم ىن 3 . 
وكنون ولك على هدى من ربهم وأولك هم المؤلحون (البعرة » 4 ؟.0) 8 


ه.الإهتّداء: 


' في ظلال القرآن (5 / 1554). 


من أسباب الحدادة المؤددة بالعبد إلى مزدد الحدى والتبيت على الصراط المستقيم: اهسّداؤه إلى الإيمان» والإتيان 
بأسبابهء فإذا فعل العبد ذلك» هداه الله بن خلق فيه المشيّة المسسلزمة للفعل» وألممه ووفمّه لطاعات وزاده 
حدق وترقينا #واغاثةوهويا تروغاي لاا ينومال كا تدك الذين ظلموا زادةضلال' . 


8 عت ان نه 


قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد لهُ الرَحمن 0" (مردم أن . اه وهومن باب الخزاء من جنس 
العمل" . 
كما في قوله تعالى: ' فاذكرُوني أذْكركم'[البقرة» آبة : ). 


2 7 و 52 
«وقوله الى" إن تنصروا اللةتنصركم'(حمد ؛أبة: /) . 


وقد جاءت بعض أنأت القرآن الكريم مقّررةلحذه الحقيقَة زبادة الحدى لمن اهتدى وف سدنه سبحانه وتعالى في 


هرابة من سلك سبيل الحدى وقصده” . 


4 
ان 


قال تعالى: " وآلذينَ اهنَدا رادم هدَى وآناهُم تَُواهح'(حمد » آبة: )١١‏ . 


اش رك 0( 


-وقال تعالى: " يزيد للهالذينَ مدا هدى' [مر دمء أيه : 1 . 

وإن إبراد هداءة الله مرة بصيغة الماضيء ومرة بصيغة المضارعء نفيد أن هداءة الله لعباده بسبب اهتدائهم أمر 
ححمَقَ؛ وسنةجاردة ماضية في الذين من قبل» وهي مسسّمرة ودائمة إلى أن برث الله لض ومن عليها . 

وقد وزد قي تفسيرقوله تعالى: 'أمتدوا" معانى متعددة دلت علبها أقوال المقسرين فذعب يمضه إلى أن المْصوة 
من الإهتّداء هوالإيمان » وجمع بعضهم ببنه وبين التصديق بآنات الله وربط بعضهم بينه بين الإتباع» وذهب فريق 


لخر سق تدز , أى: قصدوا اموا وا رانو : 


! شفاء العليل ابن القيم صة7. 
' فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8 / .)5١5‏ 

” السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية ١(‏ / 559). 
؛ تفسير الرازي .)١535 /5١(‏ 

* تفسير ابن كثير (5 / .)١717‏ 


وقال الطبري بين لطا العبد وهداءة الله له: ويزدد من سلك قصد الحبة واهّدى لسبيل الرشد قامن بربه 
وصدف بأماتهء فعمل بما أمزة بهء وانهى عمن نهاه عنه هدى على هداه وذلك نظير قوله: 1 م ا 0 
ميل كم ا 

ا 75 3 ا اهما" (التوبة» آبة: 6؟١)‏ . 

إن ترتيب الوقائع في الانة ‏ ستوقف النظرء والذين اهّدوا بدأوا هم بالإهتداءء فكافآهم الله بزبادة الحدى, 
وكافاهم بما هو أعمق وأكمل " نه واللقريوت لان قذي عابنا وابفنا ماين ال شاعرا 
وفك اتن عاط درط انه وتيكدا با رامل هه رليانة العامة 
الحساسية المرهفة هي التقوى, وهي مكافاة نؤتيها من دشاء من عباده حين بهدّد ون هم؛ ويرغبون في الوصول إلى 
إكواس: 

"_-الدعاء: 

إن من أسباب الهداية حسب سنئه سبحانه وتعالى أن بسآل العبد ربه ذلك لأن ما يستطيعه العبد هو فعل 
الأسباب» وأما ما حَحَتقَ النتيجة وهي الحدادة إلى الصراط المسقيم» والإعانة والإلحام والتوفيق والتثبيت على 
الم فههي من شأن الله وفعله» لاددّد على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى» فالعبد إذا فعل الأسباب التي ّدر عليها 
سأل الله ما لابقّدر عليه وهوالحدادة»كمن سعاطى العلاج للشفاء من المرض» ثم مسأل الله عز وجل الشفاء لأنه 
هوالشافي والدواء إِنا هجرد سبب. والأسباب لا تؤدي إلى ننائجها إلا بمشمَة الله. ووفق قدر خاص لكل شئ 
منه سبحانه" 


سوال العيق لله سبحانه وتعالى بالهد ادة هومن الدعاء الذي وعد عليه بالاستجابة» كما في قوله تعالى: " وذ 
سال كَعِبادِي عَنَي فإني قردبٌ جيب دَعْوةَ الع إذا َعَان" (البقرة» آبة: 187) . 
' تفسير الطبري )١١9/1١57(‏ السنن الإلهية .)55١0 / ١(‏ 


' في ظلال القرآن (5 / 5795). 
" السنن الإلهية ١(‏ / ١5؟).‏ 


«وقال تعالى: " ادْعُوني أُسسْتجب لككم' (غافرء آمة: )6١‏ . 


وما كان سؤال الله تعالى الحدابة إلى الصراط المسسْقَيم من اجل المطالب» ونيله أشرف المواهب» فقّد علم 


8 
: 


سبحانه وتعالى عباده. في سورة الفاتحة .كيفية سؤاله وأمرهم أن بقّدموا ين ددمه حمده والناء عليه ومّجيده ثم 


ذكر عبودسهم» وتوحيدهم؛ هاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه بامائه وصفاته وتوسل إليه بعبودسهم» 


وهاثان الوسيلنان لابرد معهما الدعاء . 


وهذا الدعاء سمُضمن طلب الحداددممن هو قادر عليهاء وهى ببدهإن شاء أعطاها عبده؛ وإن شاء منعه إباهاء 
والحدادة هى معرفة الحى والعمل به» فمن م يجعله الله عالما بالح عامل بهم نكن له سبيل إلى الاهتداء» نهو 
سبحانه وتعالى المفرد بالحداءة الموجبة للإمتداء التي لا سّخلف عنها وهوجعل العبد مريدا للهدى؛ ححبا له 


مؤثرا له غاملة يده فهذه الحداة ليست إلى ماك مقرب ولا إلى نبي مرسل”' 5 
١‏ الاعتصاء بالله: 


ومزبؤة الأسياف الو رلك [لستخانة وهال علنها المراءة لاد تحريت سه ال و المدالة والإصلال: 
الاعتصام بالله وهو الامّناع بالله والالتجاء والفزع إليه والتوكل عليه في دفع شرور الكفار التي تؤدمي بالمؤمدين إلى 
الضلال الذي ردده الكفار من المؤمنين” عام ف قوله: ' ودُوا لوتكفرو نكما كفروا" (النساءء آمة: 84) . واليهود 


.0 .0 
2 4 له 0 


. 50 الس سا اه 9 كا 1 1 00 م ّ 
خاصةكما ورد في قوله:" قلا أهّل الكثا ب لم تصّدٌونَ عن سَبيل الله من امن تبُونهًا عوج ونم شهداء وَمَا الله 
بغافل عَمَا تعملون" [اللعمرانء اب : 9ة) . 

0 رال 


' مدارج السالكين .)3١ / ١(‏ لابن القيم. 
” شفاء العليل صة١١.‏ 


” مدارج السالكين /١(‏ ١55)»؛‏ تفسير الرازي (4/ .)١75‏ 


فد بين سبحانه وتعالى أن الاتصام بالله من السك بدينه والتوكل هو العمدة في المداية إلى الصراط المستقيم 


والعمدةف مباعدة الغوادة» والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد . 

8 1 00 0 7 0 59 سم 3 9 و رن 22 

قال تعالى: " وكبف تكفرون ونم تتلى عَليكم آناث الله فيكم رَسُولهُ وَمنبَعتصم بالله فد هْدِي إلى صِرَاط 
1 0 7 


02 لل 534 8 - “ 3 3 7 8 24 3 
فقوله: ' فمد هري إلى صراط مُسنقيم' حوات الشرط ولكزنة مضنا مع "قد" افاد الكلام مق الحدى حنى 


لم ]وان لمد بيد ف لديا ونه وض ل لذهال- 


ونظرا لأمية الاعتصام فقّد جاءت عدةآنات فيكاب الله تدعوالمؤمنين وتذكرهم بالاعتصام بالله وبعهده من 
ذلك قوله سبحانه وتعالى: ' فاقيموا الصّلاةٌوآثوا الركاءٌ 
اماه 


فر لخر كم فم الى ممصي" (الحج ؛ أدة : ل . 

وله ا : "وَاْنَصمُوا بحب ليما ولاق" (العمران» آبة: )٠١‏ . 

6 الاتباع والطاعة: 

ومن أسباب الحدى حسب سننّه سبحانه وتعالى في الحدادة والضلال الاتباع» وهو السير وفقَ الشرع ومقتضاه 
واطرا كل شئ يخالف هدى الله سبحانه وتعالى» وطاعة الله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو 


المباغ عن الله سبحانه وتعالمى» وبهذا فإن الاتباع مشمل الالنزام :ما ورد فيكتاب الله تعاللى» وسنة رسوله صلى الله 


' تفسير ابن كثير ١(‏ / 17") السنن الإلهية ١(‏ / 55؟). 
” السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١55 / ١(‏ 


عليه وسلم؛ من عمائد واحكام وأوامر ونواه واداب وأخلاق» وكلما برشد إليه كان للعو وج[ وسكة رشرله 


صلى الله عليه وسلم؛ فالاتباع بيس جرد شعار برفم؛ ما هو فين معناهفي قلب المسلم وجوارحه وأفكاره' . 


ونخد القران: والسنة المطهرة» بركران على الاتباع وعتيرانه مناط بالحدادة» والطريق الموصلة إلى السعادة والنجاح 
والفلاح في الدنيا والآخرةء ومن أعظم الدلائل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أهمية الاتباع» وأثره في 
الوصول إلى الحدى وتنب الضلال عددما خا ق آدم وأنزله إلى الأرض» قبل أن برسل أنبياءه ورسله» فكان ذاك 


دلياك حاسما على ما للأتباع من أهمية ومكانة فى الوصول إلى الحدادة والنجاة" . 


.قال تعالى: " فنا امبطوا يلها 0 : تنكم مني شدَى شمن بم هدي فل حو لهم اهرون" 


(البقرة آمة: م*) . 


- 


. قال تعالى :' قال اشبطا مِنْا يما ب* 35 سك بض حَد ومين مي شدَى شمن يا 0 7 
1 '(طف آنة: 07 . 
وقد ربط الله عز وجل بين طاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وبين الحدابة فجعل الطاعة والاتباع سببا 


للهدادة والرشاد . 


2 3 04 3 مه م م 7 و اسم 
قال تعالى:" قل اطيعوا الله وَأطيعوا الرسول فإن نولوا فإنمًا يما تل وحَبكم َاحْنَا م وإن تطيعوه تدوأ 


2 على الرَسُولإ الباغ المي" (الغور» آمة : 06) ' 

دي ثناءه أن الحدابة إلى المنهيح القويم المؤدي إلى الفوز والفلاح في طاعة الرسول لا فى غيرهاء فإنه علق 
بالشرط فينفي باشقائه» وليس عليه إلا البلاع والبيان . 

' المصدر نفسه (١58/1؟).‏ 


” السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١58 / ١(‏ 
” في ظلال القرآن (5/ .)١578‏ 


ص 7 
4م 4 
3 


وقال ا 1 دن ستاك نالل نور وكاب من # هدي به الله من تبرضو سيل مسنم رجهم من 
ساد ل قاس لاد لم (المائدة» آمة : 1تل). 

ين سبحانه وتعالى في هذه الآنة الكريمة أن من أتب ع كتاب الله وهوما رضيه لعباده فإن الله عز وجل نكافّه على 
ذلك بثلاثة أمور: 

أولها: فهوهدي من اتبعه سبل السلام الطرق التى دسلم بها في الدنيا والآخرةم نكل ما بردده ويشقيه'. فاتباع هذا 
القرآن ‏ سكب السلام في الحياة كلها سلام الفرد سلام الجماعة» سلام العالم» سلام الضميرء سلام العمل سلام 
الموارح. سلام البيت» سلام الأسرة» سلام المجتمع» سلام البشر والإنسانية السلام مع الحياة ومع الكون» والسلام 
مع الله رب الكون والحياة والسلام الذي ده البشردة وم ده إلافي هذا الدين وإلافي منهجه ونظامه وشريعته 
وعتهه يطو عل عشيوته وقد رادحنا إن لواو بها لباو لان رضي ارو انان كي 

الثاني: أنه يحخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» أي يخرجهم من الكفر إلى نور الإمان بتوفيقه وهدابّه لحم", لأن 
الجاهليةكلها ظلمات؛ ظلمة شبهات وخرافات» وحيرة وقاقٌ وانقطاع عن الحدى» ووحشة واضطراب قيم . 
الثالث: الحدادة إلى الصراط المسسَقيم وهو الطريق الموصل إلى المُصد والغابة من الدين في أقربٍ وقتء لأنه طريق 
لاعوبج فيه ولا ا نحراف» فيبطئ سالكه أوضل في سيره؛ وقد جعل اللّهعز وجل اتباع رسوله فيما جاء به سواء 
ا القر ارمق لعلف هي ام وفنا لسكا 1 د فى القرآن جعل ذلك 
00 أسباب الحداية" . 

.قال تعالى: 56 5 لاس إني ل بكم حَديعًا 5 ناك السقارات وَالأَدْض لا هلا هُوَبْحيِي 


م 4 مه 


لسر 


3-6 هم اس ع 000 1 7 0 5 3 00 5 0 
ودميت فامنُوا باللهوَرسُولِهِ التبى الام الذي بَؤْمنْ باه وكلمَا ته وا تبعوة لعَلْكم تهَْدُون" (الاعراف» أبة: 158) . 


' تفسير المنار محمد رشيد رضا (6/ .)55٠‏ 

'" في ظلال القرآن (؟ /867). 

” السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١5١ / ١(‏ 
المصدر نفسه .)١55٠١ /1١(‏ 


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمسك بسنّه عصمة من الزنخ والضلال والفتن» فقَال: فعليكم بسنت وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي ممسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإباكم ود ثات الأمور» فإنكل حر ثة بدعة, 
وكل بدعةضلالة' . 

وقال اق على لسان تيد صلى الله عليه وسلم مبينا أنه عليه الصلاة والسلام لا بتبع أهواء الكافرين» لأن 
في ذلك انحراف عن الصراط المسنيم وسبيل إلى الضلال: 

.قال تعالى:" قل لاأْأخ كد رك إذ 0 (الأنعام آمة : 07) أني: لا اتبعكم على ما 
تدعونني إليه لا ثي العبادة ولا في غيرها من الاعمال لأنها مؤسسة على الحوى» وليبست على شيء من الحق 
والحدى» فإذا فعلت ذلك ققد تركت محجة الح وسرت على غير هدى فصرت ضالا مثلكم وخرجت من 
عداد المهتدين . 

085 0 ا ”2 
ونسَاءت مَصِرًا' (النساء» آدة : »)1١5‏ أي: ومن سلك غير طريق الشردعة التى جاء بها الرسول صلى الله عليه 
وسلم فصارئي شئ والشرع في شء وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الح وتبين له واتضح له وينبع غير سبيل 
المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأولى:" يلما وى نيهت وسَاءت مَصِيرًا" (النساءء آمة : )1١5‏ أني: إذا 
ساك هذا الطريق جا زيناه على ذلك بأن نحسها في صد ره ونزبنها لااستوزانها كل اللا رفون ف الأخر 
لأن من خريجعن الحدى نكن له طريق إلا إلى الناربوم القيامة" . 

ومن هذه النصوص وغيرها بين أن الاتباع مجبلة للهدابة والر شاد» وعدم الاتباع موقم في الزنخ والضلال والحلاك' . 


الى لنشية: 


' سنن الترمزي (5/ 55) حديث حسن صحيح. 


" تفسير المراغي ,.)١15١ /٠(‏ 
” تفسير ابن كثير /١(‏ :هه 5ه), 
: السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية /١(‏ 3557), 


ومن أسباب الهداية حسب سنّه سبحانه وتعالى» خشية الله عز وجل والخوف منه فإن خشيته عز وجل 
او م 1ه وعظ وذكرء وللاعتباربما برى من آدات الله في الكون والحياة 
وما يري بهسنله في أحداث التارش» وللانتفاع بالإنذار بعذاب الله في الدنيا والآخرة والاهتداء إلى الح إذا 
هدى إليه وآدات القرآن الكريم توضح هذه الحقائق أكمل توضيح» حتى أنها لتصور لنا ما بعتي اللخائفين من الله إذا 


8 هه ووه 


.قال تعالى: أشن فييك ايا 0 لاجرل 0 3 0 


وله إلى 5 ادك مد المي بد ميشاء وم مضل اله الهم اد" (الزمرء آمة: *؟) . 


0 
عاو ع تصن 


.وقال تعالى بعد أن ساق قصة فرعون وما آل إليه أمرهمن التكال والحلاك قال: َي ِكَلِبركلمن» يَخْشى" 
(النازعات 17 : 5") فالذى عرف ربه ويخشاههوالذي ددركما في حادث فرعون من العبرة لسواهأما الذيلا 


0 ربه فبينه وبين العبرة حاجزء وبينه وبين العظة حجاب . 


2 
08 


. وول الله عز وجل عن تأثير خشينّه فى قبول التذكرة "طه #6 ما ما ارا ارال الى > اذك لمن 


تحت تخشى" (طهء آبة: ١‏ ؟) 

فال ال "دك زبالفرآن من حاف ويد اك :0ع . 

ا درل الذ عافن أريشتزوا انق ا ا ب ا [الأنعام؛ 

آنة: 01) . 

فالذي يحشى سدكر حين دذكر, وسمي ربه بأداء فرائضه واجدّناب حارمه» خشية عمّاب الله ووعيده'» وهذه 
ل ا 


ربعو مش ود م 
0 


قال تعالى: لحان للفو رن مني عو ولع 6 (البعرة» أبة : ٠.‏ 6 5 


' في ظلال القرآن (5 .)"81١57/‏ 
' في ظلال القرآن (5/ 7177؟3)» تفسير الطبري .)١7177/١5(‏ 


فالحدى إِما بكون تيجة لخشية الله وحده دون من سواه لأن ذلك بدفع من ذش اله لين 50 تباع 
أوامره واجّداب نواهيه» دون النظر إلى انكار غيردممن لا يخشاهم من البشر فطريق المدى هوخشية 


الله وعدم الخشيةبمن سواه' . 
٠‏ الإنابة: 


ومن أسباب الحدادة التي جعلها الله سببا في زبادة الهدى لأٌصحابهاء إنابة العبد إلى الله إنابة عبوددة وحبة وهي 


تتضمن أربعة أمور: حب والخضوع لهء والاقبال عليه والإعراض عما سواه" . 


.قال نعا إى:" 00 527 أنه ول كم من السّماء 2 وما اتيب ' (غافر اية ). 

. وقال تعالى:" ألم ينظروا إلى السّمَاء وهم كي تاها رياه ومَالهَا يبن 32 وا اا لا 
فيه واي وْسّا فيه م نكل زوي بيج # بيرك وكزى لكل حَب ميب" (ق» آلة: .+) . 

وفى قوله تعالى:" تبص 0 عَبِدٍ 0 (ف» أ : ) دلالة على الإنابة سبب فى الاعتبار لكل من 
خحَتمَت فيه هذه الصفة» وأن هذه الصفة لنؤهلهم لثواب الله في الدنيا والآخرة فَكما بيب الله عز وجل عباده 
المنيبين إليه بالجنة في الآخر ##الاستيقاة بكرن اه اللوالدو الوا لحسب كةو لوانت لاهن 
وبوفتهم إلى الرشاد وإصابة الحى» وييخلصهم لعبادته» والعمل بطاعتّه واجدّناب ما حرمه ويوفتهم إلى تصديق ما 


جاء محر مرا جاء به وف تقريرذلك . 


7 


در ع 


.قال تعالى اير للاْنِلحَلداة مني نمضيل منينتاء هدي ليم أناب" (الرعد ‏ 


آنه : /91) . 


' تفسير المراغي (؟ .)١18/‏ 
” السنن الإلهية .)١58/١(‏ 
” السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١51١ / ١(‏ 


م ير 


وان ا "يلجا الطاغوت ُو 0 ا إلى الهم وى فرعا >* لين مون 


86 
ممع كه عرد خنرا” بنرا حي 


اط هه ننه لوقا ين لباب [الزمر» آي :/ا١‏ 6ا). 


ل 2< 


م 


الا م 2 3 20 


:وأماعدراء المشيوق الأخرو قد قال ماق: كر + دما وعد ون اك اران 


2 في مر 2 35 نك 4 7 ام ف 6 
6 0 ا ارم 


ولذلك فقد أ امسا بالاكا وال ان 86 اعَلى أنفْسهمْا تقتطوا 
من يلمر لويم انليج ونيا إلى ربكم وأَسلمُوا لين قبل نيكم 


0 ا 
د 06 


د12 تتصرون (الزمرء آة: *6.5ه) . 
وكما في قوله تعالى أنضا : فم ددن حا فطرة لدبي رالا عليه بان اذك لين 


جب مب ار ير 


اليم وك أكثرَالَاس | مون * مين يد وأو الصلاة وك تكونوا من شرك 4 [الروم» آة: ٠م‏ 

لخ 0 

١‏ البراء من الكافرين: 

ومن الطاعات التي خصدن ال سيحانة وهال دكا جديا 000 زبادة هدى أصحابهاء البراءة من 
الكافرين بالبعد عهر لاضن مع وإشذاوة حم رينم موالاتهم بالتقرب إليهم أو إظهار الود لحم بالأقوال أو 


الأفعا فعال أو التوايا' قال تعالى: ام نالجام حال وسوةولكتا | أباءهُم 


8 


سة را شر ه6 


رك تاءعهم وهأ ل كنب في لوهم لان وهم روح مله وُدخلهم جات : نجري من 


' المصدر نفسه .)551١ /1١(‏ 
” السنن الإلهية في الحياة الاجتماعية .)١55 / ١(‏ 


18 الهَارحَالدينفيها م راق وك حوب الله 1 إنَحِرْب له هم 0 المحادلة 
؛أمة: .)"١‏ 

وليس البراء من الكافرين هم جرد البراء من شخ صهم» بل هوأضا البراء من أْعالهم ويخضهاء وما ذلك إلالأن 
ولاءهم هو سبيل الضلال أو الضلال بعيندكما جاء في قوله تعالى: "ا 1 ان املا خلاو ان 
ل ويا عض 5 ]نابي لاطا المائدةء آمة: )0١‏ . 


-وقال تعالى: قل إن كان ]اذك َك وإخوا اكه وأو لحك سفرك وال اكد توا وخاز معز 


0 1 


50006 رسن أحَ بيك ممالل وََسُوله وهاي سبي فصوا حتَى بي الله مره وال ل 
ال اهن قاموين (اللوبة» 35 ). 
والبراء من الك فررن يجنب صاحبه الوقوع في أعما ل المعصية والضلال التي بقترفونها » ويجنبه التشبه بأعمالهم التي 
وى به إل الشنافل: قم إن ابراه متهم شنبه حاوتي ثنيه عن إمانة وهذاة قال تاق: "ونوا لو لكترون كن 
كرا" الفا اه :9 . 
ااامجواف وي حاو لدو لمرو و سر اماقم جرفي ارا قإمن الليات دوسا 
1 سنا زبادة الحدى؛ قال تعالى: " 0 جَاهَدُوا فيا هه 0 إن الله م شين" 
(العنكبوت » آئة : 74) . علق سبحانه الحدابة بالجهاد» فأكمل الناس هدادة أعظمهم باك وال خياد 
ربع” 
أ.جهاد النفس: 
إحداها: أزيجاهر على تعلم الحدى» ودين الحق الذي لافلا لحاء ولاسعادةفي معاشها ومعادها إلابهاء وممى 


فاتها علمهء شمّيت ف الدارين . 


الثانية: أنيجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلاعمل إن مبضرها مينعها . 


' المصدر نفسه .)555/1١(‏ 


الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا بعلمه, لكان من الذين كمون ما نل الله من الحدى 
والبينات ولا نفعه علمه ولانجيه من عذاب الله . 

الرابعة: أنيجاهدها على الصبرعلى مشاق الدعوة إلى الله وأذى الاق وحم لكل ذلك لله . 

فإذا استّكمل هذه المراتب الأريع» صار من الربانيين» فإن الساف مجمعون على أن العام لا مسسّحق أن يُسمى 
"رياني" حنى يعرف الح ويعمل بده وعلمهء شمن علم وحمل وعلم فذاك الذي بدعى حظيما في ملكوت 
السماوات . 

ب-جهاد الشيطان مرئبان: 

إحداهما :جها ده على دفع ما أي إلى العبد من الشبهات والشكوك الفادحة ف الإيمان. 

الثانية: جهاده على دفم ما دلفى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 

فالجهاد الأول: مكون بعد اليقين»» والثاني: مكون بعد ةالصبر . 

فشان" وشعائه سه زوق نل نا سزوا وار لالوظر سكوك 000 داخيران 
أمامه الدين» نما تال بالصير واليقين» فالصير يدفم الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفم الشكوك 
والشبهات . 
ج-.جهاد الكفار والمنافتين أريع مرا تب: 

وأما جهاد الكفار والمناققين» فاربع مراتب: بالقلب, واللسانء والمال» والنفسء وجهاد الكفار أخص باليد» 
وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان . 

سجهاد الظلمة وَالفسّاقٌ ثلاث مراتب: 


وما جهاد أرباب الظلم؛ والبدع؛ والمنكرات» فثلاث مراتب: 


' فقه الجهاد للشيخ القرضاوي .)١5١٠ / ١(‏ 


الأول: باليد إذا قدر» فإن عجن اشمل إلى اللسان» فإن عجن جاهد يقلبه, فهذه ثلاثة عشر مرثبة من الجهاد 
1 5 5 .0" 7 
ومن مات ولمبغزء ولميحدث ننسه بالغزو مات على شعبة من النفاق", ولا سْمَ الجهاد إلا با همجرة» ولا ال مجرة 


والهاد إلا بالإيمان» والرّاجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة قال تعالى: ' إن الذينَ امتوا والذينَ هَاجَرُوا 


ا 1 ع 2 عض :8 جيرا تيون 8م 6 0 24 ك1" 0 5 
وَجَاهَدٌوا في سَبيل الله ول كَكرجِونَ رَحْمَتَ الله وآللة غفوررحيم' (البقرة آبة: 8١؟)‏ . 


وكما أن الإيمان فرض على كل أحدء ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالنوحيد» 
والإخلاص والإنابة والتوكل» والمتوف» والرجاء؛ وامحبة» والتوبة. وهجرة إلى رسوله بالممابعة والاتقياد لأمره» 
والتصديق بخبره» وتقدهم أمره وخبره على أمر غيره وخبره "فم نكانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله 
ورسوله؛ وم نكانت هجرته إلى دنيا بصيبهاء أو إمرأة روجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه', وفرض عليه جهاد 
نفسهف ذات الله وجهاد شيطانه؛ فهذ كله فرض عين؛ لا وب فيه أحد عن أحد » وأما جهاد الكفار المنافقين» 


فد يكثفى فيه ببعض الأمةإذا حصل منهم ممصو الجهاد” . 


2و 
ثالنا: الضلال ومرائبه: 
الضلال: ضد الهدى» وضللت بعيري: إذا كان معقولا فلم تهند لكانه» وضل عنى: ضاع؛ وضللته: افيه 
وبال لكل عدول عن المنهبج عمد ا أوسهواء دسيراكان أ وكثيرا: ضلال» فإن الطريق المسسْقيم الذي هوالمرتضى 
' مسلم في الإمارة رقم .١1٠١‏ 
" فقه الجهاد للقرضاوي )5١ / ١(‏ زاد المعاد لابن القيم (" / .)١7١©‏ 


' زاد المعاد لابن القيم (؟ / .)١5١5‏ 
* السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)٠٠١ / ١(‏ 


إحداهما: أن يكون سببه وهو أن بضل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنياء وبعدل به عن طريق الجنة إلى 


النارفي الآخرة . 


الثانى: من إضلال الله: وهوأن الله تعاللى وضع جبلة الإنسان على هيئّة إذا راقو ها دروا كن أومذ هونا 


لقو استاظا به تعس ايه طيرفه واتصراقها: 
والمقصود بإضلال الله للعيد هوخزلانه وعدم توفيقه وإعانّه وعدم خاق المشيئّة المسمّازمة للهداية' . 


والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في عباده ويخلقه فيهم بأسباب تكون من قبلهم؛ فهم إذا سدوا على أنفسهم باب 
0000 05-00 فحلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهمما تولواء فيكون ذلك 
عموبةلحم »كما بعاقبهم في الآخرة بدخوطهم النار" . 

ومن رحمة الله بعباده؛ أن ما عله الله عز وجل من إضلال بعض عباده بالطبع والغشاوة والختّم وغير ذلك» لا 
شعله بالعبد لأول وهلة حين بأمره بالإثمان ويبينه له» ونا فعله به بعد تكرار الدعوة به سبحانه» والتأكيد في البيان 
والإرشاد وتكرار الإعراض منه» والمبالغة في الكفر والعنادء فحيدّذ طبع الله على قلوب هؤلاء العباد ويحختم 
عليهم؛ فلا نيل المدى بعد ذلك» والإعراض والكفر الأول لم يكن معه تم وطبع» لكان اختياراء فلم تكرر 


منهم صار طبيعة وسجية" . 


2 5 000 0 2 و ا لس 4 لاه 2 .ره ايرة ب 0 0 
فتامل هذا المعنى فى قوله تعالى: إِنَالذِينَكفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تدزرهم لا بؤْمنونَ 26 حسم الله على 
2 با نر 2 1 84 .ىقن 0 


' شفاء العليل ص7١‏ + ١15‏ ء السنن الإلهية .)٠١١ / ١(‏ 
شفاء العليل ص77١ء‏ السنن الإلهية .)٠١١ / ١(‏ 
” السنن الإلهية »)٠١١ / ١(‏ شفاء العليل ص8١‏ 2 .5١09‏ 
؛ السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)٠١7 / ١(‏ 


(١ 


١حربة‏ العبد في إخسّياره للهدى والضلال: 


الأعمال التى قوم بها الإنسان وفما لإرادته الحرة وإختياره ورضاه؛ فالإنسانكائن عاقل مدرك مفكر, وسميزعن 


غيره من المخلوقات جرب الإخثيار. 

.قال تعالى: "أله : 2 م توس الم الم 
الاب كلاس وكثيرحَقعَيِ اذا بوم بهن ال من شك إَِالمَملمَابسَاء' (الحيء آية : 
0 . 


فهذه الكائنات جميعها لاحرءة لحا ولا إختيار» بينما الإنسان الذي عمل بمحض إرادته الحرة ومشيئته المخمارة» 
قد بطبع وقد حصي» وأكد القرآن أن الإنسان الذي تحمل الأمانة والتكليف زوده الله بقَوى وملكات 
وإستعدادات لتحمَيى تلك الخلافة ولأداء الأمانة» فحاق لدمه الاستعداد الخير والشرء للتقوى والفجور, والمدى 
والضلال» ومنحه العمل الذي يميز به بين الح والباطل» والخبر والشر» ووهبه القدرة التي لايمكن عن طريقها أن 
يحن الح ودبطل الباطل» أن بأنني الخبر وبدع الشرء وأنزل الله الكتب» وأرسل الرسل لمدابة الإنسان وإرشاده 
منهبج الحق والخبر» وجعل في الإنسان قوة ذاتية واعية مدركة يمكن أن مستخدمها في تركية النفس وتطهيرهاء 
وتنمية إستعداد الخير فيها وتغليبه على إستعداد الشرء فيفاح الإنسان بهذاء وقد بظلم هذه المّوة وخطيها 
و لسري لمان "فد ومن كا وق خاب من وننا ها" (الشبس »111 

وقد نطق القران ن الكريم» بإسناد الفعل إلى العبد في الكثير من آناتهء مثل قوله فال اه وا بم كوا يلون" 
(الأحمّاف» آبة:؟١)‏ . 

قال تعالى: معي صاًا يتسا وار بط رقيات 3 1 


ا 


وتال كفا رن د هيئّة' ل . 


١ 


وأثبت القرآن للعبد في غيرما آدة منه في المشيئُة الاختيار» فقال تعالى: " ل مياه المسّبيل إن شاك 0 
[الإنسان» آبة: *) . 

إن الإإنسان حرء لقّد زوده الله بالعمّل والإرادة» يختار ما براه من حق أو باطل» وبفعل ما روف لدمن خي ر أو شرء 
فهو مزود بوسائل الإدراك بدرك ما في الأشياء من قيم ويحكم عليها ويختارء وهو بالخيار أن ساك طريق الح 
والخيرفيكون شأكراء أو حوبي طردقّه فيجدم نحوالشر والباطل» فيكو نكنورا" . 

فالإنسان حر في دائرة أعماله الإخسيارية والمرتبطة بالكليف والمسُولية؛ وهذه الحرية نو وكدها ما بلي 
أ واقع حياة الإنسان الذي يشعر بالفرق الواضح بين الأعمال الإختيارية وين الأعمال التي تقع عليه اضطرارا . 

ب كما بؤكدها العمل الذي يفضي بأن الممسئولية والتكليف» لا بد أن تكون منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل 
أو الترك لأن من لايملك هذه الإستطاعة فلابصح عقا أن تنوجه إليه المسئولية أصلا . 
ج ‏ وإضا فة إلى ذلك لوم مكى الإنسان عنتاراء لكان ثة فرق بين الححسن والمسو» إذ أن 916 متهما مجر على ما 
قاله» ولبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا فائدة لحماء حيث أن الإنسان مساوب الإرادة» وما كان قة 
تمق تكلك | الماك أن تكليفه إباهم مع سلب إخسيارهم ستافى مع العدل الإلمي الذي أنه لنفسه» 00 
كان الإشان راع أهاله لضاعت فائدة القوانين» ولبطل معنى الجزاء من التُواب والعقّاب . 
س ‏ وقبل هذا كلهء جاءت النصوص الشرعية تنسب العمل والإخمّيار إلى الإنسان» وما دكتسبه ديجة لجهده» 
وثبت المزاء بالجنة لمن أطاع» والنار لمن عصى" . 

.قال تالى: "وما بكم من ةكس تيك ينفو نكث و" (الشورى » آية: )*٠‏ . 

ل ظهرَ لاد في البَرَوَابَخْر بكست أي اس لهم بض الذي عَبأو 0 
[الروم» أمة : 06 

ونان ان" قل الحو من ربكم ضمن شناء ديؤن ومن شناء ليك" (الكيفء آمة: 15 . 


1 العقيدة الإسلامية د.أحمد محمد جيلي صس؟ ا ؟. 
"” العقيدة الإسلامية د. أحمد جيلي صه"؟. 


(١ 


ا ل 0" 

ولكن هذه المشيئّة الإنسانية حد ودة مرتبطة بمشيئّة الله المطلقة وتابعة لحاء إذ أن الإنسان عمل أعماله الإخنيارية 
ويمارس حريّه في العمل داخل دائرة صغرى تفع ضمن دائرةكبرى» هي نطاق النظام الكوني العامء إذ أن أعماله 
نهما كامغة ولكفاركينا رفي ا شرا حا أم باطلاء ن يحخريج في أدائه الأخير عن السن الكونية التي 
وضعها اللهدني الكون» وتقوم عليها قوائن المي البشردة ' لمن شتاء متك يسيم # وما افون ا أنبشاء 
لَب المي" التكويرء آة: 15.78) . 

فمشيئة الله ليك متفضلة عن مطيئة اله تع الى :ولا مسستقلة عنهاء بل أن الله قن شاء للإنسان أن يختار لحذ 
الطريقنين: طريق الحدادة وطريق الضلالء فإن إخنار الطرين الأولء وفي نطاف المشيئّة الإلمية» وإذا إختار الثاني 
فني نطاتها نضا" . 

١‏ التوفيق بين مشيئّة الله وسشيئّة العبد للهدى والضلال: 

أستد اللهعز وجل الحدانة والإضلال إلى مشينته سبحانه ىكثيرمن الآنات» منها قوله تعالى: " وكؤنشاء الله 


مغر 5 2 ل 0 م 
لجَعَلكم امة وَاجدةٌ ولك نضل من بشّاء وبهدِي م نيَشمّاء ولْسالنَ عَمَا كنم تعمَلون" (النحل » أدة: *3) . 


ا 0 ص هه 5 2 2 0 
عار اس أرءظظ سس اه سم 00 سر ضسة اسه سعرة إرة وال سوس اسه عر عر وا حي لي م ل 
وقال تعالى: وما ارسّلنًا من رسول إلا بلسان قومه لِيبَيْنَ لهم فيضل الله من مشا ء وتهدي من نشاء وهو العزيز 


0 
ا 2 6 
7 


(إبراهيم » آدة :4). 

اوقل ان الور رن للحا رو ماوع ول كر عفنا نوو قر" ال ان 

والواقع أن هذه وأَمنالها نصوص عامة ولابد أن تحمل على النصوص المقّيدة» فليست مشيئّة الله للهداية 
(الأشاى يزع اذا دون حكن أو جو د ستتتتاضية زايا ةا دوعو علدا لها جامد 


الآنات العامة آدات أخرى تقيد مشيئُة الله في الحدادة والإضلال بأحوال خاصة وأسباب معينة وهذه الآنات 


المقيدة بين لنا من مشاء الله تعاللى هد اده ومن مشاء إضلاله وهذا إجمال يحناب إلى تفصيل . 


0 المصدر نفسه. 


١ 


لعل ربط الله عز وج ل كثير من الآنات بين مشيئة العبد للهدى؛ والضلال ومشيئسّه سبحانه وتعالى لحماء والله 
سبحانه لا مشاء إلا العدل والرحمة وهذا الوسظ ري خاي صقر مور امه لقومه:" | 
وكلت على اللدرتي وَبكم ب بن دالا موحد َاصِيَنهَا يي عََى صراط ييه" (هودء آة: 01) . 
فأخبر عن عموم قدرة الله ونفوذ مشيئّه وتصرفه في خلقهكيف بشاءء ثم أخبر أن هذا التصرف والحكم على 
صراط مستْفِيم أي سبحانه وإنكانت قدرته تتالحمما مشاء فإنه لامشاء إلا العدل' . 

فهداءة الله سبحانه لعباده أو إضلالهم ا تقوم على أساس ترتيب المسببات على أسبابها والنتاائم على 
مقدماتها »كما دل على ذل ككثير من الآنات ومنها : 

-قوله تعالى:" مغل الهالظالمية» (إبراهيمء آئة : /01). 

بوتا نا ل" وتزق نتوين" الور 181 

ين سبحا نه وتعالى في الانة الأولى إن سبب إضلاله لبعض عباده هو الظلم؛ وبين في الانة الثانية أن سبب هداّه 
لبعض عباده هوإ بهم إليه'. 

ومن تدبر اران تبين له أن عامة ما يذكره الله من خاق الكفر والمعاصي ييجعله جزاء لذلك العمل كفوله تعالى:" 
ب رد رد لومش صر للإسلام ومن بر ا صَدرَه ضيّ 301 ند في السّمَاء 


كنيعل لهال على لذينلمؤون ن" [الأنعام أمة: 8 9) . 


- 
ال ل 7 


لم 0( 


وقال تعالى: "فلم راغا زا الله لوهم 
قال قا : "امِل واسسفقى #وكذ ب بالخنقى 5 16 مسر المُسرَى " (الليل 3 0 
وعدا اذا فيه أعمالاعاقبهم اللهبها 5000 وتلك الأمور نما 0 


(الصفء آبة: 8) . 


شعلوا ما خلموا له ولابد لحم من حركة وإرادة فلما م سحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عد لا من الله حيث 


' السنن الإلهية .)٠١6 /١(‏ 
” المصدر نفسه .)١٠١5/١(‏ 


وضع ذلك في حله القَابل له» وهو القاب الذي لا مكون إلاعاماك فإذا لم.عمل الحسنة استعمل في السيئة: تقس كإن 
قز كي عمد اليو رضا عدن لال" وك روتس أن إلا إن ل لالس على الذين ل 
00 (بونسء آدة : )٠٠١‏ أي: وماكان لنفس ولامن شأنها فيما أشي إليه من اسسَّقَلالما في أفعالها ولائما 
أعطاها الله من الاخمّيار فيما هداه من النجدين وما ألهمها من فجورها وتقّواها الفطرين أن تؤمن إلا بإرادة الله 
ومقتضى سننه في استطاعة الزجيح ين المنعارضين» فهي ختارة في دائرة الاسباب والمسببات ولكنها غير 
مستقله في اخنيارها أنم الاسسقلال بل مقيدة بنظام السئن و الأقدار» فالمنفي هو استطاعة الخرويج عن هذا 
النظام العام لا الاستطاعة الخاصة الموافقة له' . 

التوفيق بين القدر الأزلي واخيار الحدى والضلال: 

ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذّكر الحدى والضلال» والتدسيق بين مد لولاتها 000000 طريق واحد 
بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المكلمون من الفرق الإسلامية والذي آثاره اللاهوت المسيحي والفلسفات 
اللررموتيوة فنوية ادا لقرعي : إن مشيئة الله سبحانه التي يجري بها قدرهفي الكائن الإنساني هي أن 
يخا هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى والضلال» وذلك مع إبداع فطرته إدراك مي الربوبية الواحدة 
والاتحاه إليها مومع إعطائه العمل المميز للضلال والحدى» ومع إرسال الرسل بالبينات لأننَاظ الفطرة إذا تعطات 
وهداءة العمل إذا ضل. . ولكن فى بعد ذل كله ذلك الاستّعد اد المزدويج للهدى والضلال الذي خاق الإنسان 
بهء وفق مشيئة الله التي جرى بها قدره»كذلك اقتضت هذه المشيئّة أن يجري قدر الله بهد ادة من يجاهد للهدى» 
وأن يجري قدر النهكذلك لإضلال من لا مستخدم ما أودعه الله من عفّلء وما أعطاهمن أجهزة الرؤيا والسمع في 
إدراك الانات المبثوثة في صفحات الكون» وفى رسالات الرسل؛ الموحية للهدى» وفىكل الحالات تتَحمّق مشيئة 
الله ولا سْحمقٌ سواهاء وبع ما بقع بقّدر الله لابقول سواهء وماكان الأمر ليكون همكذا إلا أن الله شاء هكذاء وما 


' تفسير المنار /١١(‏ 585). 


(15 


كان شئ ليقع إلا أن موقعه قد ر الله» فليس في هذا الوجود مشيئّة أخرى نري وفقها الأمور»كما أنه ليس هناك قوة 
إلابقد الله ششئ الأحداث . . وفي إطار هذه الحقيقَة الكبرى سحرك الإنسان بنفسه» وبقّع له ما بقع من الهدى 
والضلال أنضاء وهذا هوالتصور الإسلامي الي تدشه مجموعة النصوص القرائية مقارنة منتاسقةء حين لا تؤخذ 
فرادى وفقٌ أهواء الفرق والنحل» وحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض الآخرء على سبيل الإحتجاج أو 
اخل. 


رابعا: أسباب الضلال: 

الضلال أسباب كثيرة وعوامل حسبما تحر به سنة الله في عباده من ترتيب الننائم على مقدماتها واتباع 
المسببات لأسبابهاء وقد تكون هذه الأسباب والعوامل فكردة, أو نفسية» أو أخلاقية» وقد ترجع إلى التآثر 
بالوراثة أو البيئة أو النشأة أو طبيعة الحياة التي يحياها صاحبها أو غير ذلك من الأسباب والعوامل والت من 


اهمها : 


.عدم استخدام الإنسانمواهب في الفكر في آنأت الله: 


3 


رم ده صم صم © 


20 م 5 ره 4 ارده سه با 
. قال تعاللى: سل ال ن كوا كل الي مق بم مع إلا غاء ونداء صم بكم علي نهم لا فاون 
(البقرة آمة: )١1/١‏ . 
فهم صم لا مسمعون الحقٌ وعمي لا دنظرون إلى ادات اللهفي انفسهم وفي الاذاق حتى سْبين لحم الحق' . 


ووقال قال 1 سس ساون إن كلام بل همضل سب" (الفرقان» 35 : 


.)4 


' في ظلال القرآن (" .)١5٠0٠/‏ 
' شفاء العليل ص 3٠١6 ٠ ١13‏ السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١١5 /١(‏ 


(17 


فشبه أكثر الناس بالأنعام والجامع بين النوعين النساوي في عدم قبول الحدى والانقياد له وجعل الأكثرين أضل 
سبيلا من الأنعام» لأن ابهيمة بهدبها سائمها فتهتدي وتتبع الطريق فلا تيد عنها يمينا ولا مالا والأكثرون 
ددعوهم الرسل وبهد ونهم السبيل فلا سستجيبون» ولا بهددون ولا بشرقون بين ما بضرهم وبين ما ننعهم والأنعام 
ترك وق ذا متها من الات والطررق اتبجتيهه وما مها تزف والله على « ينان لهام قلوءا قل بها ولا 
ألسنة تنطق بها ء وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم يستفعوا بما جعل لمم من العقول والقاوب والألسنة» والامماع والأبصارء 
في أشل م انهان فإن من لا يقلي إل سين وى الظروق به ادنيل ررد اسيل وأسرا الام نامديك 
لادليلمعه . 

00 وأ تغرف إن لمق انان ا 1 لت وهم لمرو نَ" (الأعر افء أب : 54). 


فبين سبحانه عدم اتفاعهم بآنات الحدى . 


2 
وه ررو4م م6.ى .4 11 


اوقالا ال" ذا بالك اند لانن رضي لد تدر دراط رو ملور الا ل 1 11 
فهم قد نفروا عن الحدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما بهلكهاء وبعمّرها وهم في جهلهم هذا 
كالخمر ال لاتقل شيئا'. 

.وال تعالى: ' وكأ نأب السّمَاوَات وَالأض بعلي ومع مُرضون" (وسفء آية: )٠١‏ . 
ين سبحانه وتعاللى إعراض الصالحين عن النظر في الانات الكونية ولذلك فإن الكفار مشهدون على أنفسهم إذا 
عانوا تتبجة ضلالهم بعدم العقل والسمع ١‏ 5 3 سم وماك يني أصْحَاب الستّعر” (الملك» آية : 
)ا . 

".الذنوب والمعاصي: 


إن من أسباب الضلال حسب سنئه سبحانه وتعالى ا رتكاب الذ نوب والمعاصي وذلك أن الذنوبٍ سبب في صداً 


9 ل زوم 
ا 


القاب وتكون الران عليه الذي يمنع من دخول الإيمان إلى قلب صاحبه قال تعالى:" إلاكل معد انيم 6 إذا تثلى 


00 


' أعلام الموقعين لابن القيم .)١54 /١(‏ 
' المصدر نفسه )١514 /١(‏ بتصرفء السنن الإلهية .)١(‏ 
” المصدر نفسه. 


(1 


لها قال ساطيرالونَ # كا بل ب رانَعََى قليهم م اناك نواتكسبُونَ" (المطففينء آمة: )١6.05‏ :أ لعن 

الأمركما زعمواء ولأكما ا ل ل 0 
الله عليه وسلم؛ وإئما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الران الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والخطادا”. ثم إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أَغلقتهاء وإذا أعلقتها أناها حيسذ الختم من قبل الله عز وجل 


والطبع فلانكون الإيان إليه مسلك ولا للكفر منها مخلص» فذاك هو الطبع انتم الذي ذكره الله تعالى في قوله:" 


نَم الحَلى قلوهموَحلى مسَمْعهمْوحَلى أْصّارهم غشاوة [البفرة ان 0). 


وجاء قولهتعا ل مهددا للذين يقترفون الذنوب والمعاصي بأن يطبع على قلوبهم فلايدخلها ليان" . 

دقل تعالى: "ودين يضمن بد َه أن لتنا باه بذهم وى وهم هل 
مسْمَعُونَ" (الأعراف» آية: 06٠٠١‏ . 

ثم إن الذنوب والمعاصي سبب في مرض القلوبء لأن صحنها تكون بمعرفة الله وطاعتّه والإنابة إليه والتزام أمره 
واجدّناب نعيمه وإبثاره على غيره وحبنه والتوكل عليه وإفراده بالعبودية دون سواه". فإذا تثابعت هذه الذنوب 
وتكاثرت اشسّد مرض القلبء ثم لا تزال الذنوب بالقاب حتى تغلب عليه فيموت بالكلية: ومن مات قلبه فإنه لا 
شع بلحدى ولا الإيمان ولا .سمع ولا عمل ولا دبصر. 

لقان لكيملابتهب لامكا حياأ من صار في عد اد الأموات فإنه لا ستفع به؟ 


ل مس 
م روم سيو و 


لقال "!نهو تانمي لور مَنكانَحيً قلقو حَلى الكافر, بن" (مس» أي .)/١‏ 


لد لبر سا 7 1 راك ٠‏ لمر 


وقال تعالى: لاصوا فر ا يرون :صم . 


".ا تباع الشيطان: 


تفسير ابن كثير (4/ 485)» فتح القدير (4/ ٠0٠١‏ 5). 
0 الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١١9 /١(‏ 
” إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 7)» السنن الإلهية .)١1١9 /١(‏ 
؛ السنن الإلهية .)١1١9 /١(‏ 
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ومن أسباب الضلال الخطيرة والتي ضل بها كثير من الخلق» اتباع الشيطان الذي نذر نفسه وبذل عمره لإغواء بفي 
آدم . 
قال تعالى:" قال وني إلى بذ نون د الاين المعظرين د ذال فنا يي ع 1 00 
يي 3 0 من بين دهم ومن خَانهمْ ْ ماهم و ميم ولا تج بذ كدي هُمْ شاكرين"' 


1 0 


ممه ان 
رم ثرة 


م ا ل ل ل 35 ). 
ول أمرالله عزوجل بالحذر منهء واستفراغ الجهد فى معاداته وبين أنه عد و لدود وظاهر لبن الإنسان” 3 
7 0 7 54 0 و2 وو مو 0 0 7 
. قال سبحانه وتعالى:' إن الشَيطانَ لكم عَدوٌ فا تخذوه عَدُوَا نما يدعو حريهليكونوا من أصّحَاب السَعير" 
(قاطر آبة : 3( 1 
.وقال تعالى:" إِنَّالشَيْطانكانَلإنسان عدو ميا" 
وقد جاء القَرآنْ الكريمكاشفا مداخل الشيطان وخططه في إضلال بنى آدم في غير ما آبة ومجمل هذه النطط 
والمداخلما نل 
أ.الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغبرعلم: 
0 ار 0 ره ا ل ا ع 1 د امبر 
قال تعالى: "نا انها الا سكلوا مما في الارْض حَالا طيبا ولا تبعوا خطوات لبان إذة كم عدوم *إننا 


ةي عر 3 رز ع 


مركم بالسُوء والفحَا عون عرو اجون اللدها لاطلتو مقرو اق تان 
والسوء الأثم» وقيل معاصي الله فنا 55000 لأنها بوه عزا عه سرع فقا تعن اللسدوانا 


المحشاء فه يكل مستفحشة ذكره وقبح مسموعه» وقيل الزنا" ٠.‏ 


ا ي /١5(‏ 15), 
تفسير الطبري (؟ / ؟17/)» ٠»‏ السنن الإلهية ,)١١57 / ١(‏ 


ب. رين الأعمال الباطلة واححر. مة: 


ل" فلولا إذ جَاءه يسما م عُوا ولك قسست لوهم ورين هم الشيطان م261 ساون لخاد “أن 
: 45) من الشرك والمعاندة والمعاصي . 
1 ين الشيطان أنه بزين لبني آدم أعما للحم ليغويهم قال تعالى حأكيا قوله: ١‏ ا ما عرق لامي ار 
وغوه جْمَعينَ" [الحجرء آبة: 69) . 


00 اكه 


.وقال تعالى مبينا تتيجة تزين الشيطان للناس أعمالهم وهو الضلال: وين لهم الشيطان حمالم فصَدَهُم عن 

السَبيل هم دون" (الدملء آية:؟) . 

.وقال سبحانه وتعالى: 'وكذاك يفَو سوم عَبله وض عَن السّبيل ' (غافرء اب لا") أي: : صد عن 

طرين الحدادة فأصيح ضالالا قبل المدى' . 

وبين سبحانه وتعالى أنه قد أضل هؤلاء الذين قبلوا تين الشياطين لهم فخات بهم سنته في الضلال؛ وحقّ عليهم 

الول القوطااة عستا لم أعمالح م في الماضي وف المستقبل» فلمبروا أنفسهم إلا حستين» فعاقبهم بما ارتضوا 

لأنفسهم'". 

500008 يم قرا آي وا َنِم وما هم حو حَلهمْ الول يأ ممق أخَلتْمن قبلهم 
منَالجن والإنس 2 وا خَاسِرينَ" (فصلتء أبة: 8؟) . 


ونين الشيطان للناس أعمالحم على قسمين: فردي وجماعي» فالفرد يكما في الانة السابقة من تزِين الشيطان 


2 


م سه و 


لفرعون عملهء وأما التزين الجماعي كما في قوله تعالى: " عاد وَمُود وقد 0 م 
لطن ماهم دمحن اسيل وكانو مُسْمبْصرين" (العتكبوت »آي : 06" . 


ج.الوعود والأمانى الكاذية: 


' السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١77 / ١(‏ 
" تفسير ابن كثير (5 / 917)» السنن الإلهية .)١75 / ١(‏ 
” السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١75 / ١(‏ 


(٠ 


.قال تعالى: الأضتها امتهم لماك هه 0125# 


و من دون الله ققد ا بيك 00 يهم ليطن إلا رونا" [الدساء » آبة : 
)١٠١‏ أي ولأضلتهم عن المق تيه أي : أزين لحم ترك التوبة وأعدهم الأماني وآمرهم بالتسوويف 

والتاخوو وأغرهم من أنفسهم ار ينكان انام " قال عدد من العلماء: يعني تشقيمْها وجعلها ممة 

وعلاة البخارة والسائية والوضيلة :رواما برا اده فهودن الله» ومعنى تغيير الدين تحليل الحرام وتحردم 

الحلال . 

ومن الوعود الباطلة التي بعدها الشيطان لأتباعه: أنهم إذا نموا في سبيل الله فسيحل بهم افر" . 


ا :" الشتمُطان»ء 0 لسرن ركان حكن واللهبر» م تركس وقضا'(البقرة» آمة: 138) . 
وقد فسرابنكثير: الفحشاء بالأمر بالمعاصي والمثم واححارم وحخالفة الخالق* . 


ح.الإستهواء: 


ومن الناس من بضله الشيطان بعد أن كان قد عرف الإيمان وذاقه» وقد صور الله حالة هذا الذي إستهواه 


الفا و وك ران 8" "قل عون دون الما لامنفعنًا ولاتضرًًا ورد عَلىأَعَْابَابَدَ 


إذ هَدَانا الهاي امهو الاين الأرْض حَيراكةأصْحا ونإ الهدى اننا قحالمو 
اق ونا نوين علي (الأنعامءآمة: )0١‏ . 
فالذي اسنهوته الشياطين هوالذي اسسّغوته وزدنت له هواه ودعته إليه شّال: هوى هوي إلى الشئ أسرع فيه 5 


أنكان مؤسنا*, ولفظ الإستهواء لفظ مصور وبا ليه يتبع هذا الإسسهواء في تجاه فيكون في ياه واحد ء وهو 


' صحيح تفسير ابن كثير (؟ / 055). 

' الندن الإلينة فى الحياة الإجماعية 0171/31). 

لمر عر 1/1 السنن الإلهية .)١75 / ١(‏ 
تفسير ابن كثير /1١(‏ 17"). 

ار 0 


را 


الضلال؛ ولك هناك من الجانب الآخر أصحاب بدعونه إلى الحدى بمولون: إتننا فلا يجيبهم ولا هتدي بهدبهم» 
وهويين هذا الدعاء وهذا الإسنهواء في حيرة واضطراب وضلال وثيه' . 

د-الموالاة: 

ومن الناس من بذ الشيطان ولياً وتيا 5 من دون اللهء دلتجئ إليه وددعوه؛ قال تعالى: "فرعا هَدى 
ور حو عَلهمٌالضاة هم اتحَذوا التبافين اياون الزن لدو لون ناز ' (الأعراف » اية : 

"00 

وقد قضى الله عز وجل فيمن ثولى الشيطان اماصو ام ساع ووو عاب الع 

.قال تعالى: مكل شبطان ترد كنب حلي أله من وكا ا '(الحبجء امه : 
.). 

س . الإستّحواذ: 

ين اسان قاقر من الى يتنم النتيطا وهولاة الذرويية علي اانا وبغلب على 
عوطم وقاوبهم بوسوسته» وتزبينه حنى شبعوهفي كل ما بأمرهم به وصبحون دأ #طيعة للشيطان» فينسيهم ذكر 
الله بقلويهم والستتهم'" . 

ال : عه نوكا يولك ويضتبودأء 9 عَلَى شيء ولخ لكين »*» 
0 لهم الشيُطان ا 00 الله أرقن حزب الشمطان 1 إن حربَ الشمطان هم ا 
(المجادلة آة: 051 . 

.قال تعالى: لهذ يك يي آدم أن! كبوا لبطأنإنه َك محَدومين * وأ بوني هذا يراط 
مسيم # ولق لمتكم جبا كير أل و" ا ا 

> الجهل ولتباع الظن: 


' فتح القدير للشوكاني (؟ / )١٠٠١‏ في ظلال القرآن (؟ / .)١١77‏ 
” السنن الإلهية .)١78 / ١(‏ 
" السنن الإلهية ( .)١78 / ١‏ 


ا( 


قال تعالى: مبينا ضلال قوم مود : "قالوا جسن تافكما عَنَ اهنا فنا ما تنا إنك. حَمِنَ الصادقنَ # قالإنما 
العلم عند الله وا بأبلغكم م أرْسل تيه ولكني أراكم وما ينيو" (التعذات ؛أنة: ا 

لضي ضلال من إتبع جهله؛ ونسب إليه سبحا نه الولد» قال تعالى: ا لد اه ارم 
ما ميدي علم وناب كمه رين فاه إن يفون كا" (الكيفء آنة: .0) . 
5507 جهل كفار قردش بدعونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة ما بعبدون من الأصنام 
والاجنها رن كلذ المزيفة المدعاة» قال تعالى: "الله لق كل شيء وَهوَ على كل شَيْء وكيل 6 له مالي 
السّماوات وارض والذ نكو نات لوت هم الحَاسِرُون * قل ير اله روني حب 5 ا 
[الزمرء آمة : 6 0) : 


وو سحا وها و عتايوللا و جارج وتسدصي م تمال: 0 صا للناس في نا امن كلسل وين 


1 + مون رطب الى م (الروم » 35 01 


ا 
ك5 


جه باكرا إن أ 
). 
وأما إتباع الظن والذي هو جرد حدس وخرص وأوهام والذي لانن على علم, فإنه ول شك سبب من أسباب 
الضلال حسب سنئه سبحانه وتعالى» فقّد سجل القرآن الكريم فيكثير من الانات عل ىكفار قريش ضلالهم 
بسبب إتباعهم الظن . كسا بيهم من الكافرين . وذلك بجحل الأصنام شركاء لله وبعبادثهم لها وزعمهم أنهم 
ججبورون في ضلالهم هذا وغيهم . 
0 افوس السماوات وتضي وما بع ينون من دون اله شركاء “إن 
2 بون إلا وام م صون" (بونس » أية ا" 

وال ال 0 لاض المي من الحو شين نَل 
4 


هباتكو" (وونس » أية ا 


' روح المعاني ( 8 / »)5١‏ في ظلال القرآن (" / .)١7717‏ 


(1 


0 


قال تعالى: "وإذا ينوعد الحو لاع ا هريما الساعةإن | ا 
1 (الجاثية 3 0 

© الجدال في الله وآاته بغي رعلم: 

ومن أعظم أسباب الضلال: الجدال في توحيد الله وصفاته. وشرعه؛ وقدرهء وكثابه» واليوم الآخر بغي رعلم؛ 
يدفعم لذاك الكبرء والجهل» والعسد والتعصبء ويزعمون للناس ولأننسهم أنهم نما بناقشون ويجادلون» لأنهم م 
شعو بالحق» ا 


سر سر ##عبرٍ 
عا 
7 2 


0 0 


افاي ميزه (غافر اية 0 

-وقال تعالى: كيل للم خو رطا ماب *ي وفيت لهب سلطان نامكم 
5 الذِء نم كت ع الاعلى كرب لتك جَبّار أغاض آبة: 6*. 0*) . 

قال :"وين لأس عو يخاوليني ل بسر وى وكاب تير “ني عن يل ع سيل الو 
ف اليا حي ولمعا بالخ بن( (الحبج» آدة )1 

” الغملة: 

من أسباب الضلال غفْلة الناس عن الأدلة الموصلة إلى الحنّ والحدى وعدم النظر فيها : 


.قال تعالى:" إن ضي اناف الليل والتهار وما عراد اك رويد ل ار 


وهاه 6 هه 4 


ير بالحياة اليا واطأنا بها بها والذينَ هم حَن ينا افون #6 ولك مَأوَاهملار بم انا 
1 رار 
وق جد اهران : لاص جسبه] وطةضي عون ما بهم من كن رهم دإ 


اس راد هِية لوهم" (الأبياء» أمة ل" 


' السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية ( ١‏ / 7؟؟١).‏ 
" في ظلال القرآن (5 / 085). السنن الإلهية 19 /187). 


0 0 
كك 0 


4 52 7 ا 98 ب 3 مع مم 3 
016 6 د ا ا ا ا 0 00 0. 0 يل مه 7 00 


3 رهم 3 روه 


سيل لد لخدو سبي وإن برو سبيل ال سَخذوه سبل َلك بهم دوبيا وكاأعها اي" 
(الأعرافء آبة: 165) . 

/.التعصب: 

ان اميق لاقل من أننباب الفؤااة تا انيه أئراتتميب قياض هرد وعدم نا تق وات هم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم :" وذ قبل لهم نوا نا أل لله قلا ين بم أنزل َي ويكفرون بن 0 


3 ال 78 بحر رفوو 0 


0 20 مومع 0 مين ع هدع ا عد أ ضر 1 0 1 01 0 ٠‏ 1 
وَهْوَالحَق مُصّدّقا لما مَعَهُم قل فلم لون أبيّاء الله من قبل إن كثسم مؤْمِنينَ (البمرة» آبة: )5١‏ . 


وقال تعالى مبينا تعصب كل من طائَفْتٍ اليهود والنصارى لنفسها وزعم كل طائفة منهما انها على الى دون 
غيرهاء فكفر اليهود بعيسى عليه السلام رغم أنه منهم؛ وقد كانوا دنتظرونه لإعادة بجدهم وعزهم تعصبا وقالت 
النصارى: أن البهود ليسوا على شيء حميمّي من الدين لإتكارهم المسيح المّمم أشريعتهم' . 


5 0 0 ِ 0 000 ل 0 
قال تعالى:" وقالوا ان بَدْخْل الجَنَة إلامنكانَ هودا أو نصّارَى تلك ماهم قل هانوا برْهَائَكم إن كنم صَادقِينَ 


34 ك 
رهة.4 00 نكن ار 


ف ا 1 ا 0 00 ع عق 200 / 000 06 
6 بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولاخوف عليهم ولا هم تَحرَونَ 26 وقالت اليهود 
1 رك 4 1 ره 2 4 1 بس 1 0 8 دع 0 ماده له 
يست القصّارى عَلىَ شّيء وقالت التصّارى ليست اليهُود حَلى شَيء وَهُمْيَلونَ الكتا ب كزلك قال الذِينَ لا 
6 م 0 روه وريرو ف 
َحلمُونَ مث قولهم فاللهتحكم بيتهميومَ ايام فيمًاكانوا فيه بَخيَلفُونَ" (البقرق آبة: 301 11) . 


عر سامر* 


6-التقليد: 


.)555 7/51( ته تفسير المنار‎ ١ 
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إن من أسباب الضلال عند الكافرين من الأولين والآخرين التقَليد الآباء دون نظر أو فكرء قال تعالى:" وكزِلكَمّا 


2 مام مو # 22 


0-0 12011101 0 عَلىآثارهم مدو" (الإخرف: 


أية: 57) , 


-وقال الى "لين بن فبك و واد ينلد مجانم سم 
اينات فوا رم عدون ني شك سن و مرب # فا 
ع لشت فاطر سات والأرضيَدحوكم فلكم من ذنويك كم ورك إلى أ أجل 0 إن 
ل َناك نسبد اباو اتنا بسلطان مين" إبراهيم آبة: 0٠١.5‏ . 

لقدكانت حجة الكافررن الله المعرضين عن الانتفاع بالآنات التى جاءهم بها الأنبياء» قولهم:" 1 د 
على 721 على انرق اوكأ انعرف 15-1 موق تر دوق فار ترد ألها نتافتةا 
تسّند إلى قوة إنها جرد الحاكاة وحض الايد بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل» وهي صورة مزردة تشبه 
صورة القطيع حيث هومنساق ولا دسأل أبن يعضي ولابعرف معام الطريق' 1 

إنها: طبيعة الجمود العقّلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول» لا نفكر أصحابها فيما بعبد آباؤهم ما قيمته؟ وما 
حمّيقنّه ؟ وماذا ساو في معرض التقد والتفكير'؟ 

ومن الأقوام التي حدثنا القرآن الكريم عنهاء وكان من أسباب ضلالها تقليد الآباء: قوم نوح عليه السلام الذين 
قابلوا دعوة نبيهم بالرفض والجحود بدون دليل أو سند سوى هد اد ا مسمعوا بمثل دعوته في ابائهم الأولين وكآن 
الحجة والدليل هوما “معوهمن ابائهم . 

د ل م إلى فوم الا ابو لهال 1< كمتن وير أنا تون # فال الم لين 
انها ١‏ ار نك ريل يتتسل 2ك ولواء هلول , ملإتكة ما مسا بهذا في ]2د 
لوي" (المؤمنون» أنه : 1 


'افي ظلال القرآن (5/ .)"١185‏ 
"المصدر نفسه (5/ »)5031١‏ السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١5١ /١(‏ 


70 


وقوم عاد بعجبون ما ليس منه عجبء وبتكرون على نبيهم أن نأتيهم بعبادة الله الواحد» ونبذ عبادة الالحة 


تقس د ا 


المتقرقة التي كان بعبدها اباؤهم الأولون فيسالون منكرين :" "أجلن اسورد كر او" 
(الأعراف: آبة: )7١‏ . 

وبنفس العلة واحجة رفضت ود دعوة أخيهم ونبيهم صا عليه السلام وجعاوا ما عليه آباءهم . سواء أكانوا 
سابتن أوحاضرين.حجة مهم من الإهان . 


٠‏ قال تعالى:" إلى : مود أَحَاهُمْ فالا قال | اوم 20017 كم : مَنَ! | إل 1 و أنشأكم : سَ لض 


0 يها اننا هري رب ميب 46 الوا صالب فكت فينا ا رد 


2 
22 


مو و 


ها سي مايه اَي كسم تاغوا يدرب هود اية اتاكتةا. 


وكذاك يد قوم إبراهيم صرون على عبادة التماثيل التي لا نضر ولا ل رلاعة روي لسؤال نبيهم :"ما هزه 
نمثل ابي َم لها عأكفون" (الأبياء» آبة : *0)» إلا أن قالوا:" قالوا وجَدنا باءنا لها عَابِين" (الأبياء» آمة : 
0)ء هذا هو الجواب» وهو جواب دل على التحجر العقّلى والنفسي داخل قوالب النقليد في مقابلة حرية 
الإمان وانطلاقه للنظر والتدبرء وتقويم الأشياء والأوضاع بقيسها الحمَيقية لا التقليدية» فالإيمان بالله يحرر 


الإنسان من القدسات الوهمية التقليدبة والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دليل . 


57 
_ 


ون نعل في ماما مَاء 


إل أنت اليم م الرشِيد" (هود» أدة : 807) . وقابل فرعون وملؤه دعوة موسى عليه السلام بالتقليد الاعمى 


رياه 7 0 0 7 


ل :'قالوا»ا شعيب أصلآتك تمرك أن ترك ما عبد ابا 
المزري الذي مسيطر على العقول فيجعلها لا تفكر, وعلى اللقاء فتن «لضدايا عار أرما : "قالوا جتنا 
سكاو ع سرك كام رباء في الأرض وما نحن لكتا به بمؤْمدينَ (نوئصء آبة :8/8) . 
وماكا ر قرش فمّد قال تعالى حاكياً أقوالهم 'وإذا قل ْنَا إلى م َل اله وى الول قالوا سينا 
نا 9 و كنز لاسلتون نيا ولاماون” [المائدة» اي ). 


'السنن الإلهية .)١ 57 /١(‏ 
"في ظلال القرآن (5/ 7885). 


(1 


م عير هم 


210 "مكايا من فب هم به مُسسنسكون 6 يل قال نا دنا با على موا على أنه 
يدون" (الزخرفء أبة: 11.١‏ . 


ل زوم 


وال ل "وذا َل حَلهم اننا تاوما هذا إلا يديك نايبد با 5" (سياً أن 


:ك). 


والقرآن الكردم وهوددعوإلى هذا التحرر والتفكير مسوق الأدلة والآنات والحجب والبراهين التي تبرهن وتثبت أنه 
دين الله الذي فيه نجاة البشر جميعا من الظلمات إلى النور' . 


06 0 


.قال تعا لى نا صأرمن ربكم وشدى ةلبه متُونّ" (الأعراف» أن 2 5 0 


.وقال تعالى: "كما سانا فيك رولا 506 عَبكاين] وكيك ل كالاب والجكتة وي 12 


لم تكونوا امون [السترف ١د‏ ب .)١‏ 


فمن تدبرها وعمّلها وصل إلى الحىّ واهّدى ومن هنا فمّد كان سبيل المؤمنين المهّدين هو الاتباع عن بصيرة 


كوتو لير رار ار قال تعالى: "قال فمن ركنا وى #اقال 


00 وهدرو م 3 


0 شي همد # قال فمَا بال ارو الأولى #6 قال علمها عدد رمي في كاب نابل 
ري ول 7 ار 5 مَالأرضَمَيدًا كه م فيهًا 8 0 د ا 
2 7 ور ل لم 1 او 2 

بالل قد تاونق امك رف ولد اف ا ولن اهن ل :46 ه) , 


وروت ام ملة به ولكى عن بصيرة وبين" قال تعالى:'إني كت ملق لاؤسو نبالل 
وهم بالآخرة م + رون # انيت لهأاي هيم وإسْحق وينقو ما كاك أن نشرك باللوين شي 9 ذلك 


26 


4 


من فضل الل ين وَعَلى لاس وكأ 5 قاس لامشكزون ا صَاح ي السّجحن راب سقرقون حير مالل 


ع ليان" (وسف» أي :لال 825 5 


' تفسير المنار (7/ »)١7‏ السنن الإلهية .)١ 51 /١(‏ 
"السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١517 /١(‏ 
” تفسير المراغي .)١75 /١١(‏ 


7 


وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسا م باتباع ملة إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالى:" قل ني هَدني ري إلى 


صِراطم واوا ةراهم حا وكين ل مركن # قل إن صَلتي نكي ومَحيَاي وساي 


ع 


وم 


لله رب العالمينَ # لا شريك له َك مرت وأا الف قل أعْيْرَاله بير وعوارتت شيء' 
(الأنعام آبة: 036.330) . 

ل رن يكن ات ملة رايم دين مانن شري كن" [الفحلء آم : 0178 . 

فاتباع الاباء واقتفاء آثار السابقين من الذين هداهم الله عن بينة ودليل هو سبيل الحدادة»كما قال تعالى بعد أن 
ذكر أنبياء لله الذين هداهم من إبراهيم وإسحافق ويعمّوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وبوسف وموسى 
وهارون وزكريا وبحبى وعيسى وإلياس وإ ماعيل واليسع وبونس» اط ومن اناه وذ م . 

قال تعالى: 0 َك لذن مدى ميهد مافره قل لا سالك عَليد أ | إنَُْإِا 1 مالسب ' (الأنعامء اب 
6 

وأما اتباع الأبناء للاباء والأجداد وتقليدهم والّسسك بآرائهم؛ وحاكاتهم فيكل أقوالحم وأعمالحم من غير بينة 
حمطا معان الوه دون النظر في أدلة من بدعوهم إلى الحدى» وشيم الدلائل والبينات على صحة ما 
ددعوا إليه وهو الضلال» وهو سبيل الكافرين» وعلة الإعراض عن الإيمان باللّه والسير على طريق الحدى الذي 
5" 

9-الشك والرربة: 

ومن الأسباب التي دسحو بها بعض العباد الضلال: مرض القَلوبٍ وهو خرويج الاب عن صحتهء فإن صحنه أن 
مكون عارفا باللهء ححبا له مؤثرا له على غيره, ومرض الاب هوشكه فمرض المناففين هومرض شك" . 

وقد جعل الله عز وجل ذلك ا زبادة المر ضفي قلوبهم؛ وعدم إمانهم» فالمرض ششئ المرض» والإنحراف 


بدأ سيرا ثم نفريح الزاويةفيكل خطوةء سدة لا تتخاف” . 


' السنن الإلهية .)١59 / ١(‏ 
” شفاء العليل ص١ .7١‏ 


” في ظلال القرآن ١(‏ / "5) السنن الإلهية ١(‏ / 57). 


.قال تعالى: في فلوهم رط مضا وهم عَذَا ألم 00 راك ون" [البقرة» آة: )٠١‏ 


م 
70 


. وقال تعالى: وذ 7 رت ز ا وترل لكر از ا ا َرادهُمْ | انا وهم 
لوو لح في قلوهممَرَضن فته رجْسا إلى رجهم مانو وه فم كافرون" التوية» آد :52 .١‏ 
.)١6‏ 

-وقال تعالى: 6ر يطل اسن مور 2 ' (غافر »أن . 

وين سبحانه وتعالى في آمة أخرى أنه عاقب المنافمين الذين لا بوفون بعهودهم مع الله عز وجل بنفاق مسسم رفي 
قلوبهم إلى بوم لقائهم» وهذا حسب سننّه سبحانه وتعالى في تأثبر الأعمال على النفوس» وأ أن العمل بما شتضيه 
النفاق يمكن النفاق ويموبه القاب' . 

.قال تعالى: "ومنهُم شاف الله 001 وو ساد تعد كك ون المالفيزن ع كنا نهم من 7 
0 ا 6“ ترون 96 فََحْمهُْ نان في قلوهم إلى بم مفو بن أَخْلفوا الهم وَحَدُوه وبا انا 


0 


كذ بون" ن" [التوية» آية :قلا لال . 

3 نال سيج وال نيوا انالا ريدي هلا لاحن لأى سكن بويك ا ندوتها لتخرندق المشون ل انرق 
ومّردهم المصرين على تفاقهم الذين أحاطت بهم خطاناهم أن نفد وا الاستّعداد للتوية والإيمان والحدابة", قال 
تعالى: ستو هع ولاس إن سرهم يعون سر في الهم بهم كفو ال سود وله 
لدي الهو الاسقنَ" وي بة: .)86١‏ 

٠‏ الجحود: 


ومن الأسباب التى رتب الله عز وجل عليها الضلال حسب سدّه سبحانه وتعالى في الحدادة والضلال: الجحود 


والذي يعني الإنكار مع العلم' . 


' روح المعاني »)١55 / ٠١(‏ تفسير المتار .)158/5٠١(‏ 
” تفسير المنار /٠١(‏ 1517)» السنن الإلهية .)١5١0 / ١(‏ 
” الصحاح (؟ / )45١‏ للجوهري. 


(0 


ا" 5 َ اكاك كمه واققار ون رح مق الا هر 
بار ون هم تن شيء إذكامْحَدُونَبنأتٍ اله وحاق بهم ما كنا هون" (الأحقاف »آنه : 
06 

"إذكَأوامحَدون يتات الله': بنزلةاتعيل لسلبه إياهمما أنعم عليهم بدمن السمع والبصر والعّلء حتى 
وقعوا قي الضلال . 

اقل شان ركز رد رن كان دون ينها كان ذارة فاوا ا هش از وو يكف 
51 1 50 نَ" (العنكيوت أن :لال4). 


م 


و قو 


و 1 
5 سا 0 3 1 ل -ه 0 9 ا 1 0 00 5 
وقال تعالى: "وما كنت تثلومن قله م ن كناب ولا تخطة بِيَمِيدك إذا لارناب المبطِلونَ 36 بل هْوَاَات بَيْنَات في 


صُدُور الذي نَأوتوا العلم وما مَحْحَد باناننَا إلا الظالمُون" (العنكيوت» آبة: 4..68) . 


5007 ا 8 لم 34 تر ار ا 0 0 2 4 ا 
.وقال تعالى: '"وإذا عَشِيّهُم موْكالظال دعَوا الله مُخلصنَلهالدينَ فلا اهم إلى لير فبنْهم مَقنصِد وَمَاتَحْحَد 


2 ررد كي 
3 2 2 


و 


51 إلأكل خنا رفور" (لقمان ؛أنة: غاة 


وار الذى هوق غابة القدرة والكفور: الذئ لاشكر سة الله ب ححرها". 
0 0 0 2 4 2 وم 
ماو اول ال سسا سسا ع سخ | كت سس ف سس عش ل خخ سخ كس 2 عضن 0 0 
.وقال تعالى: وتلكعاد ححدوا بانات ربهم وعصوا رَسَلهُ وَانبَعُوا امركل حبار عنيدٍ (هود ؛أنة : 0) . 

04 إن / # 5 7 م 0 78 م 4 لير 9 
.وقال تعالى: 'وأدخِل يدك في جَيبكَ تخرح بيضاء من غير سوء في تسع أنات إلى فرحَونَ وقومه نهم كانوا قوم 
3 0 0 202 وه م 6 م 4 ا ا ا اذ ويا اا" 
فاسعين؟ة فلما جاءنهم اننا مبصرةقالوا ها سحر مبين 36 وححدوا بها واسسيمتها سسهم وعلوا فا ر 
3 وه ه الست 
كي فكانّْعَاقبَة المنسدن" (النملء آبة: ؟2.1١)‏ . 


.6 2 ل 1 0 0 5000 5 3 
.قال تعالى: "قد نَم إن ليَحَْكَ الذي تقولون نهم لمكن بونك وَلكنَ الظالمينَ بات اللهمَجْحَدونَ" (الانعام » ادة 


01 


' السنن الإلهية .)١5١ / ١(‏ 
” تفسير القرطبي .)01557-51١557/5(‏ 


ورور 


وإذاكان مصير الجاحدين بآدات الله في الدنيا الضلال والغوابة فإن مصيرهم في الآخرة الحسرة والندم, إذ يكونون 
من أصحاب الثار' . 

ااناقا ل اواك أطي قار محا اكه انأ انضرا غلرنا ير الاء او مما ارفك الله فاق إن الل 
500 ا جز انعدو دنهم 0 0 الحّاة اليا يتاه كا ل 
8 0 نينا َحْحَدُونَ" (الأعراف ؛أنة: ١هم).‏ 

١‏ الأب والعناد والتعنت: 

فاتببي عن الإمان» وعصيان أوامر الله نؤددان لصاحبهما إلى الضلال» قال تعالى: "ولد رياه ايا كلها كاذب 
ا 

ولا العناد فحالة نفسية تدفع بصاحبها إلى التأبي عن الانصياع للح على سبيل المكا برة دون أن تكون لديه 
ميرراف ذلك خى ولوكانت مبررات زاف أوباطلة”. 

شيعا زقنا كينا أن القاد مانع عن الحدى وسبب في الضلال: "كلا نين عَنِيدَ)" (المدثر» آبة : 
0 


وقالميينا على الول ومشبورا شافع فألا ان 


2 


وقال تعلى: "و نا لهم با من السماء لوا يه ترون >3 الوا إنما سكت أبصارً مل نف 
ا (الحجرء آبة:15.16) . 

9 ا 
مين (الأنعام 5 : /ا)» وقد بلع العناد من كفر قرش غانّه حين قالوا: الهمَنَكانهنا ا 07 


فَأمُطْرْعَلِيَْا حجَارٌَمنَالسنّمَاء أوائيا بعَذَاب أليم' (الأنقالء امه : 9م) . 


' السنن الإلهية في الحياة الإجتماعية .)١517 / ١(‏ 
” السنن الإلهية .)١510 / ١(‏ 


1 


وأا مال التعنت ما كان من كفار قرش عندما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن بأئيهم بادة من مست 
انات اقترحوهاء ولوعقلوا لادركوا أن في اله دروك عار مضاعفة عن هذا العدد اوهذه الانات الني 


طلبوهاً ' قال تعالى حاكيا قولكفار قردش: "وان يت ال نا من الأرْض ينوا 6 أو تكن لت 


7 


سَ من نجل ودب رارجلا جيرا اف 0 وني بالله 


ماعو 


الماك قبياك 6 أو نتن رض قفي اناه وبحت حير 
بحاي بد مرا مسولا" (الإسراء »آم : 5.١‏ *) . 

١‏ . الكير: من أسباب الضلال نا سيدا وتعالى فى الحدادة والإضلال» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: "الكبر بطر الحقٌ وغمط الناس"' 

وقال النووي الكبرهو الارتفاع عن الناس واحتّقارهم ودفع الحق" . 

وقد وردت الانات ف ذم الكبروالمكيرين وهوسبب الضلال والإضلال' : 

لاسي قوط عو ا 0 كانا إذا قيل لهم 5 0 نَ" (الصافات » آبة : 060 أي : 
سعظمون أن بمولوها كما مولا المؤمنون 

.وقال تعالى: 2 لاجد الزن لبون :بالآجرة لوهم : م زو نَ" [الفحل ءآمة: ؟؟) . 
وقالعن ضلال البهود بسب ب كبرهم :"لماجا ء يي رول بنا لتو سكم سكير فطره كدب وق 


سلون"(البقرة 2 35 :/ا8). 


وقال عن كب ركفار قرش وامسّتاعه م لذلك عن الإيمان» كسابقيهم: ران لولا نل حلي 


الملائكة أو 55 د 00 ا ع 0 (الفرقان» آمة: )١١‏ . 


' تفسير الطبري .)١55-5١597/1١5(‏ 

' مسلم؛ ك الإيمان» باب تحريم الكبر ١(‏ / 17). 
' صحيح مسلم شرح النووي (؟ / .)1١‏ 

.)١6١ / ١( السنن الإلهية‎ * 


1 


و 0 وصنهم نبيهم عليه السلامكما حكى القرآن ذاك: رركن 0 و 

في داهم اشوا هم وأصرُوا وا يوا مكيار" (وح» ب : 0)» فقوله: ' جحلو 0 

لل اسمعوا صوني " ل شوا باهم" 0 غطوا بها وجوههم لدّلابروني» وقيل جعلوا ثيابهم على رؤوسهم ذلا 
سمعو ا كلامي فيكون استغشاء الثياب على هذا النحوزبادة في سد الأذان' . 


توكال ال “الى علدنا وى لكر كأن لاتسلمنها مها كادفي أيه وقرا فبنشرة بتذاب ألم "لدان 


أة : /ا). 5 
«ؤقال تعالى: كات الاتى حل رسك ا ةا ب:6). 

وقال تعالى: " وذ قبل هم ا | مستغفر كك ا الله ا رؤوسهم ل تَصدون وهم 00-0 
(المنافقون » آة : ). 
وإذاكان المكبر بد فعهكيره ألا يسمع آنات الله وإذا “معها فلاسنظر فيها ولاسّد برهاء ولادنمّاد إلى ما تدعوإليه 
من الحدى» فإن ذلك مستتبع تائجه في عمّله وغيبه» وذلك بصرف الله إباه عن الإنتفاع بآماته سواء الكونية أو 


الستعية :. 


50 0 00 ا ل ار 08 0 3 0 00 
.قال تعالى: سَاصر ف عن انان الذِنَسَكبْرونَضي الارض بغر الح وإ نبوا 10 يووا ويروا سَبيل 


- 
كن 
3 سم 


16 1 2 ع لس 0 0 1 
لاخر 1 قدو ا لقيلون رشقل ل تدرا سوكرف ار امنا انوا تيال 


و 


رخني 


(الأعراف» آبة: )١65‏ . 

وبعاقبه كذلك بالطبع على قلبه حتى نصير ذلك سجية وطبيعة؛ فهو تَأثير لازم لا نفارقه ويخطي على قلبه 
سولق سن هلابز خله شوومن المدى" :امال "كََبطيمٌ الى كل تلب متكير معي افر ا 
6"). 


١‏ حب الدنيا والاغتراربها واححْاذها لموا: 


' فتح الغدير (5 /591)» السنن الإلهية .)١55 / ١(‏ 
' روح المعاني (9 / 50). 
” شفاء العليل ص4 ؟ ١19 » ١‏ السنن الإلهية .)١55 / ١(‏ 


إويف اساي القبلا دوو الأسان ا هدواكا 5 الدنيا مصادفة عمياء ون لوحو نها لين له هدف» قال 


كرا ورد ارد كان ذلك معتقدهم 2 نعي اماعه كف عبن وان بون" (المؤمنون 
أنه )١16‏ 1 
وقال تعالى: 0 لحن لتاجلة * وتذرون لنجرة اموا بة: ") . 


زسهة م 


وقال الله عر وجل: الا في السَماوات وما في الأرْض وول للكافرنَ من عَذَاب شد * الذينَ 


م لديا على الآخِرة يصون عن سبل اله ويخ ها وب لدي ضاال يجيد (إبراهيم » »أن 
0 


ل 


قال الى: "عرض عنم لحن كر و لحن اليا" (الجم ؛أية: 9؟) . 


توقال قا" ا كيت فون وَل زه مالي الح الي ريك لضا عَن سَبياك 


6م مه سم 


روومور بلي "عير مو لد 


ينا اعمس على ماهم ورد حَلى قلوهم لبوا حَى برو الاب اليم [يونس» آية :8ى). 

. وقال سبحانه وتعالى مسجلا عى الكافرين بسبب غرورهم بالدنيا: ' كم بكم اذه ات اله زو 
وَعرََكم الحياة الا" لاي 1م 0 

ثم إن حبهم لمذه الدنيا ددفعهم إلى الإنخماس في شهواتها ومنها إلى حد الترف الذي من طبيعته» أنه بفسد الفطرة» 
وبغاظ المشاعرء ودسد المنافذ» وبفقّد القلوب تلك الحساسية المرهفة الي تلمّى وتستجيب وتستجيب' . 


فقا تال بين أن رين عا ترم وكفروا ا أرسل ب المرسلون: فلولا كانمن ارون من فيكم أولوا َب 


سا اه يو روه روه 
موه 


عن ساد في لض ينغن منهم وأنبْع لين وام ترفو افيهوكانوا م | محرمينَ ' [هود ؛ أبة: 


ك5ال). 


4 اماه 


.وقال تعالى ذكره: " وما وما رساي ةم يرل قال روه نيما كافون ا »أن 000 


6 أتباع الحوى: 


' في ظلال القرآن (5 //1451). 


رن 


والممصود بال وى ميل النفس للشهوة' 


لقو يرت ستنة الله تعالرفالمدايةوالإضلال أنيكون أتبع الموى سيب موأسيات الشلل: 


:عر ين افق 53 سح 


لهال اد ىسن ناريال الظالبين بن" [القصصء آبة: )5٠‏ 
وكا سهان ا اين ا لكا يلاما اضطررم يدون 
كا ضهن شه رم إنَبدَموَعْلمْ لتر بن" [الأنعام 3 15ال). 

ا ل ا ض عورالاو لوعن سل معدا شود 0 
لجاب" (ص» أة : 05 

-وقال غز وجل: 0 فت من اد هه وا وَضله لعا ى حلم وى سد وليه وجل حَلى ير 
000 0 نَ" [الجاثيةء أمة: ) . 
الوائر نالعو ا 0 للنفس البشرمة حيث تترك الأصل الثابت وتتبع الموى المنقاب» حين 
تتعبد هواها وتخْضع له ونيو لفو أحكامها ومشاعرها ةك تخ ا 


مسؤولا عليهاء تتَلمَى إشارته المّقَابة بالطاعة والتسليم والقبول» برسم هذه الصورة وبعجب منها في استتكار 


راف بجر 
لكر سس 


شريل "أرْتمن تعد لَه حون" ؟ فرت إنمكائن عجيب مسسّحق الفرجة والتعجيب: وهو سحن من 
الله أن نضلهء فلا تداركه برحمة المدى فما انق للش ابو و اد هواه المررض" رامل لعل 
علا على علم من الله باسسّحمّاقه للضلالة, أوعلى علم منه بالق لا سود م لمواه ول نصدهعن اناه إلا مطاع, 
وهذا سَنَضي إضلال الله لهء والإملاء لهعمياه" وم على سه ويه وَل على بصرِه شاوه" انطمست 
فيه تلك المنافن التي بدخل منها النورء وتلك المدارك التي مسر بامنها المدئ: وتقطلك فيه آدوات الإدرالة 


بطاعتّه للهوى» طاعة العباد والتسليم ١‏ شمن تهد به من بعد الله" والحرى هدى, وما اهن بماك لأحد هد ىأو 


' ذم الهوى لابن الجوزي ص7 .١‏ 


ا 


ضلالة» فلك من شأن الله الذي لا مشاركه فيه أحد » حنى رسله المخنارون» " أفلا تذكرون" ومن تذكر صحا 
وثنبه وتخلص من ريقّة الحوى؛ وعاد إلى النهيج الثابت الواضح» الذي لايضل سالكوه' . 
وهذه السنة سنة الله في إضلال من اتبع هواه نحمَمَت في اقوام سابقة وستّمضي دائما في كل قوم شبعون أهواتهم 


ويحيدون عن الح" . 


و 7 
ع 08 


قال تعلى: "نسب بو لاما بون أو هم" [القصصء أبة :4)). 

نا نحا فَمَعَام َه وى الس عَن الى لني الى" (النازعات. آبة: ٠‏ 
). 

وقد حذر الله عز وجل نبيه داود عليه السلام من أن يؤثْر هواه في قضائه بن الناس على الق والعدل فيه فيكون 
جيم نا واس عرد انه الويف ارود لام داز يط كروي كباله وسيل 


اللهمء قال تعالى “إقاوة !ا جنل ةيرض فاك مين اناس بالق و بع ليو فبُضنَغن سسبيل 


سح هج عسراي ع -ه كه - 0 8 
ادن لون رون صل لخدا قار” 7 5-50 (صء آبة:57) . 


وفال تعلق خدرا خاتم الأنبياء والمرسلين من طاعة من أَغَفْل الله قلبه عن د ه» واتبع هواه المناب وآثره على 
الحق. 


.قال تعالى:" وا تمأ تطع من انوا ونيو موآأه ارما ' (الكيفء آبة:58) . 

ومن المواطن التي حذر الله عز وجل عباده من اتباع الحوى فيها ما جاء في قوله تعالى: " , 3 لزي 4 0 
مين بالط شهداء ل على اسك أو الوالدين لقنن ينين ضرا قالله وى بهما نشبوا 
لكأن انور ضبان تْمَونَ حيرا" [النساء» آدة 0 


قروا ه ل ع ع لله وم 


:وق تعالى "' قي أهْل اكاب لا تخواذ ي دبك َبَلق ولا بثو أهاء وقد ملا من ف وأضاو كني 
وضلواعن سواء 0 (المائدة» آبة: لالا) . 


' في ظلال القرآن (ه/  57*‏ 3711). 
” السنن الإلهية .)١7١ /١(‏ 


١1 


47 
:و 
أن 


5 


3 


وقال تعالى مبينا عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسام للهوى تنبا لما مستتبعه الموى من الضلال:" قل لا 
أَهْوَاءكمْ قد ضال تإذا وما أنا منَالمهِْين" (الأنعامء آمة: 01) . 


5 ا 0 سول و 2 0 أ ا 0 م ض 0 
وقال تعامى:" وآثل عَلِيْهِمُ نبَا ال يناه اانا فاسّاح منها فَانبَعَهُ الشيطان فكانَمنّالغاوين 6لا ولو شا لرقعماة 


او تترك هكلهّث ذلك ميل القوم ادن 


7 


ها ولك أخْلد إلى الأرض واتبمَ موا فل كتئل الكلب إن تخيل حَايهَلثأو:. 

1 5 ا َ 4 18 73 -ه 0 2 0 00 4 ٠.‏ 1 

كذبُوا اتنا فاقصص القْصّص لعَلهُمسسفكرون" (الاعراف. أبة: 907.11/8) . 

وهكزا سين لنا بحلاء أ*مية الموى» وإن الوقوع في ذلك وفوع في الضلال وبالناي الوقوع في الفساد الشامل للسماء 
50ذ3 . 2000 0 ا 0 ا ل 0 17 ل سس ا مال الى ال لام 

والارض ومن فيهم كما قال تعالى: وَلوائبمَ الح اهواءهم لفسّدت السمّاوات والارض ومن فيهن" (المؤمنون» اية 

:الا). 

الي واحد ثابت» والأهواء كثيرة منَقلبة» وبالحقّ الواحد دد بر الكو ن كله فلا نحرف ناموسه لحوى عارض ولا 

تتخات سك ارغةطارئة ولوخضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله؛ ولفسد النامن عه 

ولفسدت القيم والاوضاع» واخدّات الموازين والمقايس» وتارجحت كلها بين الغضب والرضى والحب والبغض 

والرغبة والرهبة والنشاط والخمول وسائر ما بعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات والَأثرات» وبناء الكون 

وبما فيه الإنسا نيحا إلى الات والاستقرار والاطراد على قاعدة ثابنّة, ونهج مرسوم لايتخاف ولا ارجح ولا 


١ 


يحيد . 
٠6‏ الاسسهزاء بآنأت الله ورسله والمؤمنين: 

50078 ا ل سس عه سسصار 4226 0 برنى رنص-حصض 2 
.قال تعالى: " ذلك جَرَا وهم جَهَنم بم كنروا واتخذوا اناي وَرُسلي هَرُوا " (الكهفء أبة: )٠١‏ . 


7 7 عض 7 2 ووم 4 7 98 ام 3 28 5 
.وقال تعالى: '" وإذا رأوك إنسسخذ ون كإلا هرو اها الذي بعت الله رسولا" (الفرقانء أبة : )2١‏ . 


سر 
3 


مو 


5 00 00 و م ل ب د 00 7 7 0 5 08 
وقال تعالى: ' إنه كانَ فريق من عبَادِيتَعُولونَ ربا امنا فاغفر لا وَآرَحَمَنًا وآنت خَيْرٌ الراجمِينَ 26 فا تخذ تموهم 


2 0 مر 02 0 ا 6 ري كك 
سخريا حَنَى انسوكم وكري وكنلم مَنهُمْ تضحكون" [المؤمنون » أمة: )0٠١ 6١9‏ . 


' في ظلال القرآن (5/ 5176 .)١‏ 


15 


وهكذا فإن الاستهزاء بآدات الله ورسله والمؤمنون» مشغل صاحبه عن التدبر والتفكر في دلاثل الإمان التي في 
لوبجود» وف دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويشغله أنضا عن الاعتبار بما أثر الإمان في تفوس 
أصحابه وحالهم وسلوكهم وإن ذلك الاستهزاء أنضا بباعد بينه وبين صاحبه عن كل الدلاثل والبينات ولا شك 
أنذاككله مسلمه إلى الضلال والغي' . 

7 الكفر: 

بين سبحانه وتعالى في خبر ما آدة وإن سننه في الكافرين هي أن بعاقبهم بالإضلال وعدم الحدادة» وقد جاء التعيير 
عنكفرهم هذا بالظلم تارة» وبالفسق تارة أخرى» وبالتكذيب ثالنّة وبالإجرام رابعة» ليضي ف كل لفظ من هذه 
الأنفاظ معنى آخرء بالإضافة إلى معنى الكفرء وقد جاء بيان جزائهم في أكثر من سياق سواء في الكفر أو الفس 
أوالظلم ليكشف أنضا عال ذلك الكفرء وصفات الذين حكم عليهم بالكفر أو الس أو الظلم وعدم الحدابة 
لهم» ومن خلال تتبع الات التي جعلت الظلم والسن والكفر والإجرام سببا في الضلال وعدم الحداية, وثبين أن 
المقصود بمعظمها الشرك وعدم الإيمان بالله وما بترتب عليهء وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والكازرب 
بهاء وإنكان لكل لفظ من هذه الأنفاظ له معناه الذي ختص في الأصل والوضع' . 

أ.الفسق: والفسق بقع على كثير الذنب وقليله ولكنه تعورف بالكث رأكثر, ومن وجوه ورود الفسق في القرآنفي 


0 
سا © سا 


الكنزوة الك التوحينء فالكافز ةانق لاله ها الدنة المثل واقتطته النطرة الشليحة قال تعاق» ومن كر يقد 


ِلك فَولَكَ هم الفاسقون" (النورء آمة: 00) . 


ومن الانات الت بينت سنة الله في إضلال هذا الصنف من الناس والذي يجمع بينهم الكفر قوله سبحانه: 'إنَ الل 


م 
0 مر م 
- 


7 2 2000 00 ير 7 0 0 00000 مداه 
لامَسحبي ان تضرب من ما بعكوضة فمَا فوقها فامًا الذي امنوا فيعلمَونَ انه الح من ربهم وما الذين كفروا 


فيَعَولونَمَاذا اراد الله بها مَْلكمضل 


5 


شاع معد 2 م وم 
بدكثرا وتَهدي بكرا وَمَامَضْل به إلا الفَاسِقَينَ" (البقرة أبة:7؟) . 


' السنن الإلهية ( ١‏ / 7١)؛‏ في ظلال القرآن (5 / .)١587‏ 
' السنن الإلهية .)١8١ / ١(‏ 
” المصدر نفسه .)١18١ /١(‏ 


5 وقال سبحانه وتعالى: "قل إن كان ابوك 1 رك وآ كر 2 عشركك وأ م واموا 0 افْرَْمُوهًا 


ص 


ار حم كاكثة له أحبَإيك 0 0 
ابره للدي لقّ سق" (التوبة» آية 2 

المعنى: قد مضت سنة الله تعالى في القوم الفاسفَين المارقين من الدين بعد معرفتهم»كالمنافقين أن مكونوا حرومين 
من الحدابة الفطربة التي بعرفها الإنسان بالعقل السليم والوجدان الصحيحء فلا بعرفون ما فيه مصلحتهم 
وسعادتهم من أتباعه فيؤثرون حب القرابة والمنفعة العارضةكالمال والتجارة على حب الله ورسوله والجهاد 


المفرو ضفي سبيله . 
وقال سبحانه وتعالى في حو المنافقين وه مكافرون عن الَقيقة: قري ولا تس رهم م إن تسغمر لهم 


م 2 


بابو ار 


3 دا ا ا رن باللورسُولِ وله اندي الوم الفاسقين" (الوية» آمة : 6). 
أي جرت سنة الله في الراسخين في فسوقهم ومّردهم؛ المصرين على نفاقهم الذي أحاطت بهم خطاباهم أن 
َفّدوا الاستعداد للهدابةء والله عز وجل لذلك لابهدهم, عموبة منه لأنهم لااستحقونها ' . 
وامامر مع يام ققد ورد في ادا تكثير: نيا 

.قوله تعالى: " قل ار" *إنكان من عد اله وكفرتم ب وشهد شاه دمن يي إسرائيل حَلَى مث فامن وكيرت 
اهادي الوم الظالبين" (الأحمّاف» آبة : 06. 
فحرمهم الله سبحانه الحدابة لظلمهم لاشيم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الإيمان» ومن فقّد 
هداءة الله ضل”" . 

وال قال: للذي شتا لزان محلو ها كنل الما ييل قار لس ركم بات 


2 - 


اله الله دي ال الظالييَ لل ب ه). 


2 
3 


' تفسير المنار .)785/5١(‏ 
” تفسير المنار /٠١(‏ 05517)» السنن الإلهية .)١187 / ١(‏ 
” فتح القدير (5 / »)١5‏ السنن الإلهية .)١187 / ١(‏ 


لمارا 


وقال هال" جمس الحا وار التسنجد الحم 16 من باه اليم الآخر اهدي سَبيل اللا 
0 0 الي أ : 5). 


0000 


و 1 ن 


ا د 


5000707 انقوف اد :58 ؟). 


فالله عز وجل من سننه أن لابهدي الذي ظلم نفسه بالامتناع عن قبول الحدابةء وم ينظر في الدلائل التي توصل إلى 
معرفة الى وسدّسلم الطاغوت» وبتك ما أعطاه الله من الفهم إتباعا مواه وشهوته» وهوحيدّن قد ظلم نفسه 


لا عي 
ومن الآنات التي جاءت تبين أن الكفر سبب ف حمق الله في الإضلال: 


ود إن دسي “رادي الكفر بل به لذن كروموة خا عَاما ويَحَرْمُونَهُ حَاما يوَاطِوُوا عدم 


0 0 م 


كه 2 


1 َاحَرَ انهم ُو غلابي لكا قي الم . 
وقال سبحانه وتعالى: "ا بها سوبلم زلبك من ويك وإنلم لضن لفت رسآلنه وممصم كين 
اللاي الم الكافر ين (المائدةء آبة: /10) . 


بوم 
00008 


وقال تعالى: 1 لله لين الخإلص والذينَ اذا من دونه ويا م عبد هم ١‏ يرن إلى الله فى نالل 
يك داع يلها بوي من ركاذ بكار [الزمر» آبة 0" 


"وال ستنان وتن الابيد أن التكزرب ناك اللءا سيت شلال" ولا تكو من لذو كذيوا يناث الله 


0 
عر وو 


كلمن لاسن # إن الزن حَتعَله كمس رَبك لبون " [وونس » أي تة). 


اتفسير البيضاوي »)727/١(‏ تفسير المراغي (” / 77). 


ولعلا 


وقال سبحا وتالى مين أن الإجرام سبب في الشلال. وسبب في حلول سنة الله فيمن هذه صفْنّه' " متهم 
سول إلا همسَهِؤونَ # كلك مسشلكة في قلوب المجخرمي ليون يه وقد اس إل و 
(الحمجرء أبة : ). 
١‏ .الغلوفى الأنبياء والصالحين: 
إن الإفراط والغلوثي تعظيم الأنبياء والصالحين بالقول والاعقاد والفعل وتحاوز الحد والح في منزلتهم التي أنزلهم 
الله إباها من إدعاء الألوهية لحم أو صرف شئ من العبادة. لا تنبغي إلا لله لمم مثل التشريع والذيح والتضرع 
والدعاء إلى غير ذلك من ل 

01 وارو4 و 


04 يَ لاه 


ع ابن الله ذلك ضرم اجيم 00 0 لمن كوا من 0 ا الله أى 5-7 6 اتخذوا 
حبار ا 5591 ص نن ذُون لاسي بن مهم وم مرا ا ليعيدوأ إل واحدا لاإلةإلاهْوَسسْحَائ 
نامرون" (التوبق آبة: 0 )*١‏ , 


اح ال 0 8 أَْل الكتاب لا تخاو اي يكزا 


روعواه م 3 #7 ا 
رمم رو 4 


تقولوا عا ى اللا الحق إن ابيع يسا ول كمه ألقَاهًا ىمو لفيا بالله 


مور وم عرثية و إن 
01 


ورسله ولا تقولوا ثلكثة انهوا خَيرًا من الله إلى وار ا م ف التعارات ان 
الأرْض وكفى بالله وكيا [النساءء آمة: )١1/١‏ . 
صحبة السواء والبيئّة الفاسدة: 


ين سبحانه وتعالى أن الصاحب السوء قد يكون سببا في ضلال صاحبه» قال تعالى: يعض الم علي 


م 
ا ل 3 04 ع 


عل لي دنه ْول سبي 6 وبلنى لييني لم أتخد فلن ككليا لتر صني عن لكيه إذ 


جاءني وكانالشتيْطأ لمان خَذ ولا" (الفرقان» 35 لا 9ل). 


2 
0 
2 7 


.)١810 / ١ ( 'السنن الإلهية‎ 
.)١18 /١( السنن الإلهية‎ ' 


1 


24 04 


ويصور القرا لجان روسرس اس م اليه اانه ترا "نقول َك لين المصَدقنَ * نذا ّنا 
7 517 ام 5 لمَدسُونَ ع" على سبيل الاستهجان والاستبعاد للبعث والحساب» ثم بين أنه لولا فضل الله 


اجر بر بكوم ِ 


بر مه 
2 0 


قال تعالى: لَب بَْضهُمْحلى بض يننا لون الكل ته إن يكانّ لي فين # تقول أت لين المصَدقِنَ 


شم م مم ها 


#* ذا مها وكا با وما لون # فَالَل م طون # فطلم 9 رآفي سواء 5-6 م 6 قال تالله 
إنكدت لردين 6 و نشمة ري كلتمن المحضرين" (الصافات » أبة : ٠‏ . /ا0)ء فمخالطة أهل السوء 
ومصاحبتهم ضلالء أ وسبيل إليه ومّاربةمنه' . 

9 التشبه بالضالين: 


عار اتران تزيم ,انيه ب لمراوات زو وسار الككرة لاريعةا ايودي راشا و لان 


7 م 
5 د 1 ا 7 


بسانت وال 9" 11 لها الذرق امثرا ا لكروا لزن ادا ل دا لوجي" 


(الأحزاب ؛أنة: 0). 


ا ل ملعرد ه 


وقال تعالى: "ولا تكويا الور ليتوا واختلفوا من بعد ما بيات 


عَذَابُ عَظِيم (آل 


2 1 
3 


عمران» أبة: 66) 5 


ا ل ا 


.وقال تعالى: "ولا تكونوا لين ربوا من نارهم بطر ورناء اناس ويَصُدُونَعَن سَبيل الله الما يلون 
محيط'(الأتفال : 35 00 

وكل ما ورد في القرآن من قصص اليهود أو النصارىء أو سائر الكفرة من الملل الأخرى في بيان معاصيهم وأخلاقهم 
ومعسّقّد انهم الباطلة» فيه عبرة لنا حنى لا نشبه بهم فنضلكما ضاوا” 

٠٠‏ -الابتداع في الدين: 

' في ظلال القرآن (ه/ 7941 - 5988). 


050١ / ١( 'السنن الإلهية‎ 


> 


البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية قتّصد بالسلوك عليها ما ستّصد بالطريقة الشرعية' . 

قال صلى الله عليه وسلم: "أما بعد فإن خير الحدي ثكتاب الله وخير الهدى هدي حمد » وشر الأمور حد ثاتها 
وكل بدعة ضلالة"'" فمّوله :كل بدعة ضلالة: هومن جوامع الكلم لايخرحعنه شئ» وه و أصل عظيم من أصول 
الدين وهوشبيه بعُوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد"' فكل من أحدث 
شيا ونسبه إلى الدين وم يكن له أصل من الدين برج إليه فهو ضلالة» والدين بربيء منه» وسواء في ذلك 
الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة' . وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم؛ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها الوب فال قائل: 
ا رسول الله كآن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا ؟ فقال: أوصيكم بَقوى الله والسمع والطاعة 00 
عليكم عبد حبشي» فإنه من بعش منكم بعدي فسبرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهدين 
الراشدين تمسكوا وعضوا عليه بالنواجذ » وإباكم ود ثات الأمور فإ نكل د ثة بدعة وكل بدعة ضلالة* 
ودوافع البدعةكما ذكر الشاطبي رحمه الله هي: الجهل» حسن الظن بالعمّل» واتباع الهدى؛ وكل ذلك من خطط 
الضلال وأسبابه والعياذ باللهء فالإحداث في الشريعة» إِنما بقع إما من جهة الجهل» وإما من جهة تحسين الظن 
بالعقل» وإما من جهة اتباع الموى في طلب الح وهذا الح بحسب الاستقراء في الكتاب والسنة. . إلا أن 
الجهات الثلاثة قد تتفرد وقد تجتمع؛ فإذا اجتمعت قارة تتعلق بالأدوات التي تنهم بها المقاصد وهي اللغة 
العربية» فإن الله أنزل القرآن بلفظ عربي ولا سستخريج أحكامه ويعرف مقّاصده إلا م نكان على علم باللغة 
وأصوطاء وتارة تتّعاق بالمقاصد » وذلك بالجهل أن الله أنزل الشربعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها وتبيان 


كل شيء يحناجإليهالخاق في تكاليهم التي أمروا بها وتعبداته التي عطوقوها في أعناقهم» وإمت رسول الله حنى 


' الاعتصام للشاطبي /١(‏ 07"). 

"مسلم؛ ك الجمعة (؟ / .)51١‏ 

' فتح الباري بشرح صحيح البخاري (5/ .)20١‏ 
؛ جامع العلوم والحكم ص 775. 

* سنن أبي داود (5/ .)١5 ١‏ 


3 لال 3-0 و 9 ف ريو 
١ ١‏ 530 5-0 اي ع لست لاست ار ل ست 0 سي م 7 - 
كمل الدين بشهادة الله باك حيث قال تعامى:" اليم أكملت لكم دد: م وأتمّمت عليحم نعمي ورضي كم 


الإِسَلام دما" (المائدة» اي ا 

فكل من زعم أنه بفّي في الدين شيء ققد كذب بقوله:" اليم أكتلت لك دسكة" . 

وأما جهة تحسين الظن فتارة مشرك في التشريم مع الشرك» وتارة نقّدم عليه» وهذان النوعان برجعان إلى نوع 
واحدء وأما جهة اتباع الحوى فمن شأنه أن غلب الفهم حنى بخلب صاحبه الأدلة أو سسّدد إلى غير دليل' . من 


هنا سين أن الابتداع في الدين وعدم اتباع هدى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الضلال" . 


' الاعتصام (7/ 97؟) بتصرف. 
” السنن الإلهية .)7١17 /١(‏ 


لعل 


المبحث السادس: سنة الله في الأخذ بالأسباب: 

إن الإمان بالقد ر لاسارض الأخذ بالأسباب الممشروغة: بل الأسباب مقدّرة أبض ا كالمسيبات» فمن زم أن الله 
تعالى قدّر الننائج والمسببات من غير مقّدماتها وأسبابهاء فمّد ذهل عن حمّيمٌة القدر» وأعظم على الله الغربة, 
فالأسباب مقدّرةكالمسببات'”, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرْقّي» هل ترد من قدر 
ا قال: هي من قدر الله'» وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهكانت قائمة على الأخذ 
بالأسباب وسيرته تشهد بأنهكان سخ ذْكل الوسائل والتّدابيروأسباب العمل" . 

إن سنن الله فيكونه وشرعه نَم علينا الأخذ بالأسبابكما فعل ذلك أقوى الناس إعانا بالله وقضائه وقدره وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسام لمّد قاوم المّر بالعمل» وقاوم الجهل بالعلم» وقاوم المرضى بالعلابه وقاوم الكفر 
والمعاصي بالجهاد وكان يستعيد بالله من الحم والحزن» والعجز والكسلء وتعاطى أسباب الأكل والشرب» 
وادخر لأهله قوت سنة؛ وم بنتظر أن بنزل عليه الرزق من السماء» وقال للذي سأله: أعمل ناقنه أم دتركها 
وسوكل؟ قال: اعقلها وتوكل” . 

وقال: وفر من الجذوم فرارك من الأسد*, وما غزواته المظفرة صلى الله عليه وسام إلا مظهر من مظاهر إرادته 
العليا التي حي حسب مشيئة الله وقدره. قد أخذ الحذر وأعد الجيوش» وبعث الطلاع والعيون وظاهر بين 
درعين» ولبس المغفر على رأسه؛ وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في المجرة إلى 
الحبشة وإلى المدينة وهاجر بنفسه واخذ أسباب الميطة في هجرته» أعد الرواحل التي يمتطيها والدليل الذي 
بصحبه وغير ذلك الطريق؛ واختبا في الغار', وكان إذا سافر في جهاد أو عمرة حمل الزاد والمزاد وهو سيد 


الموكين» 


' منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة /١(‏ 5748). 

" سنن ابن ماجة »)١١7177/57(‏ رقم 75737 حسن صحيح. 
"العقيدة الإسلامية؛ د. أحمد جلي ص لدلكرة 

؛ رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن عمرو بن أمية الضميري. 
* البخاري ك الطب باب عاد )5/ 0 )/. 
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عقيدة التوحيد سعاد ميبر ص ؟١3.‏ 


/227/ 


وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى وفهموا أن الإيمان بالقّدر لانعني ترك الأحذ بالأسباب ولهذا 
أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى؛ وفهموا أن الإيمان بالقّدر لامعني ترك الأخذ بالأسباب: ولهذا أنكر 
عمر عن بي عبيدة رضي الله عنهما ربطه القدر بعدم الإخذ القيام كا ورد في قصة طاعون عمواس 
الشهير» فحين همّ عمر بالرجوع إلى المدينة في حد ود الشام؛ قال له أبو عبيدة بن الجراح: ا 
فدهش عمر لهذا الاعتراض وقال لأبِي عبيدة: لوغيرك الحا با أبا عبيدة: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم 
أردف قان5: أرأت لوكان إيل هبطت واددا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدمة رعيتها بقدرالله'. 

فعمر وأبوعبيدة بعلم ن أن القّد رعلم الله السايق بما يحدث غير أن عم ركان برى أَنْ قدر الله لادخل لهفي موضوع 
ربط الأسباب بالمسببات» فالذهاب إلى اشام مع وجود الطاعون تسبب عنه الموت والرجوع أخذ بالأسباب 
للنجاة من الطاعون» لهذا أنكر عمر على أبي عبيدة أن بعترض عليه قائلآ له: لوغيرك ا أباعبيدة, ول يكف 
بذلك» بل شرح رأىه بآن الذهاب إلى الشام ذهاب بقّدر الله والرجوع إلى المددنة رجوع بقّدر الله» أي بعلم الله ثما 
ددل على أن القّد رلا نصح أن بربط بالإقدام على الأعمال أو الإحجام عنهاء ول نصح أن نترك الأخذ بالأسباب 
بححةالقدر . 

ولهذا يذهب ابن القيم إلى: أن الدين هو إثيات الأسباب والوقوف معها والنظر إليهاء وأنه لادين إلا بذلككما لا 
حقيقَة إلا به فالحقيقَة والشريعة مبناهما على إثباتها "أي الأسباب" لاعلى محوهاء ولا ننكر الوقوف معهاء فإن 
الوقوف معها فرض عل ىكل مسلمء لا دم إسلامه وإيمانه إلا بذلك "الإيمان"؛ وبالأسباب عرف الله وبها عبد اللهء 
وبها أطيع الله ويها تقرب إليه المتقربون» وبه نال أولياؤه رضاهء وجوارهقي جنلّه» وبها نصر حزبه وددنه» وأقاموا 
دعوته» وبها أرسل رسله وشرع شرائعه» وبها إنقسم الناس إلى سعيد وشفي» ومهّد وغوي» فالوقوف معهاء 


والالتفا ف إليهاء والنظرإليهاء هوالواجب شرعاء كما هوالواقم قدرا" . 


' البخاري. ك الطب رقم 000 
' العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص .59١‏ 


١ ار‎ 


إن قدر الله حق وقدر الله نافذ» ولكفه ينفذ من خلال السنن التى أقام الله عليها نظام الكون, من خلال الأسباب 
الو نوسيدار وقودياء رود علياً ابر انيه ونظام التكليف» فهذه السنن والاسباب جزء لا سّجرا 


م قَدَائلهالشامل حيط" 


أولا: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم: 

القرآن الكريم حافل بالانات التي توجب على المسلمين الأخذ بالأسباب في شنى مناحي الحياة والعمل على 
استقصاء تلك الاسباب للوصول إلى المراد» خاصة في تلك المواقف الصعبة التي تواجه الأمم والأفراد» ومن 
التماذيجالقرآنيةفي هذا الصدد' . 

١.قوله‏ تعالى: " وأَُِوا من طشم من فو وين طلخي رحبو نه َال ودوك ونين دونهم 
لكل الي ونا قل يقترن وتران كارن لا درن (الأتغال آمة: 0 
نمراكو يدا الدين يحناج إلى جميع أنواع القوى» على اخثّلافها وتنوعهاء وا لذلك اهسّم القرآن الكر افتيانا 
كر كنا الأمة للإخذ بأسباب القوة وأوجب الله تعالمى على الأمة الأخذ بأسبابهاء لآن التمكين لهذا الدين 
طربقه الوصول إلى القوى بمفهومها الشامل وقد قال الأصوليون: وما لاسّم الواج ب إلا به فهوواجب” . 

وف قوله:" ما انعد قال ابن كثير: أي مهما أمكيكم وهذا التعبير القراني مشير إلى أقصى حدود الطاقة, 
بحيث لا بعد المسلمون عن سببب من أأسباب القوة دحل في طاقاتها'» والمراد بالقوة هنا: ما يكون سببا لحصول 
القّوةولهذا: 

.قال أُصحاب المعاني: الأولىأن نقّال: هذا عام فيكل ما تنقوى به على حرب العد ووكل ما هوآلة الخزووالجهاد فهو 


من تجملة القوة وورة أن ابي صلى الله عليه وسلم قرأ الآنة الكريمة على المنبر وقال: "ألا إن القوة الرمي" فالا 


' الإيمان بالقدر للقرضاوي ص .50١‏ 

"السنن الإلهية في الأمم والأفراد د. مجدي عاشور ص .1١‏ 
” في ظلال القرآن (؟/ 115). 

؛ فقه النصر والتمكين للصلابي ص .57١‏ 


7 


ل" 1 وهذا لاسن يكن غير الزم معركنا قوله: الحيم عرفة' . وقوله: الدين النصيحة . لانفي اعتبار غيره» 
بل ددل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود وكذا هناء .كما مساعد على هذا الفهم بجي كلمة 'قوة' 
هنا نكرة لا معرفة فهبي تشم لكل سلاح معروف أو سيعرف مع الزمن المتجدد فهي تنسع لإعداد الطائرات 
والصواريخ والدبابات . . وكل الأسلحة الت لها التآثيرالحاسم في المعركة”» وتد خل التو الاقتصادية؛ والسياسية, 
والأمدةوالإعلامية : .الإومعنى' رياط الخيْل": همي اسم للخيل التي ابطفى سبيل الله تعالى' . 

ومعنى " وآخَرنَ من دنهم" قال الطبري: همكل عد وللمسلمينء ودكر الله تعالى في هذه الاب الكريمة ما لأّجله أمر 
بإعداد هذه الأشياء فمّال جل شأنه " ل مقرو أله 0 وَآخَرينَ" ذلك أن الكفار إذا علموا كون 
المسلمين مسّأهبين الجهاد ومسسعد بن له ومسَكمانلجميع الأسلحة والآلات خافوهم وذلك فيد أموركثيرة: 

.أنهم لاجر 1. نعلى دخول دا رالإسلام . 

.أنهم إذا اشسّد خوفهم فرما التزموا من عدد أنفسهم بإحترام المسلمين والاسسجابة لطلباتهم . 

.أنهدربما صار ذلك داعيا إلى الإيمان م يرون من قوةأهله وعزتهم . 

.أنهم لابعينون سائرالكفار . 

وما أحوجالمسلمين اليم إلى أ نيحضاو كل أسباب القوةء فهم يواجهون نظاما عا ميا وقوى دولية لاتعرف إلا لفة القوة 
فعليهم أن نقرعوا الحديد بالحديد» وبقابلوا الردح بالإعصار وبتّابلوا الكفر وأهله بكل ما بشّدرون عليه وبكل ما 
امّدت إليه بدهم» وبكل ما اكتشف الإنسان ووصل إليه العلم في هذا العصر من سلاح وعاد واستعداد حربي» 


6 لو كلاو اا 
لا.مصرونق ذلك ولا عجزون ١‏ 


' مسلم مع شرح النووي /١5(‏ 15). 

' مسلم؛ ك الإيمان /١(‏ 725). 

" المصدر نفسه. 

* تفسير المنار (©/ 07). 

* التمكين للأمة الإسلامية ص 84 محمد السيد يوسف. 
” تفسير النسفي نقلا عن فقه النصر والتمكين ص .77١‏ 
” ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي ص 5؟17. 


إن الواجب على الأمة الإسلامية اليوم لتتهض وتنقدم وتترقى في مصاعد الجدء أن تججاهد باللها ونفسها الجهاد 
الذي أمرها الله بهي القرآن الكريم مرارا عديدة» فالجهاد بالمال والنفس هو العلم الأعلى الذي هتف بالعلوم كلها ء 

فإذا تعلمتهذا العلم وعمات بددان تلا سائرالعلوم والمعارف . 

إنإعداد القوةمسدعيي إنفاقاء وقد ال ا كن 3 


2 شيف 


تومن شيإء في سسبيل الدبو ليك وأ ظلمُون" (الأتفال ؛أمة: »)٠‏ وقد جاء التحذيرمن عد الإناق 
في سبيل الله مع بيان أن ذلك سبب الأهلاك والمذلة» وذلك في قوله تعالى: "ونوا واي سبيل اللهولانلقوا يديك 
إلى اهلك [البقرة» آدة : »)١150‏ أي : إذ م تبذلوا في سبيل الله وتأديد دينهكل ما تستطيعون من مال واستعداد 
فد أهلكثم أننسكم, ففي الآنة: النهي عن ترك الإتفاق في سبيل الله لأنه سبب الحلاك"» وقد بين أبو أدوب 
الأنصاري ي رضي الله عنه سبب نزول هذه الانة فعن ن أسلم بن عمران قال: كنا بمددنة الروم "التسطنطينية" 
اأعوي باضه عقائنا لو ارو هفكرع في ين ليواي د فعدل ربق اليو عن صنت ارو 
حنى دخل فيه فصاح الناس وقالوا: سبحانء دلقي بيدده إلى التهلكة, فقّام أبوأبوب الأنصاري فقّال: ب أنها الناس 
نكم تتأولون هذه الانةهذا التأوبل: وما أنزلت فينا معاشر الأتصارء لما أعرَ لله الإسلام وكثرنا صروه قال بعضنا 
شه دوو ومول مضل اغوي : إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه 
فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم برد علينا ما قلنا: " وأتققواي 


سبل الله ولا توا يكم إلى "بتر »ب : »)١55‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 


وتركنا الغزو" . 


' لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؛ شكيب أرسلان ص .١55‏ 
"” الكشاف للزمخشري .)"57”/١(‏ 
" سنن الترمذي (5/ )١١7‏ حسن صحيح غريب. 


وعموع الانة مضي الإنفاف في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الأموالفي قال 
الأعداء وبذلما فيما وي به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزْمه 


واعناده' 


إن من أهم السنن الربانية التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع سنن التمكين: سنة الاخذ بالاسباب ولذاك بيجب على 


أفراد الأمة وقادتها العا ماين التمكين لدين الله من فهمها واسسّيعابها وإنزالحا على أرض الواقع . 


إن اللهعز وجل أمرنا بالإعداد الشامل في قوله:'وأعِدُوا لهم امم وين باطالخيل". 500 
في حمَيمته الأخذ بالأسباب الشاملة»كفوة العقيدة والإيمان» وقوة الصف والّلاحم, وقوة السلاح والساعد» إن 
الآنة الكرية تضع إذهان المسلمين على الإعداد الشامل المعنوي والماديء والعلمي والفتههي على مستوى الأفراد 
والجماعات وتدخل في طياتها الإعداد التربوي» والسلوكي» والإعداد المالي» والإعداد الإعلامي والسياسي 
والأمني والعسكري' . 


قال فاق :"تعن ذِي ارين فل سأتلو يكم نه كرا 6 إنا مك لهي الأرض وآنيَْاين شعي 
سيا #ذأئ سني #حى بانس وها ني حو يعدا ا فنا 


ارس ب" نين 
لع على 


لون أن عد بون أن شخة 0 ع قال أن من ظل فس نعَذبَه بر إلى َيه يعي ذا 


ا ا 
و ودع 


4 ونا من امن وكير هتايك لجا الشنتى وستفول ين 2 ار »مم سيا #حََىإذ بلغ 


3 4 
ع 


مَطلمَ اسمس وَدَهَا : ع على ناجل هم نن ونا سن و لخي اتوي بع 


2 
م “8 جر عبر 


لزه" ”عرسي مور" 


77 ما ديه من ذونهمًا 5 ١‏ 10 د الوا نا ذا امرش انج 


وجوج دون في الرْض فَهَل ْمَل لت ريا ع ى أن نل ييا وَبينَهُمْ سسا قال ما ل 


و 7 ل ال ل" 
8 


س3 شر 0 


خير فأِيتُوني بعَر َمل يبتكم وبيتنهم 57 23 5 لويذ حَتَى إذ سَاوى بينَ الصدافين قال انشمحوا 


' فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ص .7١5‏ 


3 ل 0 و 


حََى إذا 0 قال اتوني أفععَلي تا دم 0 تيزو 37 كيرا له نيا قال هذا 
ا لك يدا (الكيته ا آبة: 8.88ى) . 
فقّد وازن ذو المَردن بين الأسباب التي أتاحها الله له واتبعها واستمقصاهاء حتى إن القرآن ملح على ذلك وببيته 
وك كربق اله بالأشبات: اوناخ لانن الاح الى أهزرا ليها نيك ينول امم سيا" 
(الكيف »أن : 86) وبعدها بكرر: . 0 (الكينية 35 : 86 47)» وقرن ذو القَرئينبما انطوى عليه من 
أسباب معنوية» وما كان عليه من إيمان وتقوى وعمل صا في قوله:'مَذا رحْمَة من بي إن جاء وعد يبي 
0 32 08 وَعْد ربي 3 (الكهيف»: 35 : 48)» فاجتمعت له الأسباب الظاهرة والباطنة فكان له 
التمكين والغلبة ونفع الناس وإعاتتهم' . 
وذو ارين علم قرآني بارزء اد الله ذكره فىكتابه الخالدء إنه لجل الطواف فى الأرض» الصا العادل الخاشع 
لربه والمنفذ لأمره» والقّائم بين الناس بالإصلاح. والذي ملك أقاصي الدنيا وأطرافهاء فلم بغره مال ولامنصب» 
ولاجاه ولاقوة ولا سلطان» بل إنه بتي ذأكرا لفضل ربه ورحمته متأهبا لليوم الآخر ليلتى جزاءه العادل عدد د 
ويكفي أن ببقى ذو القرنين تلك الشخصية العظيمة في الناررخ» وذلك العلم البارز في العدل والإصلاح والقيادة, 
ومثال الحآكم الصا على مر التاريخ» وإلى أن برث الله الأرض ومن عليها ء بشهادة الكثاب الخالد ' 
إن القرآن الكريم اهسّم بإخراج القيم الصحيحةفي سيرةذي الدّر دن وأعماله وأقواله مثل: 
الحكم والسلطان والتمكين في الأرض دنبغي أن سخرلدتفيذ شرع اللّهني الأَرض وإقامة العدل بين العباد» وتيسير 
الأمرعلى المؤسنين الحسدين وتضييق الخنا على الظالمين المعتدين ومنع الفساد والظلم وحمادة الضعفاء من بطش 


الممسدين. 


5 


” ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح لمحمد خير رمضان ص 7417 -755. 


اه( 


الرجال الاشداء ذوو الخبرات الفنية العالية في النواحي اليد دة والعمرانية والاقتصادية الذي نكانوا طوع بنان 
ذي الرنين» وكذلك ضوع الأقاليم له فتح الخزائن أمامه وتقديم خرابج الشعوب له طواعية» كل ذلك لم بدخل في 
نفسه الغرور والبطر والطيش والغوابة» بل بقي مال الرجل المؤمن العفيف المترفع عن زبنة الحياة الدنيا . 

الاهتمام باذ الأسباب لبلوغ الأهداف والغادات التي سعى إليها حيث آثاه الله م نكل شيء اد م 
الأسباب الت ادها ذو المَردين التمكين لدين الله عز وجل: 

أ الدستور العادل: 

إن المتهجية التي سار عليها ذو القن كحاكم مؤمن جعلته «لنزم ببعاني العدل المطلقٌ فى كل أحواله وسكناته 
ولذلك ساق الناس والأمم والشعوب التى حكمها بسيرة العدل» فلم بعامل الأقوام التي تغلب عليها في حروبه 
ااظالم واللور واتسك والتخار والطغيا والبطش. نما عملهم بهذا منهج الرباني» قال تعالى: "قال ما من 


ري 


ا ل 


عم موق عا رد ىول نسرلا كر د ا لا ل 
ل ماسر" (الكيفء آبة: 80 : 86) . 

وهذا المنهيج الرباني الذي سار عليه يدل على إيمانه وتقواه؛ وعلى فطنته ودكائه؛ وعلى عد له ورحمنه؛ لآن الناس 
الذين قهرهم وفتح بلادهم» ليسوا على مسسوى واحدء ولاعلى صفات واحدة» ولذلك لايجوز أن بعاملوا جميعا 
معاملة واحدة» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر» ومنهم الصاط» ومنهم الطالل» فهل دستوون في المع ملة؟ ذو القرنين: 
أما الظام الكافر وسوف نعذ به لظلمه وكفره؛ وهذا التعذرب عقوبة لهء فنحن عادلون في تعذ به في الدنياء ثم مرده 
إلى خالقه لينال عذابه الأخروي . 

إن الظام والباغي الكافر في دستور ذي القرنين معذب مرتينء مرةفي الدنيا على يديه» والأخرىبوم القيامة» حيث 
عذبه الله عذابا كرا أما المؤمن الصا فإنه مقرب من ذي المَردن يجزده المزاء الحسن» ويكاضمه المكافأة الطيبة 


ويخاطبه ببسر وسهولة وإشراف وبر وموذة' . 


1 مع قصص السابقين في القرآن للخالدي (ك/ 795 -١51ك)/‏ 
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لقدكان ميزان العد الةفي حكمه بين الناس هو التقُوى والإيمان والعمل الصا و« دائما بتطلع المثانات التحساة. 

ب. منهج الزيوي للشعوب: 

إن الله تعللى أوجب العقوية اد نيوبة على من ارتكب الفساد في الجتمع وكلف أهل الإيمانئمن مكن لمم في الأرض 
أنيحرصوا على تنفيذ العقويات للمفسد والظا ملكي تستقيم الحياةفي الدنيا . 

ناذا لقروويظةء كز سر رتحاى أقانة ديكا الناتسياء وطارةة غئلية لازية الشتوق على الالتكانة 
والسعي بها نحو العمل لنحقيق العبوددة الكاملة لله تعالى' . 

وهذا دستور الحآكم الصاطء فالمؤمن الصالم نبغي أن يجد الكرامة والتيسير» والجزاء الحسن عند الحاكم 
والمعتدي الظاح يحب أن بلمّى العذاب والإبذاء وحين جد الحسن في الجماعة تعره نحي تكن شيا ار 
مكانا كرهاً وعونا 00 ويحد المعّدي جزاء إفساده عموبة وإهانة وجموة» عندئذ بحدون ما يحمزهم إلى 
الصلاح والإتابج» أما حين يضطرب ميزان الحكم, فإذا المعتدون المفسدون ومقربون إلى الحاكم؛ مقّد مون في 
الدولة» وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو حاريون» فعندئذ» تنحول الساطة في بد الحاكم سوط عذاب وأداة 
فساد» وبصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد' . 

إن الثربية العملية للقيادة الراشدة هي الني مجعل الحوافز المشجعات هدبة للمحسن ليزداد في إحسانه وتفجر طاقة 
الخير العاملة على زبادة الإحسان وتشعره بالاحتزام والتقدير وتأخذ على بد المسيء لتضرب على بده» حنى 
درك الإساءة وتعمل على توسيع دوائر الخير والإحسان في أوساط الجتمع وتضييق حلقات الشر إلى أبعد 1 
وفق قانون النُواب والعقاب المسسّمد من الواحد الددان” . 


ج . الإهتمام اللو المادية والمعنوية وتوظينها في الخير: 


' فقه النصر والتمكين للصلابي ص .١57‏ 
' في ظلال القرآن (4/ 177). 
” الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (7/ 5؟5). 


قال تعالى: "إن ََُ لهُفي 5 : ها إنه شخص مك لرنن السيماوات والار: ص الخالق 
المدبر ال منصرف في شؤون الكون» رب العزة والجبروت مكو له في الأرض وآناه من كل شيء 8 ونصرف ذهن 
السامع أوالقارئإلى وجوه التمكين لهفى الأرض . 

مكى لدو الغلوم والمعرقة واستقراء سين الأب والشعو صعودا وهبويطا . 

.مكن لهف سياسة النفوس أذ ادا وجماعات تهذببا و ةو اانا : 

مكن لد في أسباب القّوة من الاسلحة والجيوش وأسباب القوة والمنعة والظفر. 

.مكن لهف أسباب العمران وتخطيط المدن وشو القنوات وما الزراعة . 

ومهما قيل ومهما تصور من أسباب التمكين الحسنة التى تليق برجل رباني قد مكن له في هذه الأرض يمكى أن 
براحت نااك 2ع اق ادر جراد اابووزين برغا وك ارسينة 
لامتشيناق صورةعدا لتك وأشكاله) وذلك من خلال المؤكادات العدة التي وردت في الانة الكريمة' . 

ونالاحظ من خلال الآنات أن ذا القرن وظف علوما عدةفي دولته القوية ومن أهم هذه العلوم: 

.علم الجغرافيا حيث جد أن ذا القرنينكان على علم بتُسيمات الأرض» وفجاجها وسبلهاء ووددانها وجبالهاء 
وسهوطهاء لذلك استطاع أن بوظف هذا العلم في حركته مع جخيوشه شرقا وغريا وثمالا وجنوياء ولايحخلوالأمر 
أنمكون فى جيشه متخصص فى هذا الجال' . 

.كان صاحب خبرة ودراءة بمخمّلف العلوم المناحة في عصره, ددل على ذلك حسن اخثياره للخامات» ومعرفته 


عراضهاء وإخادته لأستها نا والاستكاة#منها «اقتد :استفيل الغادق عق أحمن :ا خلاف له ووطتك 
3 و 3 7 3 م 500 7 را م يروو 3 72 مر 
الإمكانات على خير ما اتيح له :"اتوني ربرَالحَدِيِرٍ حَنَى إذا سا وى بَيْنَ الصّدَقيْن قال انفخوا حَنى إذا جَعَلهنارَ) 


قال انوني أفرع َيه قطرًا" (الكيفء آبة : 57) . 


” الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (7/ 575). 


أمرهم بأن نأثوه بقطع الحديد الضخمة» فاتوه إباهاء فأخذ شق كبا فق دن ين جاني الجبلين من 
انان مسا لما في العلوثم قال للعمال: انفخوا بالككيرفي القطع الحديدية الموضوعة بين الصدفين' . فلماكم ذلك 
وصارت النار عظيمة قال للذين تولون أمر التحاس من الإذابة وغيرها: أتوني نحاسا مذابا أفرغه عليه فيصير 
مضاعف القّوة والصلابة» وهي تلك ةالول ندا ثقوية الحد.د » فوجد أن إضافة نسبة من البحاس 
اكه اعت نتاونةوصلنته": 

كان واقنيا و كاسن التو قيرلا فقّد قد رحجم الخطر, وقدّر ما يجاب إليه من علاب فلم يجعل السور من 
الحجارة» فضا عن الطين واللين» حتى لا نعود عيان لأا عارش اول ارلامحووودة باعت حاولا القوم 
لاون لتقل عدة دا عاونا تلب على نا توه بدو ارين "دن التطاغرا أن سهرو ونا منتطاعوا له 
2 (الكيف» 35 : لاى)ء أي م سمكنوا من اعدّلائه لارتفاعه وملامسنّه, وما استطاعوا أن سقبوه لصلايته 
وثخاته' . 

لقدكان ذو القرنن على علم بالحبار الغيب التي جاءت بها الشرائع» ومع ذلك ١‏ سّخَذ من الأقدار تكثة لبرير 
القعود والحوان, فمّد ببى السد وبذل فيه الجهد » مع علمه بن له أجادً سوف ننهدم فيه لا تعلمه إلا الله . 

س . فمّهه في إحياء الشعوب: 

إن حركة ذي القرنينَ الدعوبة والجهاددة جعلنه حك بالشعوب والأمم وتكلم القرآن الكريم عن رحلاته: 

الرحلة الأولى: 

ليحدد القرآن الكريم نقطة الانطلاق فيها وحدد النهابة إلى مغرب الشمس ووجد 5005 فدعاهم إلى الله 


تعالى» وسار فيهم بسبرة العدل والإصلاح. 


' روح المعاني للالوسي .)5٠ /١5(‏ 

" فتح القدير (9/؟١")),‏ 

” فتح القدير للشوكاني (؟/ .)3١17‏ 

؛ فقه النصر والتمكين للصلابي ص 5 .١4‏ 


لقان امات عن مبون عدا در نه ره َي عدبا نا 6 ون مأب وحمل صَانكا هلهجتواء 
قر 0 (الكيفء أءة : لاحل . 

إنها سياسة العدل التي تورث التمكين في الحكم والساطة وفي قلوب الناس الحب واللكريم للممستقيمين» وإدخال 
الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم, فالمؤمن المستقيم يحد الكرامة والود والقرب من الحاكم؛ ويكون بطانته 
وموضع عطفه ونه ورعاءة مصالحه وتيسير أموره, أما المعتدي المتجاوز للحدء المنحرف الذي بريد الفساد في 
الأرض فسيجد العذاب الرادع من اناكم في الحياة ثم برد إلى ربه بوم القيامة ليلقى العقوبة الأتكى بما اقترفت يداه 
في حياته الأولى. 

الرحلة النانية: 

وهي رحلة المشرق حيث بصل إلى مك ن رز لعين الرائي أن الشمس تطلع من نخاف الْأَفق» ولميحدد السياق أهو 
بحر أم نابسة» إلا أن الوم الذي نكانوا عند مطلع الشم سكانوا في أرض مكشوفة بحيث لا حجبهم عند شروقها 
مرتفعات جبلية أو أشجار سامقة وذهب الشيخ حمد مولي الشعرواي إلى أن المٌصود 0 1 
م من ونه ب (الكهفء آبة : 6) هي بلاد القطب الذي تكون فيه الشمس سمّة شهور لا تغيب طوال 
هذه الشهور ولا.وجد ظلام بسترالشمس في هذه الأماك' . 

ونظرا اوضوح سياسة ذي القرنين في الشعوب التي تممكى منها وهو الدستور المعان في رحلة الغرب ل يكرر هنا 
إعلان مبادئهلأنها منهبح حياة ود سور دولة مترامية الأطراف وسياسة أمم فهوملتزم بها ما حل أوارتحل". 
.الرحلة الثالثة: 

تتاف عن الرحلين السابقين من حيث طبيعة الأرض والتعامل مع البشر وكان المنطقة؛ ومن حيث الأعمال التي 
قام بهاء فلم صر فيها على الأعمال الجهاددة لكبح جماج الأشرار والمفسدين» بل قام بعمل عمراني هائل» أما 
الأرض فوعرة المسالك» وأما السكان. وكان وعورة الأرض قد أثرت في طباتعهم» وطريقة خخاطبهم مع غيرهم . 


' القصص القرآني من سورة الكهف ص 37. 
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ففي التفاهم والمخاطبة لا نكاد الإنسان منهم شّدر على التعبيرعما في نفسه. ولا أن شْمّه ما يحدثه به غيره من 
غير بني قومه :وج دمن دوسا 00 0 (الكهفء آبة : *5) . 

ونلاحظ من خلال السياق القراني أن هؤلاء الوم اتصفوا بصفات منها : 

.هم قوم متخَلفون ا[ 005 هذا إما معناه أنهم لا نفهون لغة غيرهم من الأقوام الأخرى؛ لأنهم .+ 
تطلعوا عليها وم سعلموهاء فهم منخلُون على لفتهم فقط . وما معناه: إن الكلام لا منفع معهم» لأنهم لا فمّهون» ولا 
سُفاعلون معه. ولاسفاهمون مع قائلهء لافعلون هذالحفاء وغاظة عدد هم أو لخفلة وسذاجة في طبيعتهم . 

.هم قوم ضعفاء: ولذاك عجزوا عن صدّ هجمات :أجوبجوماجوح والوقوف في وجههم؛ ومنع أفسادهم . 

هم قوم عاجزون عن الدفاع عن أرضهم؛ ومقاومة المعتدين ولذلك لاوا إلى قوة أخرى خارجية: فوةذي المرنين» 
حيث طلبوا منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم 

هم قوم اتكا ليو نكسالى: لا بريد ون أن ببذلوا غيةا ولا كينا بعمل؛ ولذاك أحالوا المشكلة على ذي المَرنِين؛ 
واوكنا إلننا تحنياة انا هم فمسسعد ون لدفع المال له' . لق دكان فقّه ذي القردن في التعامل مع الشعوب المستضعفة 
هوالسعي الجاد لنقلها من الجهل والنتخاف والكسل والضعف إلى العلم والتَقّدم والنشاط والقوة» كان .دير العمل 
ميد ع د ا ا ب 
ودر لمر في الكردممما ادرو ات طراكر رار سرد ل 
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عووي ل ري ار كم وَيهُم ما # أتني زيرَ حدر حنَى إذ ساو بَيْنَالصدكين 


عر عن و و 5 12 :16 انير 
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قال انفخوا حَنى إذ جنار قالتني أفرم َي قط ' (الكهيفءادة . 
قد كان ذو افر تعره" على مصلحة الناس» ا لهم فيما نعود عليهم بالنفع» ولحذا طلب منهم المعونة 


الجسدية» لما في ذلك من تدشيط لمم ورفع لمعنوبانهم » ومن نصحه وإخلاصه لهم؛ ألما في الوسع والخدمة 


' مع قصص السابقين للخالدي (؟/ 98؟). 
” الحاكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/ 5717). 
" أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (؟/ ”57 .)١‏ 
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أكثر نما كانا بطلبون» فهم طلبوا منه أنيجمل بيتهم وين التومالمسدين سداء أما هو تّد وعد بأنيجمل بيتهم 
واوا لزعو تذات للفو انيار وهر كرض لم اراق الرفازات عرفا مود 

لقن عن ذوالتر زوزعو أموال المسطعين وشرع في تعليمهم النشاط والعمل؛ والكسبء والسعي» فمّال لهم 
:'فأعيوني رجحل بيتك وهم رقا ' (الكيف. آبة : 68) . 

إنفي هذه العبارة لقرائية معلما بارزا في تضافر الجهود» وتوحيد الطاقات» والقدرات والقوى . 

إن القيادة الحكيمة هي التي تسسطيع أن تفجر طاقات الجلمع وتوجيهه نحو التكامل لنحمَيى الخبر والغادات 
المنشودة . 

إن امجتمعات البشربة غنية بالطاقات المتعددة في الجالات المّتوعة في ساحات الفكر والمال والتخطيط والتنظيم 
والقوى المادية» وبأتي دور القيادة الربانية في الأمة لتزبط بي نكل الخبوط والخطوط والتنسيق بين المواهب 
والظافاشه ونتحه ريا وت الأمة ورقمتيا:. 

إن امنا الإسلامية ملأى بالمواهب الضائعة والطاقات المعطلة والأموال المهدرة والأوقات المبّددة» والشباب 
الحيارى وهي تننظر من قيادنها فيكافة الأقطار والدول والبلاد لكي تأخحذ بمٌاعدة ذي المَردِنَفي الجمع والتتسيق 
والتعاون ونحاربة الجهل والككسل والتخلف'» اأعبئوني برا 1 

إن ذا القرين لم نكن موقفه مع المستضعفين حمابتهم وإنا توريثهم أسباب القوة حنى يستطيعوا أن يفوا أمام 
اللفسدين» لقدكان ذوالرئين مستطيع أن يبقى حنى يبدأ أجوح ومأجوفي امجوم. ثم بهاجم وبهزمهم» ولكن الله 
سبحانه وتعالى بردد أن نلفسنا إلى أنه ليس من وظيفة الحاكم أو الماك أن بظل في اننظار هجوم الظالم ولكن وظيفته 


' روح المعاني .)5٠ /١7(‏ 
' مع قصص السابقين (7/ 57"). 


وم نأت ذو القَرئْن بجيوش لحماية المستضعفين مع قدرته على ذلك وما طلب منهم أن بعينوه ليساعدهم على 
حمابة أنفسهم وبتعلموا فنون الحمابة ويككسبوا خبرات» وسّد ربوا على العمل الجاد المُمر الذي ببنون السد بأدديهم» 
وهذا أدعى الحفاظ عليه وإصلاحهإن أصابه شيء : 

إن ذا المَرئن رفض أن تكون هؤلاء المستضعفون عاطلين» وهذا بلفّنا إلى أن عطاء الله سبحانه وتعالى» عطاء 
إمكانات» وعطاء ذاتي في التفس . . عطاء الإمكانات هوما تستطيع أن ومن وبا نل قووداه عل أذاء 
العمل والعطاء الذاتي في النفس: هو القوة الذاثية داخاك التي تعطيك طاقة العمل» وكثيرمنا لا.لتفت إلى عطاء 
النفس . .لالت ت إلى أنه قيه قو مستطيع أن عمل بها أعمالأكثيرة, وأنه لامستخدمها وأن لدمه قوة حمل يإمكانه 
أن قل من مكا ن إلى آخر . . وأن تعمل أعمالأكثيرة' . 

إنذا الَرنين لم مسنعن بحيشه ولا باناس آحرينء إِنما امستعان بهؤلاء الضعفاء وطلب منهم أن بأتوا بالحددد» ثم بناء 
السد بحيث وصل به إلى قمة الجبلين» ثم قام بصهر الحديد» وأَفرغ عليه النحاس ليكون السد في غاءة المنانة 
والقوة. 

إذن فهو قوى هؤلاء الضعفاء الذي نكان نهاجمهم بأجويج ومأجوي. بأن علمهم كيف بعينون أنفسهم وكيف ببتون 
السد وجعلهم هم الذين مشتركون في البناء وهم الذين قيمونه» وأعانهم هو يخبرته وعلمه فقطء ليأخذوا الثقةفي 
أنفسهم بأنهم مسسطيعون حمابة أنفسهم وليتعلموا ما بعينهم ويحميهم» والإسلام نتهانا أن نعود الناس على الكاسل أو 
قلي أجزا بلاطمل لأن ذلك هوالذي بفسد الجتمع» فالإنسان متى تقاضى أجرا بلاعمل لايمكن أن يعمل بعد 
00 

إن ذا القن قام بمهمة الحاكم الممكن له في الأرضء فقوى المستضعفين وجعله قر خا حماية أنفسهم من 
العدوان ولا.عتمد على حمادة أحد» و مدترك الناس في مّاعد المتفرجين بل نهم إلى ساحة العاملين . 


فعندما بحرك القوم المستضعفون نحو العمل بقيادةذي القرنين» وصاوا إلى هدفهم المنشود » وغاشهم المطلوية" . 


' القصص القرآني في سورة ١‏ لكهف محمد متولي الشعراوي ص 17. 


"فقه الذ والت كين 520 ا 
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ونقف مع ذىي القرنين بعد أن بناء السد : 
نظر ذو المَرئن إلى العمل الضخم الذي قام به فلم بأخذه البطر والغرور» وم تنسكره نشوة الموة والعلم» ولكنه كر 
الله فشكرهء ورد إليه العمل الصالط الذي وفقه إليه' . 
ذكر ذي القَردن لربه عدد انجاز عمله؛ بعلمنا كيف بكون ذكر الله سبحانه؛ فإن من أعظم صور الذكرء هي أن 
دذكر العبد ربه عند توفيقه في عمل» لتقيس اوقد امورب فبتواضع وبعدل وبذكر ودشكر . 
كان بناء السد رحمة من الله تعالى» وقد استخدم ذو القرنين علمه الذي علمه الله إباهء وتمكينه الذي مكفه الله 
لهء استخدمه في مساعدة الناس وتقديم الخير لحم؛ منع العدوان عنهم؛ فكان علمه رحمة من ربهء وكان 
استحد امه له رحمة من ربه . 
كان الوم مهددين بيأجوبج ومأجوب معرضين لإفسادهم ولميحمهم منهم إلا الله ببناء السد» فكان السد رحمة 
من الله لمم» وكان خلاصا لمم وإنقاذا بإذن الله فلولمسّم عمل ولاجهد ولااحركة» لما افوا أنفسهم من المخطر 
لآن الإنقاذ لايم إلا بالعمل والجهد المتواصل وتكا تف المهود والاتقياد الطوعي الشعوب لشرع الله خلف القيادة 
الربانية' 
وار ور (الكييفء آدة 8ة). 
اع قوله تعالى: >كذاك 0 مك بم ليه خيرا اوقل أن تكمل الفران الحديث عن حروب ذي المْردن» 


وفتونحاثة وقبل أن ستحدف عن مهمتةف المتطئة الشمالية: توق سياف الذران بكرو ستيه اسابئية ونع قولة 


لو “جين ع 


2 0 
لكك وك احطنا ها ا لدع 


أ أن الله انه كان عابما بلحوال قف القرقن تنطيها عل د كانه خبطا بأخبازه واخبان كيه :فنا 
سيرون خطوة إلا يإذن الله» ولا سحركون حركة إلا بمشيمّة الله ولايكتسبون معركة أو يحتّلون بلدا إلا والله عالم 


افي ظلال القرآن (55597/5)/, 
"مع قصص السابقين ("/ .)56٠‏ 
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وعلمه بها أثناء حديثه عن فتوحاته؟ إن الحكمة التي قد تبدولنا هي: حرص القَرآنْ على رب كل ما يحدث في 
الكون بإرادة الله ومشيسه وعلمه سبحانه حتى لا بنسى الناس هذه الحقيقَة وهم بنابعون الأحداث وحتى لا 
ظنوا أن الناس سحركون بها بقّد راتهم الذاتية» بمعزل عن علم الله وإذنه فها هو ذو المَردن قام بفتوحات عظيمة, 
في الجبهة الغر بية ثم في الجبهة الشر فِيةو قام بإيجازات عظيمةق الجبهة الشمالية, لك اللدمطلع على أعماله يفا 
بأخباره عام بإيجازاته وهوممّدر لما ومريد لما سبحانه' . 

إنقصةذي المرنين ندل على وجوب الأخذ بالأسباب وبيان أن ذلك ضروري للنهوض الحضاري للأمم» وقد قدم 
رن الكريم "ذا القرنين" أنموذجا متجسدا لريط الأسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج واعتبر ذلك مقدمة 
لابد منهاللتهوض والإنجاز الحضاري وبذلك م يكلف القرآن بتأكيد موضوع السنن والأسباب نظرياء لقد مكى 
الله له فى الأرض تأعطاه سلطان؟ وطيد الدعائم وسّر 2 الحكم والنتم وأسواف القاء والعدرانه 
وأسباب السلطان والمتاع» وسائر ما هومن شن البشر أن يمككوا فيه في هذه الحياة "فم سيا" [الكهض» آية: 
36). 

إن قصةذي القرئين من قصص القرآن الت سَمثْل بها من الدلالة على القّدرة الفائقة لأصحابها ومدى ماكانوا عليه 
من قوة ومّكين» ولكن بواسطة ما سئّة الله من أسباب في هذا الكون» ووسائل تؤدي إلى غاداتها المراد منها» لتممل 
بذاك أَمُوذجا لكل مسام بريد أن مساك في هذه الحياة على هدي من الفهم لسن اللهفي الخاق» وليتقينكل أحد أن 
التمكين في الأرض والسعادةفي الآخرة. إِمما متحصل بأسباب ووسائط سواء المادي منها والمعنوي, من ما تحمَقَ به 
ذوالفرين . 

ش ‏ أخلاقه القيادية: 

إن شخصية ذي القرئن ميت بأخلاق رفيعة ساعد ته على حمق رسالته الدعوبة والجهادية في الحياة ومن أهم 
هذه الأخلاق: 


'مع قصص السابقين في القرآن (؟/ 5؟؟). 
"السنن الإلهية في الأمم والأفراد د.مجدي محمد عاشور ص57 .١‏ 
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الصبرة كان جلدا صابرا على مشاق الرحلات» مثا تلك الحملات ال كان بوم بها نحا إلى جهود ججبارة في 
التنظيم والتقل والتحرك والتأمين» فالأعمال التي كان عملها ناج إلى جيوش ضخمة, وإلى عدّاية بفظة» ودكاء 
وقادء وصبر عظيم وآلات ضخمة وأسباب معينة على البح والنصر والتملك' : 

.مها بته :كانت له مهابة ونجحابة مسّشعرها من براه لأول مرةه ولكنها ليست مهابة الملوك الظلمة الجبارين قعددما بخ 
بين السدين ووجد القوم المستضعمين» استآنسوا به» ووجدوا فيه نلصا من الظلم والمهر الواقع عليهم فبادروه 
بسؤال المعونة فمن الذي أدراهم ل" ومضدينة التو والمل نا انين 
00 

. الشجاعة: كان قوي الك مني ا هياب من التبعات الضخمة والمسؤوليات العظيمة إذا كان في ذلك 
مركا تال مديطانه كاوها طللتنى إنامة اقنبد كاز ول عطها و ؤانة حيث أن القوم المفسدين كان من 
الممكن أن بوجهوا إفسادهم إليه وإلى جنوده ولكانه أقدم وأقبل غير متآخر ولامدبر". 

. اللوازن في شخصيئّه: فلم تؤثر شجاعته على حكمنه؛ ولم نقص حزمه من رحمته» ولا حسمه من رفقه 
وعدالنّهء وم تكن الدنياكها .وقد سخرت لهكافية لإثنائه عن تواضعه وطهارته وعفتّه . 

كثيرالشكر: لأنمكان صاحب قلب حي موصول بالله تعالى؛ فلم تسكره نشوة النصر» وحلاوة الغلبة بعدما أذل 
كيرباء المفسدين» 000 0 بي" (الكيفء آبة : 46) . 

العفة: كان مر تفع عن مال لايحتاجه ومتاع لا ستفعه: فإن القوم المستضعفين لما شكوا إليه فساد المفسدين» 
عرضوا عليه الخراج. فأجابهم بعفة وددانة وصلاح: إن الذي أعطاني الله من الماك والتمكين خير لي من الذي 


جمعونه» وما أنا فيه خي رمن الذي تبذلونه' . 


'الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/ 575). 
"المصدر السابق (7/ 575). 
"المصدر نفسه (؟/ 575). 
*المصدر نفسه (1717/5). 
“الحكم والتحاكم (؟/ 578). 
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إن التوازن المدهش والخلاب في شخصية ذي القرين سببه إيمانه بالل تعالى واليوم الآخرء ولذاك لم تطغ قوته على 
عذال ولاسلطائم عل رحمتة ولاغناه على تواضعه وأضيح مسقنا ديد الله وعونه» ولذلك أكرمه الله 
تعالى بالأخن بأسباب التمكين والغلبة وهو تفضل من الله تعالى على عبده الصا» فجعل له مكئة وقدرة على 
التصرف في الأَرض من حيث التدبير والرأي وكثرة الجنود والميبة والوقار' . وكذلك أكرمه الله بكثرة الاعوان 
والجنود وقذف الرعب في قلوب الأعداء وتسهيل السير عليه» وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها 
وجرها '» ومكنه بذلك من ماك المشارق والمغارب من الأرض» فكل هذه الأمور لا تعطي لشخص عاديء ولا 
يمكن أن يحتقها حاكم بجوله وقوته ودكائه مهما بلغ؛ إلا أن يكن مؤيدا من الله ذلك التاميد الذي دنصر الله به 
عباده المؤمنين» رودل عزعز اسان ها طهور نظاو ثرا اراي ميم (الكيفء ادة : 
4 أي: أمده بكل ما أراده من مهمات ملكه ومّاصده المعلقة بساطانه؛ فزوده بعلم منازل الأرض وأعلامها 
وغر فه ألسنة الأقوام الذين كان بغزوه هم فكان لانخزو قوما إلا كلمهم بلسانهم' . 

لقّد أعطاه الله تعالى من كل شيء ذا : وينصرف ذهن السامع أو التاو إلى ووه لمكن له في الأرض» 
وأسبابه من العلوم والمعرفة واستقراء سنن الأمم والشعوب عزنا قيوط وق سياسة النفوس أفرادً 
58 
وأسبانالعفراق وخط يط المزرن وشق التنواتوإماء الزراعةوقيل :مهنا تصور من أسباب التمكين التي تليق 
برجل رياني قد مكن له في هذه الأرض' . مدقل لقا وان 0 
شياء سب" (الكهفء آبة: 56) . 

لقدكانت رعابة الله تعالى لذي القرنين عظيمة بسبب إمانه بالله تعالى واستعد اده لليوم الآخر» ولذلك فح له باب 
التوفيق وفقٌ ما سعى إليه من أهداف وغاءة سامية. 

'روح المعاني /١5(‏ 0"). 

"البر المحيط (5/ .)١59‏ 


"روح المعاني .)"١/١5(‏ 


لقّد بذل ذو المَرئن ما في وسعه من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله فقّد جمع بين الفتوحات العظيمة بحد السيف» 
وفتوحات القلوب بالإيمان والإحسان» فكان إذا ظفر بأمة أو شعب دعاهم إلى الح والإيمان بالله تعاللى قبل 
العزاك داشرا ود بصا على الأعمال الإصلاحية في كافة الاقاليم والبلدان التي فتحهاء فسعى في بسط 
سلطان الح والعدالة فى الارض كذ وغزا: وكآن صاحب ولاء وخخبة لأهل الإمان: لا 35 باد د 
الكفراق + 

'.الأسباب الت اها داود عليه السلام للتمكين لدين الله: 

قال تعالى "فهرُوهُمبإذن لله ول داو جَالوت وام * اله الماك والجكمة وحَلمَهنَامشّاء وام الام 


م8 
كل 5 ودين يكن 


همض سد تلض ولكنالله ذو صل على تاي" (البقرة» آدة .)55١:‏ 


أكرم الله ان بعل جالوت وبين القرآن الكريم أ قاذ عليه السلامكان مجاهدا في جيش طالوت» ويمن مجحوا في 
الإمتحان العسير الذي قرّر رئيس اميش أن بحخوضه جميع جنوده فسقّط من سقط ونح من نحم فقّد رفم داود 
عليه السلام رآئة النصرء وشرع في إعادة التمكين لبن إسرائيل بعد قله لحالوت» وكان إذ ذلك فتى» وتم له الظفرء 
فالتقت على حبته القلوب» وتأكدت له أوامر الإخلاص؛ وأصبح بين عشية وضحاها حديث بني إسرائيل 
كئون له في نفوسهم الإحترام والحبة» والتوقبر ومدذ ذلك الحين بدا نجمه بصعد في السماء ويَتقل من ظفر إلى 
مر ونه هو المي نووالق أخيرا وأصرم وا سلطان وظهرت ملامح الحكم في زمنة في 
عدله وحكمه» وكان أوابا رجاعا إلى ربه بالطاعة والعبادة» والدكر والاستخفار» لقدكان مهي التغرير في زمن 
داود عليه السلام هو الصراع المساح بين قوى الخبر والشر والإيمان والكفر» والحدى والضلال» وبالفعل تم دمغ 


الباطل وإضعافه ووصل بنوإسرائيل إلى قمة بد هم وعزهم . 


'الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/ ؟١1).‏ 


15 


5 2 


3 من ل ل ا 0 توك 4 ل رم ل ا 3 
.قال تعالى: "اصبر عَلَى مَا تقولون وَاذكر عبرا دَاوود ذا الأددٍ نه اواب 6ل إنا مسخرنا الجبّال مَعَهُمسَبحن بِالحَشّي 


ين 


والإشراقٍ + والطير مَحَشورة كل له أوَآب #6 وشددنا ملكه ونيا الحكمّة وفصل الخطاب" (صء آبة: 71 
6 
إن المثامل في القرآن الكريم في قصة داود عليه السلام عرف على صفات الحاكم المؤمن الذي مكن الله هوهي 
نحمّق للقائد المسلم كمال السعادةفي الدنيا والاخرة» ومن اهم هذه الصفات . 
.الصبر: فقّد أمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن شدي به في الصب على طاعة 
الله . 
العبودية: وقد وصفه ربه بقوله: 'عبدَنا". وعبرعن نفسه بصيغة الجمع التعظيم والوصف بالعبودية لله غابة 
التشرر فكوصف حمد صلى الله عليه وسام بها ليلة المعرابج 'سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبّدِه' (الإسراء » آءة : 
0. 
وكان التي صلى الله عليه وسلم إذا د ر داود عليه السلام تحدث عنه بين فضله وإجتهاده في العبادة: 'إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داود » وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام: كان بنام نصف الليل ويقوم دنه وينام 
ا 1 5 0 ين و 17 إل 
. القوةعلى اداء الطاعة: والاحتراز عن المعاصي في قوله: ذا الاد . 00006 
0 1 0 ك2 3 . ٠‏ ال 
والرجوع إلى الله بالطاعة في أمورهكلها » في قوله تعالى: إنهاواب : وص ف بالموة على طاعة الله وبانه اواب 
دليل عل ىكمال معرفته بالل التي جعلنه يجتهد في العبادة على نهج رباني صحيح . 
4 6 ماه ٍِ 0 08 4 م 
٠‏ تسبيح الجبال والطيور معه: "إنا سَحَرنا الجبّال مَعَهُ مَسَبَحن بالعشئ والإِشرافٍ 6 والطير مَحشورةً كل له 
ع - سس 38 1 5 1 7 ١ 1 ١‏ سس 
واي (ص ء أدة : )١111‏ أي أنه تعالى سخر الحبال تسبح معه عدد إشراق الشمس واخر النهار كما قالعز 


ا 0 سم 
وجل: نا جبّال اوبي مَعَه والطير" (سباء ابة: 0٠١‏ . 


(7 


قال اب نكثير: وكذاك الطبر تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه إذا مر به الطير, وهو سايح في الهواء؛ فسمعه» وهو 

رتم بقراءة الزبور» لا مستطيع الذهاب» بل نف ف الحواء ويسبح معه ونحيبه الجبال الشاعخات» وترجع معه» 

000 

.قوةالملك ا (صء آبة : )٠‏ اي: قوينا ماكة لير او اللرين وعدلنا ل ملكا كاماكفي جميع ما 

يحساج إليه الملوك . 

.الحكمة: 'وَامَاة الحكنة' (صء آبة : )٠١‏ أي: أعطيناه الفهم والعمّل والفطنة» والعلم» والعدلء وإتقان العمل» 

والحكم بالصواب . 

.حسن الفصل في الخصومات: دنا (صء آدة : )٠١‏ أي: وألهمنا حسن الفصل في المَضاء بإحمّاق 

الح وإيطال الباطل» وإيجاز البيان» بيحعل المعنى الكثي رف اللفظ القليل' . 

إن داود عليه السلام شد ملكه بالتسبيم والذكر والطاعة؛ فكان عليه 00 سبح بالعشي والإشراق 

قحاوف الجبال مع ذكره العزب الحميل وكزلك تحاوبت الطيوزء قال تعالى 1 ا سخا( الجيال مََهمُسَبحنَ 

المي والإشراق" (صء آبة: 18) . 

فوهبه الله هبة عظمى ذكرها فيكتابه عز وجل ا ؛الجكنة وَفصْل الخطاب" (صء أمة : 
»)٠‏ الذي جعلنا ا بيع الملوك العظماء» بحيث لاي ى منه أعراؤه لكثرة جيوشه: وكثافة 

حراسه الذين قيل: إنهم كانوا 0 كك وم شكاسر له جيش في معركة 00 

ونصره . 

أ.استخلاف الله تعالى لداود عليه السلام: 

قال تعالى: "نا ا َلك ةي لض فاحكم ينلاس بالحق وك بع وى معن سبي اله 

لق 0 اد دام ليا ود ا 4 


'اتفسير ابن كثير (51/4). 
"تفسير المنير لوهبة الزحيلي (7؟/ .)١185 - ١4:7‏ 
"تفسير القرطبي .)١157 /١5(‏ 


(1 


خاطب الله تعالمى داود عليه السلام انئاك بن انانف الارطنه ذله الحكم والساطة» وعليهم السمع 
والطاعة ثم بن الله تعالى له قواعد المحكم تعليما لغيره من الناس: 
: 'فاحكم بيْنَ لاس ال أي: فاقضي بين الناس بالعدل» الذي قامت لمعو رن وهذه أولى وأهم 
قواعد الحكم : 

ونا تع الى 'أي: لاترفيالمكم مع أهواء تفسك أو بسبب مطامع الدنياء فإن اتباع الموى مزلقة ومدعاة إلى 
النار» لذا قال لعن سيل لله 'أي: إن اتباع الموى سبب في الوقوج في الضلال» والانمحراف عن جادة 
اللؤووغاقة تلان ال قال: ضوعن سبي الهم عدا شو ما موب الحساب "أي َ 
إن الذين بتكبون طريق الحق والعدل لحم عمّاب شديد يوم القيامة» والحساب الأخروي بسبب نسيانهم أهوال 
ذلك اليوم» وما فيه من حساب شديد دقيى لكل إنسان» وبسبب تركهم العمل لذلك اليوم» ومنه القضاء 
باحو 
ب-هبة من الله مباركة وفتح والحام: 
إن داود عليه السلامكان لهكثير من الابناء والأولاد إلا أن الله خخصه بالابن الصا النبي املك سايمان عليه 
السلام» وأثنى الله عليه فيكنابه بكونه أواب إلى الله عز وجل -كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله.عز وجل في 
أكثر الأوقات» ومن مزيد فضل الله على عبده داود أن وهبه سليمان الذي ورث عن أبيه الملك والنبوة» قال 
تعالى: 'وَوَهَبا لداوو او ا رن (صء آبة : 006 
لقد اك بسكو جر وير افير اليا رأي السديد » ورجاحة العمل وما 
ددل على ذلك رن ا رار واه إذ تحْكتان 8 لحرت ! إذ: فشك في عتم الم 2 لحكبهم 
شا هدين 6 فعَهمْنَاهَا 6 500107 (الأنبياء» آمة: 5.8ل) . 


ج .ابكار في صناعة الأسلحة: 


7 


قال تعالى "وعلنناة موس لكرشحْصئَكم من بك فلأ شاك رون" (الأنبياء» آمة : ١٠8)ءكان‏ داود 
عليه السلام أول من اخذ الدروع وصنعهاء وتعلمها الناس منهء وإنما كانت صمائح فهو أول من سردها وحلتها 
امسجد مسي سان ابد الدهر» فازمهم شكر الله تعاللى على النعمة . 
وذلك بقنضي الشكر, لذاقال عاق :"نيل أ م شَاكرُونَ" (الأنبياءء آمة : )8١‏ أي: على تيسيرنعمة الدروع لكم, 
وأن تطيعوا رسول الله فيما أمر الله به والمراد : اشكروا الله على ما بسر عليكم من هذه النعمة» وهذا دليل على 
جواز امخاذ الصنائع والأسباب» فالسبب سنة الله في خلقهء وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والضائع بأن العمل 
شرف واخََاذ الحرف ةكرامة وهذه الآنة فيها إشارةلحث أهل الإمان على العمل والإبداع والأخذ بأسباب النصر 
على الأعداء وحارية الفساد بإعداد الجيوش مقودة بقيم الإيمان وتعاليم الرحمن» وشريعة الدمان» قال 
عار وا هحود #6 أن امل سابات ودر السَ عمو اصالحًا ب م ل ؛ أنة : 
ا). 

وكانت هذه هبة الله فوق الملك والسلطان» مع النبوة والامسسخلاص إن الله تعالى أنعم على عبده داود بتسييل 
الحديد له أو تعليمهكيف نسيل الحديد الذي هومادة الإعمار والبناء والتصنيع؛ ولاشك في خطورة مادة الحديد 
في صناعة الحضارات وبناء الدول وف حسم اتصارات الحيوش' . 

وفي سورة الحديد نر هذه الانة ا رسكنا - 12 هم لكاب ويناس بالطل 
رارك لتر وان قي املاس و مالل من تمر وله بيب إنَاله يز "افيد آنة 
:0؟). 

سورة الحديد ؟ هل ثة أكثر دلالة على ارتباط المسام بالأرض من التحضير والإبداع والبناء التي جاء الإسلام 
كي يجعلها جز أساسيا دى ألكلرواك الإبان وسساوك اند وفك العاا ين هذه الابة التي تعرض خام الحديد 


كعم ةكبيرة ألما الله لعبادهء وتعرض معها المسألةفي طرفيها اللذذن سمخضان دوما عن الحديد "البأس الشديد" 


متميل باستخدام الحديد كأساس التسلح والإعداد العسكري و"المنافع' التي بك انظ ازا الإتسا يق 
هذه المادة الخام فيكافة مجالات نشاطه وبنائه "السلمي" ؟ وهل ثة حاجة للتأكيد على الأهمية المنزايدة للحديد 
بمرور الزمن في مسائل السلم والحرب» وأنه غدا في عصرنا الراهن هذا وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى 
ريقلا وخعري؟ 

إن الدولة المعاصرة التي اك خام الحديد تستطيع أن ترهب اعداءها بما سّيحه لما هذا الخام من مقدرة على 
اتسلح الثقيل. . ٠‏ وتستطيع أنضا. أن نملو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى 
التي مشكل الحديد العمود الفْمّري لصناعاتها وغناها' . 

إن الله سبحانه وتعالى . منح الحديد لداود عليه السلام وعلمهكيف دلينه» لآن الفائدة تتحمّق بوجود الخام 
والقدرة على تشكيلهء ولاشك أن ذلك ساعد على بناء حضارة عظيمة جمعت بين المنهيج الرباني والتطور 
العمراني والصناعي 5 3 

وإذا تأملنا في آمة الحديد ااه غيية وازنانا يد ١‏ الحديدء وإرسال الرسل وإنْزال اكب 
معهم) وإقامة الموازين الدقيقة لدشر العدل بين الناس وبين إنزال الحددد الذي يحمل في طياته "البأس", اه 
على أنهذا كله نا يجيء لكي بعلم اللّهمن دس (الحديدءآية: 5؟) . 

إن المسلم الرباني أن تحميه بعد قدرة الله إلايدهالمؤمنة التي تعرفكيف تبحث عن الحديد كلدو خزة 
من أجل حمادة الإسلام والتقّدم به وتحمَيقَ النصر المؤمنين وإقامة شرع اللّهني مناحي الحياة . 

إن قزل اللتعال “مالا لهُالحَوير" (سبأء آدة : )٠١‏ فيه إشارة إلى أهمية هذا الخام وتوظيفه لخدمة الإنسانية في 
طاعة الله . 


.الأسباب التى ها سليمان.عليه السلام. التمكين لدين الله: 


' التة لتفسير الإسلامي للتاريخ ص ”0":-١‏ عماد الدين خليل. 


ا( 


تسلم سليمان .عليه السلام. قيادة الدولة القوية التي أسست على الإمان والتوحيد وتقوى الله تعالى» لد أوتي 
سليمان ‏ عليه السلام . الماك الواسع والسلطان العظيم بحيث لم نؤت أحد 53 أوني» ولكنه أعطى قبل ذلك 
عطاء أعظم وأكرم» هيأه لأن يكون شخصية فريدة متميزة في التارش» لقْد أعطي النبوةه ومنح العلم وأوتي 
الحكمة» وذاك مثلما أعطي أبوه من قبل' . 

أ بدادة التمكين: 

لقان ارد رو ب 1 كار ها 5 ِمَْعَِاده اميد #ووَرتَ 
0 1 / الَاسْعُلمنا ملق الطير وين نكل شي إنَهَذا ١ل‏ الفضل المبين" (النمل ؛ أنة : 
مااكل). 

بدا تكن كلك الأشنازة "ود امنا داورة يان عا ا اذ تننهي الآنة يجحي ء شكر داود 
وسليمان على هذه النعمة» وإعلان قيمئها وقدرها العظيم, فتبرز قيمة العلم» وعظمة المنة به من الله على 
العباد» وتفضيل من بؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين» ولا دذكر هنا نوع العلم وموضوعه؛ لأن جنس العلم هو 
المقصود بالإبراز والإظهار» وللإيحاء بأن العلمكله هبة من الله ويأن اللائن بكل ذي علم أن يعرف مصدره؛ وأن 
سوجه إلى الله بالحمد عليه وأن نفقّه فيما برضى الله الذني أنعم به وأعطاه» فلايكون العلم مُبعدا لصاخبه عن 
الله والانفطي له زان ومو طن مد وفنا ويه الفا رون اننا م بمنة العلم على داود وسليمان» وحمرهما 


ال امن ل م عو لبا 


لله ربهما اوري بعدرها وفيمهاء هرد سليمان بالحددث: 'ووَرث سيان داوود وقالا 5 


0 


الَاسْعْلمُنا من الطبر وين مكل شي إنَهَذا و الفضل المبين 
ب-فقه سليمان عليه السلام .في إدارة الدولة: 


(الدمل» آمة: 1) . 


إن القصص العرآني في سيرة سليمان أشار إلى أساليبه في إدارة الدولة والحافظة على التمكين» وأهم هذا الفقّه 


ظهر ف النقاط الانية: 


ا 


سدوام المباشرة لأحوال الرعية وتتقد أمورهاء والتماسن الأحاطة يخوا نب الخال في أفرادها وجماعائهاء فهذا 
اوسا رساو عي اد (الدمل » آدة : )٠‏ وذلك بحسبما تقتضيه العنادة بأمور الملك» 
والاهنمام بكل جزء فيه؛ والرعادة بكل واحدةفيها وخاصة الضعفاء' 

ولاشاك أن القيادة حاب إلى لحان ومؤسسات وأجهزة حنى تستطيع أن تقوم بهذه المهمة العظيمة . إن سليمان 
كان مشا بتائعة الحدد وأصحاب الأعنال وخاصة إذا راب تليق أحوالب: فتليما نعلي لسع نا ادر 
المدهد بادر بالسوًا مادا و "أهوغائك»؟ 6كأنه .سل عن صحةما لاجله'” ثم قال:"! 00 
منَالعائين" (الدمل» آمة : ١؟)»‏ سؤال آخحردنم عن حزم في السؤال بعد الترفق» فسايمان عليه السلام أراد أن ينهم 
منه أنه بأل عن الغائب لاعن شفقّة فقط ولكى عن جد وشدة» إذا لمبكن الغياب بعذر” . 

لابد للدولة من قوانين حى تضبط الأمور حيث عاقب المسيئ» ويحسن للمحسن ولابد من مراعاة التدرج في 
تقرير العقوبة» وأن تكون على قدر الخطأً وحجم الجرم وهذا عين العدالة, ولهذا لم .شطع سايمان عليه السلام 
3 


بثرار واحد في النتان عش كوت اللا بل ماه 0 على حجم خيلا عدب 10 شريو 


6 
ره 1 


"٠‏ [النمل» 35 ا 

وقد 000 وعلى الترقي من الشدة إلى الأشد بقّدر ما 
يحتاجه إلى إصلا الخال" . 

الأهسمام بالأجهزة الأمنية» لابد للدولة المسلمة أن تهتم بالأجهزة الأمنية وتحرص أشد الحرص على الإهتمام 
بالأخبار والمعاومات حتى توظف خدمة الدين» وعقيدة التوحيد » ونشر المبادئ السامية» والأهداف النبيلة, 
والمثل العلياء وأن تحرص على محبيب المهاد لأبنائها بواسطة الأجهزة الإعلامية والوسائل التربوبة» وأن تهيئ 


النفوس للظروف المناسبة لإقاممها للدين وإعلاء لكلمة الله وهكذا كان شآن سليمان عليه السلام .كما قال 


اتفسير القرطبي (؟١‏ / /اا١).‏ 
””تفسير الرازي (5؟7/ .)١189‏ 
"الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/ 557). 
*الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/ 557). 


ا 


القرطبي . رحمه الل فإنما صار صدق المدهد عذرا له لأنه أخبربما َتضي المهاد» وكان سليمان عليه السلام 
حبب إليه الجهاد' . 

. الإهتمام بنصر دعوة التوحيد» ولابد القيادة في الدولة المسلمة أن تهتم بنصر دعوة التوحيد » وبذل الوسع في 
افيا أكل مكلت كا سهان عليه الددلة ارم المتركن: شمرعن ساعد الجد فى إبصال 


رقيرا م0 


البلاغ إليهم؛ وبدأ معهم بالحجة والبيان قال ان "اذهك بكتابي هذا لها يهم كا د 
ترجة جعون" (النمل» أمه: 08 . 

قال 0 . رحمه الله . : في هذه الانة دليل على إرسال الكثب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة ودعائهم إلى 
الإسلام؛ وق دكتب النبي صلى الله عليه وسلم إ ىكسرى وقيصر وإلىكل جبار" . 


ولفّد كا نكتاب سليمان عليه السلام لملكة سبأ ببداً بالرحمة وتتخاله الكرامةء وآخره الدعوة إلى الاستّجابة لله 


ع 
3 
6 


والاسّسلام له سبحانه "إن من سليْمَانَونُ بم الله البحْمّ الرحِيم 36 ألا تغلوا عَليَ وأتوني مُسلمينَ" (العمل» 
آنه #8 الى 

الترفع على حطام الدنيا: فملكة سباً عددما عملت الحيلة لاخنبار سليمان عليه السلام, تف ذهنها عن بعث 
هدية له مسّحن بها حبه للدين» فأظهر عدم الأكثراث بهذا المال» وأعلم من جاءوا به أن الله تعالى آتاه الدين الذي 
هو السعادة القصوى وآتاه من الدنيا مالامزيد عليه, فكيف مسسّمال مثله بمئل هذه الحديةء وصارحهم بأنهم هم 
الذين من شأنهم الفرح بتلك الحدية التي ظنوا أنه سيفرح بها أما هو فان قبل منهم إلا الإسلام أو السيف”, قال 
ان :أو مالعا ني احير سن كيلأ ريك 06 (الفملء آية: 3*) . 

-المقدرة على امناذ القرار الصحيح في الوقت المناسب للمكان المناسبء وعدم التردد في القرار الصعب التغلب 


على الحال الأصعبء فعددما وجد سليمان عليه السلام أن الوم مازالوا على الشرك» بل برددون استمالله 


.)١184 /١( تفسير القرطبي‎ 
066 0 


"الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/5518). 


ا 


ا 1 0 0 


وتنحينّه عن صلابتّه في الحق قال للوفد الذي جاء بالحدية : :"ارج لهم طلناتيهُم لوول لهم يا رجهم 
مه ا ل [الفك 3 لال 

ولامانخ من ركوب الشدة مع المعاند» واستعمال القوة في إرهاب من بصد عن الدعوة فإن ذلك قد لا نفع غيره في 
إِنَْاذ الناس من الشرك» بل من المعادن البشرية ما لا ءلين إلا بحت وهب السيف وسنابك الخيل: وكان هذا 
الاناوياهب و اوناك ةتنا واقزادها وجنودها لسليمان ولا مانع من استعمال الذكاء والعفّل الرء ودقة 
التديير في استجلاب قلوب المدعوين إلى الدين واستخدام نعم الله في دلالة الخلق على اللّه ومخاطبة الناس 
بالكيفية التي تسنهوي قالوب عوامهم نجلب احترام خواصهم؛ فسليمان لما بلغه خبر جئ ملكة سبأ في جمع من 
حاشيئها وجنودهاء أراد أن نعلمها مدى ما أعطاه الله من قوة حتى أن عرشها الذي تركنه فى حمابة عظيمة 
وحرن كثيف سبتها إليه . 

الامستفادة من المهارات والمواهب: وعلى الدولة المسلمة أن تسسفيد من المهارات والمواهب وإمكانات الخاصة 
في أفراد الرعية ووضع الفرد المناسب في مكانه الصحيح» إنثملكة سايما ن عليه السلامكان فيها من الإمض وان 
وغيرهم مأكان يمكن أن بؤدي مهمة المدهد » ولك سليمان عليه السلام اخّاره مع ضعفه وصغره لتادية هذه 
المهمة ف "تخصيصه عليه السلام إباه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على التصرف 
والتعرف» لما عابن فيه من خاءل العلم والحكمة' . 

أب زصفات سليمان. عليه السلام-كحاكم لدولة: 

إن الانات الكريمة عرضت صفات سايمان .عليه السلام كمالك وحاكمممكى له في الأرض وفي هذا إشارة من 
الله تعالى إلى الصغات القيادمة المطلوبة الإشراف على تمكين شرع الله تعالى . 

.الحزم: وبظهر ذلك عند القيادة إن غلب الظن أن هناك ا أو سيوع التشر ريت افللت او لاخر 


ع 


وقت العمل 'لعَذينه َه شريد] ا (الدمل» آمة : )١‏ فإنهقد تبن لسليمان عليه السلام أن المدهد 


'المصدر نفسه (5/ ,)١59‏ 
"تفسير روح المعاني (7/6؟3١),‏ 


غانن هذه بذاك أمام الجمع الذي.علم أن الحدهد غائب» حتى لانكون غيا به. إن لميؤخذ بالحزم. سابقة سيئة 
لبقية الجند' . 

التريث التي قبل الحكم» فلعل الغائب عذرا أو المقصر حجة تدف الم وترفع العقوبة» لهذا قال سليمان 
5 اميس نا (الدمل» آمة : ١؟)‏ أي: بحجة تبين عذره في غيبته' . وهذا هواللائق بالحاكم 
والقاضي إذاكان عادلاء وسليمان عليه السلام الذي اشتهر بالعدالة هو وجنوده حتى عند النمل» لا ينلظر منه 
مع المدهد» أوما دونه أوما فوقه» إلا أن مكون عادلا لا عاجل بالعقوبة قبل ثبوت الجريهة ولا بادر إلى المؤاخذة 
قبل سماع الحجة . 

. سعة الصدر في الاستماع إلى اعتّذار المعتذر» وحجة المتخلفء وسليمان عليه السلام انصث لاسترسال 
انون حتت تون من قوله» عاق الرغب مق أن قي نوع مما تزه ايدان وطية شدي ة غدم الانخاظةإليه :'أحَمات 
بها ل تحط يد حك من ميا نا ين +*إني ودس مر لهم وأ وتيت من كل شي وها رط حَظي * 
3م252 


شم 


ا و عاتن السّمَاواك وان رضن تلم نا 210 
الل الم [النملء آبة : 5 ككل هذا وسليمان لاشاطعه؛ ولاك به ولاعنفه؛ حنى هي من سرد 
الحجة. التي كانت مفاجأة ضخمة لسايمان عليه السلام . 

- قبول الإعّذارممن معدّذر في الظاهرء وإبكال سريرته إلى الله» فسليمان عليه السلام سكت عن المؤاخذة واتقل 
إلى ري الخير. 

قال القرطي ‏ رحمه الله. : هذا دليل على أن الإمام يحب عليه أن يقل عذر رعيته؛ وبدراً العقوبة عنهم في ظاهر 


أحوالهم بباطن أعذارهم, لأن سايمان إبعاقب المدهد حين اعّذر إليه" . 


'افي ظلال القرآن (5/ 8؟355). 
"تفسير القرطبي .)١18١ /١(‏ 
"تفسير القرطبي .)١185 /١(‏ 


ا 


التزوي في تصديي الخبر, فهذا الذي حكاه المدهدء أمر ليس بالسهل ولا باليسير, ثم إن المدهد لايخرؤ على 
اختلاق هذه القصة؛ الطويلة» وهو بعلم مُكى سليمان من الرعية» ومقّدرته على التأكد من صحة الأخبار» ومع 
ذلك ل ببادر عليه السلام إلى التصديق» كما أنه لم تعجل التكاذرب» ا هوهق النان أو التامل 
والتحري'؛ وقوله تعالى:'أصَدقت أم كلت من الكاذين" [الدمل» آي : »)١‏ يعني أصدقت في خبرك كيت 
لتتخلص من الوعيد ' . 

.عدم الاغترار بقوة النفس وكثرة الجدد وسعة السلطان» وإسناد الفضل إلى الله فيكل نعمة؛ وتجْديد الشكر على 
هذه النعم؛ وسايمان عليه السلام لما طلب الإنيان بعرش بلقيس أجا به جنوده التي سخرها الله له مسارعين إلى 
الطاعة» فلما وجد سايمان طلبه مجاباء وأمره مطاع سارع إلى ضبط النفس في سلك الخشية ومتهاج التواضع 
والظاعة شر القالمن عدا را سي عنده" (التملء آنة: )١‏ أي: رك لفق كات عننه افا للق ني 
فضل ري" أي: هذا النصر والتمكين من فضل ربي ليخّبرني أأشكر نعمته أم أكفرهاء ذإن من شكر لا برجع نفع 
شكرهإلاإلى نفسه حيث |استوجب بشكره تام النعمة ودوامها والمزيد» وم نكفر النعم فإن الله غني عن شكره 
كريم في عدم منع تفضلهعنه" . 

التواضع وهوثي قمة جد وللتمكين: كان سايمان عليه السلام دائم التواضع حمى قيل: إنه كان يشي منكاسر 
الرأس خشوعاً لله وأثناء استعراضه لخنوده م الجن والإنس والطبر مر على واد النمل» ثٍٍ نظرة التواضع إلى 
الأرض أبصر نلةء فشخص النظر صوابهاء وأصاخ السمع إليهاء وبما علم من منطي الطبر والحيوان حاول تفهم 
أمرها . لنّد علم أنها تتخوف من بطش أقدام الجنود في ركب سايمان» لد سمعها وفهم قولما "قالت ننلةن ها 
التَمْلَامْخُلوا كك انوك اين ا ارا تشعرون" (النمل» آية :0 . نعم إنهاكائن صغير 


ؤمملكة ضخمة عظيمة: تس ىكأخواتها اها لرزق وتفصح لحم أنءة ُسحوا الطريق أمام ركب الملك العادل» حتى لا 


اتفسير الرازي (5؟7/ .)١917‏ 
"تفسير ابن كثير (9/ 59"). 
"الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/ .)5٠١‏ 


اا 


تع مظلمة غير ممٌصودة من أحد منهم) قال القرطبي . رحمه الله . :التفاتة مؤمن : أي من عدل سليمان وفضله 
وفضل جند هلا يحطمون تملة» فما فوقها إلا بألامشعروا' . 

إن هذه النملة م تك إلا واحدة من رعاءا سليمان فيمملكنه التي ضمت إلى جانب الإنس وال أواعا وألوانً من 
الحيوان والطير والحوام . 

ند سم عكلامهاء وتفهم شكواهاء فتبسم من قولحاء فرق قلبه الكييرء رف لمرمها الصخيرء فرحمها وأخحواتهاء 
وشكر ربه إذ علمه منطى هذه المخلوقات حتى نمك من انصافها وإبصال العدل إليهاء سر بأن عدالله 
وجنوده قد عرفها كل مخلوق» حتّى مثل هذه الدملة التي اعتذرت عنهم مقدماء بأنهم إن أصابوا نلة بأقدامهم» 


0 لق 2 1 0 
نافيل قو تمنو سيم اشع 


ره مه 


'فبسَمَ ضاجكا مَن قَولهَا وقال رب أورْعْني أنْ اشكرهْمَكَالني انعم تَ علي وَعَلَى وَإلدي ون أعْمَل صالحًا 
ترضاة"' (السز موقن 
لد أدرك سليمان عليه السلام أنه ..في جنب الله . في حاجة إلى الرحمة والعطف واللطف أشد من حاجة هذه 


الئملة إلى ذلك منه لهذا قال:"وأدْخلبي برَحْمَنكَ في عبّادِك الصَالحِينَ" (الدملء آمة: 16) . 


اه 

ثانيا: الاسباب والتوكل: 

اتوكل على الله سبحانه . وتعالى . لا يمنع من الأخذ بالأسباب فالمؤمن سحَذ الأسباب من باب الإيان بالله 
وطاعته فيما بأمر به من انا ذهاء ولكئه لايجعل الأسباب هي التي تدشيء الننائج فيتوكل عليها " فالوكل: هو 
قطع النظرفي الأسباب بعد تهيئة الأسبابءكما قال صلى الله عليه وسلم: أعفلها وتوكل' . 


1 . 3 0 0 0 ئِ . ع 3 : 0 ا 2 
في جانب الاسباب يمول النه تعالى :"ا أنهَا الذِينَ اموا ذوا جذركم" [النساءء آبة: )/١‏ 


اتفسير القرطبي .)١7١ /١(‏ 
"الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (؟/ 585). 
"التمكين للأمة الإسلامية ص ؟557. 


“صحيح ابن حبان (7/ .)05٠١‏ 


ا 


وال تان وأعدارا ليد الت ذو فول وين قا لامكل :او عو لد زط" لاطا ا 
0 

- وقال تعالى: اد ميك الماء وف روا في الأرض وبين فضل اله ' [الجمعة» آدة : 6). 

وفى جانب التوكل» قال تعالى: “على الكل لون ! (آلعمران» أي ا 

- وقال تعالى:"فإذا 6 ا (العمرانء آبة: )١95‏ . 

دوقال شاك دعا ى اله صوكوا نكت ميدن (المائدة» اي ا 

ولقّد أرشدنا النبي صلى اله عليه وسلم في أجادد ثكثيرة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى؛ 
كما نبه صلى الله عليه وسلم على عدم تعارضهاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: واكك وكاك عن ]لجو وك ردك كنا برزق لطر انفد وتمامباء وتيود تطانا ' . 

في هذا الحددث الشرف حث على التوكل مع الإشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب» حيث ثبت الغدو والرواح 
الطبرمع ضمان الله تعالى الرزق لا" . 

إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صميم ححمَينَ العبوددة لله تعالى» وهو الأمر الذي خاق له العبيد» وأرسلت به 
الرسلء وأزات لأجله الكتب» ويه قامت السماوات والأرضء وله وجدت الجنة والنار, فالقيام بالأسباب 
المأموربها محض العبودية" . 

إن القرآن الكريم أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب وأرشدنا ألاتعتمد عليها وحدها وما توكل على الله مع الأخذ 
بهاء وعلى المسلم أن سم في باب الأسباب أمرين: 

-الاعتماد عليهاء والنوكل غليهاء والثقة بها ورتحاؤها وشوظهاء فهذ| ترك ترق ويطاظ ونين ذلك 

اها رالتسي لاما ووم اعد كركر ليا وبين ذلك بل على العبد أن بفعل ما أمره الله به 


'سنن الترمذي (5 / ؟517) رقم 7155 حسن صحيح. 
"التمكين للأمة الإسلامية ص57 7. 


1 


ولانفع ولابعطي ولاينع ولانضي ولايحكم؛ ولايحصل للعبد ما لا تسبق له به المشيئّة الإلمية ولا صرف عنه 
ما سبق به الحكم والعلم, فيأنني بالأسباب إتيان ما لا يرى النجاة والفرج والوصول إلا بهاء ويتوكل على الله توكل 
مزوارق أنها لتحي ؤلا حمل الها ولا توصل إل ارده كرو غرف للتاريها خرصا واجتهاداء 
فرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تحريدا التوكل وإعتماد على الله وحده' . 

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بن هذين الأصلين في الحددث الصحيح» حيث بقّول: "أحرص على ما 
دنفعك واسعن بالله ولا تعجز"" . 

فأمره بالحرص على الأسباب والاسمّعانة بالمسبب ونها عن العجز وهونوعان: 

- تقصيرفي الأسباب وعدم الحرص عليها . 

- وتقصيرف الاستّعانة بالله وترك تجرددها . 

فالدي نكله ظاهره وباطنه وشرائعه وحمّائقه تحت هذه الكلمات النبوية” . 

١.القول‏ بالتافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين: 

إن القول بالتتافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين» وهذا من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره فإن الله 
وخا لوقاف ,انانب وه افيا د أسباء باون زه اسن زعورحنة ولايد اليا والاخرةة فدن كان 
أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره النّه به من الأسباب يحصل مطلوبه؛ وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي 
جعليا الله أسبابا لما فهو غالعط . 


؟التوازن بين مقامي التوكل والأخذ بالأسباب: 


'المصدر نفسه (3 / .)050١‏ 

"مسلمء ك القدرء باب الأمر بالقوة (5 / )١١57‏ رقم 5555. 
"في ظلال القرآن (؟ /115). 

“فتاوى ابن تيمية (8 / 555 2 .)57٠0‏ 


الأصل أن مستعمل العبد الأسباب الت بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها وهو يقد أن المسبب هو الله سبحانه 
وتعالى» وما نصل إليه من المنفعة عند استّعمالحا يقر الله عز وجل» وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع 
استّعماله السبب فتكون ثقنّه بالله واعتماده عليه في إبصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب' . 

وباسّبع لما قاله العلماء في التوازن بين المقامين نحد أن جمهورهم نقّررون أن التوكل يحصل بأن سق المؤمن بوعد الله 
ويوئن بأن قضاءه واقع ولا دترك اتباع السنة في أبنغاء الرزقٌثما لا بد له منه من مطعم ومشرب وحرز من عدو 
بإعداد السلاح وإغلاق الباب وتحوذلك» ومع ذلك فلا بطم إلى الأسباب بقلبهء ب يستقد أنها لا تجاب بذاتها 
تاولا قاف ضرا بل اللسربعر لاسي هل ال تعأن والكن مشيكه ذالوف بو لمر كرو لق سني قريوق 
توكله'» وف القصص القراني م يحي هذا التوازن أيما لية» وبين كيف مفهوم هذين المقامين وتطبيقهما على 
0 ض الواقع وعلى الوجه الذي تَقتضيه العقيدة الصحيحة مثل: 

أ . قصة بعقوب ‏ عليه السلام . مع أبنائئه عند وصينّه لهم قبل دخوطهم مصر لجاب ما يحساجونه من طعام ومواد 
غذائية حين أصاب بلدهم الحدب والتحطل مد وضّاهم؛ قال تعالى : "وال يني لات خاوا نباب وج 
ا (روسف 3 ا 


فيعقوب .عليه السلام. ضرب لنا المثل فيكيفية الأخحذ بالأسباب في نطاق التوكل على اللهء إذ في قوله: "لا تْخاوا 
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من باب واحد وآدخلوا من ابواب مُمْفْرَقَة" تد بير وتشبث بالاسباب العادة التى لا تؤثر إلا بإذن الله تعالى» ولككه 


استّدرك ذلك مبينا لهم أن الأخذ بالأسباب هنا ليس هوبمدافعة القدرء بل هواستّعانة بالله تعاللى وهرب منه 


إليه'. 


'شعب الإيمان للبيهقي (؟ / 9/). 
"السنن الإلهية د. مجدي محمد عاشور صه .١١‏ 
"روح المعاني للألوسي .)١5/1١(‏ 


ليرا 


فقال: "وما أغني َمَكم من اللهوين شيإ" (يوصضء أمة : 19) أي: لامكون ما أمرتكم به مغنيا غناء مبندتا من 
عند اللّهء بل هوالأدب والوقوف عندما أمرالله؛ فإن صادق ما قدّرهفمّد حصل فائدتان» وإن خالف ما قدّره 
حصلت فائدة | مسال أوامره واقتناع النفس بعدم التقريط' . 

وقل راش عتون عليه انلو هذا انفد أبناءه الاعتماد على توفين الله ولطفه مع الأخحذ بالأسباب المعنادة 
الظاهرة, جاخ واضح الأسباب وممّدّر الأنطاف في رعاءة الحالين لأنا لانستطيع أن نطلع على مراد الله في 
الأعمال, فعلينا أن تتعرفها بعلاماتهاء ولامكون ذلك إلا بالسعي لماء وهذا سر مسالة القدركما أشار إليها قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: عزاو 5ك[ فيمنر لا خاق لم : 

وبهذا يت أن الاسبات لابد لحا من سيابج قوي من التوكل» تدورقي فلكه ولا خرح عن حفَيفتّه, ليكون ذلك 
أدعى حفن المراد» وأجد ر لامسّثال أمر اللهء وذلك لأن الأسباب العاددة لما لم تكن غير مسقلة في تأثيرها ولا 
غنية في ذاتها مفتمرة إلى ما وراءها .كان من الواجب على من بول إليها في مقا صده الحيوية أن نوكل مع التوسل 
إليها على سبب وراءهاء ليتم لما الي ويكون ذلك منه جربا في سبيل الرشد والصواب ويكون ذلك بالتوكل 


على الله سبحانه فى الأمو ركلهاء فإن للهلا إلهإلاهى ربكل شىء: وهذا هوا شيف فوشن فداه 


ره سل بن 


فإن الله لا إله إلاهور بكل شيء: وهذا هوالمسسّفاد من الحصر الذي ددل عليه قوله تعالى:'وَحَلى الله فلينوَكل 
المتوكلون" (إبراهيم آبة : ؟١)‏ . 
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قد مدح الله تعللى هنا يعوب عليه السلام فقال تعالى: "ونه لذوعام لما عَلمنَاه ولكن أكثرَ الناس لابعلمونَ 
(بوسفء آبة : 38)» لآنه عمل الأسباب واجنهد في توفينها وهو مقتضى الحكمة, ثم رد الأمركله لله تعالى 
واسّسلم إليه وهو حمّيقة التوحيد فمّال: "وما أغني عَتكم من الله من شئء إن الحُكمُ إلالله' (بوسف اءة : 


7 فالآنة: فأثنى الله تعالى عليه من أجل جمعه بين هاتين الحالتين العظيميين" . 


اتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (7١/؟7١).‏ 
"فتح الباري (8/ 5١٠)؛‏ مسلم (5/ .)5١5٠0‏ 
"تفسير الثعالبي (؟/ »)١547‏ السنن الإلهية ص 7١7‏ د. مجدي محمد عاشور. 


(/ 


ج. قصة مريم عليها السلام: وهي -كما وردت في القرآن الكريم . ثبين لنا بوضوح بالغ أنه لا لاف ولا تباين بين 
مقامي الأخذ بالأسباب والوكل» إذكل له ملابساته وظروفه التي ترجع كايا بعلن حرق يعاق الأوقات 
والأحوال. 

كانت مر في بداية حياته أنها رزقها من غير تكلس بكدا قال تالى: كلما خل حلي كا ادراب ود 
عندها قافالا 3 أ لِهَذا فلت هوَمِ جد للق منبناء بغر جسّاب' (العمران» آية : 
]كلما والك مربي الجذع» قال علماؤنا: لماكان قلبها فارغا فرغ الله جارحتها عن النَصّبء فلما وادت 
عيسى عليه السلام وتعاق قلبها جبهء واشسخل سرها جديثه وأمره؛ وكلها إلىكسبها ورذها إلى العادة بالتعاق 


بالأسباب في عباده' . 


س ‏ السنة النبوية: فعلى مستوى السنة الفعلية ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظاهر في الحرب بين درعين» ولبس 
على رأسه المغفر» وأقعد الرماة في الشعب» وبخندق حول المدينة؛ وأَذْن في الحجرة إلى الحبشة وإلى المدينة, 
وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وأدّخر لأهله قوتهم؛ وم دننظرأن دنزل عليه من السماء وهوكان أحق 
الخو ان مز داك وم عكل ذلك لا نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مال إلى شيء من الاسباب غفّلة 
مقدار طرفةعين' . 

والمثال النبوي الفعلي لهذا التوازن . على وجه التفصيل حادث الحجرة الذي أصطحب فيه أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه فمّد استوفيا هما الاثنانفي هذه الحجرة الاسباب الما حة جميعهاء مخفلا واحدا منها" . 


'تفسير القرطبي /١١(‏ 15 -15)» السنن الإلهية د. مجدي ص-7١7.‏ 
'فتح الباري لابن حجر .)5١77/٠١(‏ 


م 


إؤ مع ناما سفاذثة المحرة ورأى دق المقطيظ فبياء.ؤوفة التعن «الأسبات تن اكدانها إن اتهاتهك وق 
ممّدّماتها إلىما جرى بعدهاء يدرك أن التخطيط المسدّد بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمكان 
قائماء وأن التخطيط جزء من السنة الدبوية؛ وهو ججزء من اكليف الإلمي فيكل ما طولب به المسلم؛ وأن الذي 
يميلون إلى العموبة» بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليسا من السنة» أمثال هؤلاء مخطنون» ويجنون على 


فعددما حان وقت الحجرة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ شرع النبي صلى الله عليه وسام في التنفيذ» تلاحظ الاتي: 
- وجود التنظيم الدقيق للهجرة حنى نجحت» برغم ما كان يكثنفها من صعابء وعمّبات» وذلك أ نكل أمر من 
أموز اطيخرة كان مدروشا دراسةوافية فمثل: 

.جاء صلى الله عليه وسام إلى بيت أبي بكرء في وقت شدة الحر. الوقت الذي لا يخريج فيه أحد . بل من عادته م 
نكن بأتي لهفي ذلك الوقت» لماذا ؟ حتى لايراه أحد . 

اخفاء شخصينه صلى الله عليه وسام في أثناء جيه الصّدَيقَ وجاء إلى بيت الصّدَيقَ متلثماء لآن التلثم ال من 
إمكانية التعرف على معالمالوجه المدّلثم' . 
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.أمرصلى الله عليه وسلمأبا بكرأ نتخرمن عنده. ولا تكلم بين إلا الأمر بالمجرةدون تحديد الاكاه. 


.كان الخرويج ليلاً؛ ومن باب خلفي في بيت ابي بكر" . 


'الأساس في السنة» سعيد حوي (١/751؟).‏ 
"في السيرة النبوية ‏ قراءة لجوانب الحذر والحماية ص 31 إبراهيم علي أحمد. 
"من معين السيرة للشامي ص 5 .١‏ 


م1 


بلغ الاحتياط مداهء خا طرق غير مألوفة للقوم؛ والاسسّعانة في ذلك مخبير بعرف مسالك الباددة» ومسارب 
الصحراء؛ ولوكان ذلك الخبير مشركاء مادام على خُاقَ ورزانة» وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان لابحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما بك مصدرها' . 

اشماء شب شخصيات لقو بالمعاونة في شؤون الحجرة» وبلاحظ أن هذه الشخصيا تكها تراه ونام التراية اود 
بزامطة الكل هريما عدن عولاء الأدر اوم ود رونت وناعل ختين احرف الكين: 

- وض عكل فرد من أفراد هذه الأسرةفي عمله المناسب» الذي يجيد القيام به على أحسن وجه» ليكون أقدر على 
انوا فيوس فاق 

- فكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان الرسول صلى الله عليه وسام فكرة نااجحة: قد ضالت القوم؛ 
وخدعتهم وصرفتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حنى خرب في جنح الليل تحرسه عنادة اللّه» وهم نائمون» 
ولد ظلت أبصارهم معلقة بعد البنظف بمضجع الرسول صلى الله عليه وسلم فماكانوا مشكون في أنه ما بزال 
- وقد كان عمل أبطال هذه الرحلة على النحوالنالى: 

. على رضي النه عنه: دنام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم؛ يندع الوم ومسل الودائع» ولحق بالرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 


عبد الله بن أبى بكر: رجل الما برات الضادق» وكاشف تحركات العدو. 


'الهجرة في القرآن الكريم أحزمي سامعون ص١‏ "5. 


أسمماء ذات النطاقين: حاملة الموون من مكة إلى الغار» وسط جنود المشركين» بحا عن محمد صلى الله عليه 


للك 


.عامر بن فهيرة: الرّاعي البسيط الذي قدّم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار» وبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية 


بأغنامهكيي لا ستفرسها القوم» لكان هذا الراعي نوم بدور الإمداد» والتموين» والتعمية . 


.عبد الله بن أريقط: دليل المجرة الأمين؛ وخبير الصحراء البصير نظ رق نظة إشارة البدء من الرسول صلى 
الله عليه وسلم ليأخذ الركب طريقّه من الغار إلى بثرب» فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقيق» واحتياط 
الظروف بأساوب حكيم؛ ووضع لكل شخص من أشخاص الحجرة في مكانه المناسب؛ وسد لجميع الثغرات» 
وتغطية بدبعة لكل مطالب الرحلة؛ وإقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زبادة ولا إسرافء لقّد 
أخذ الرسول صلى الل عليه ويلم بالأسباب المعقولة, دق مه بحا عد وط اله ومن ثم يات عنابة 


الله موقعة . 


الله ومشيةف وم نهنا كان التوكل أمزا ضروررا وهوتن باك استكنال عاذ الأسياب . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد كل الأسبابء وإحَذَ كل الوسائل» ولكئه في الوقت نفسه مع الله بدعوه 
ويستتصره أن بكثل سعيه بالنجاح» وهناُستجاب الدعاء؛ وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب الغار وتسيخ 


فرس سراقة في الارض وبكال العمل بالنجاح' . 


'أضواء على الهجرة؛ توفيق محمد ص" 9" /918*. 
'"السيرة النبوية للصلابي ١(‏ / 0). 


0م 


وأما على مسسوى السنة القولية. فى هذا الصدد . ند أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: "'فرمن المجذوم فرارك 
من الأسد "”. في الوقت الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع الجذوم' . وظاهر الحديثين بدل على 
التنافى بين التوكل والأخن بالأسبابء إلا أنه عند التحقيق نحد أنه صلى لله عليه ووسلم أكل مع الجذوم لببين أن الله 
هو الذي يمرض ويشفي» أنه لاشيء عدي بطبعه» تيا كانت الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها 
من إضافة إلى الله فابطل النبي صلى الله عليه وسلم إعدَمادهم ذلك» في حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الاقتراب من اجذوم» ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تقستضي إلى مسبباتهاء قفي نهيه 
إثات الأسباب» وف فعله إشارة إلى أنها لا مسقل بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواهاء فلا تثر شيئاء وإن 
شاء أبمّاها فآثرت» وفي ذلك فسحة لمقام التوكل” على الله وهذا دبين أن لكل حالة ممّامها التي شرعها الله عز 
وجل لها . ومن ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بوم فقال: من سم ؟ قالوا: المتوكلون . قال: 


نّم المتواكلون» إِنما التوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض ونوكل على ربهعز وجل' . 


ثالنًا: الأسباب والمسببات: 


إؤاله ال فون الأشباء باسبايهاة والشر اق كنا والعدا بالسسجا ءاسي عاء إلى أن هذا المنبيت 


سيقع بهذا السبب» ومن الادلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلى للجنة اهلاً خلقها لهم 


'فتح البري على صحيح البخاري .)١158/٠١(‏ 
"سنن الترمذي (4 / :)١57‏ صحيح الإسناد. 

"فتح الباري .)١57-150/5١(‏ 

“شعب الإيمان (” / ١8).؛‏ السنن د. مجدي صة١7.‏ 


ير 


وهم في أصلاب اباتهم» وبعمل أهل الجنة يعملون» وخاق النار اهلا خلقها لحم وهم في اصلاب بائهم؛ وهم بعمل 


أهل النار عملون' . 


وفي المضمار نفسه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأن اللّمكتب المقادير» الوا : أفلانمكث عل ىكنابنا 
وندع العمل ؟ فمَال صلى الله عليه وسلم: "بن كوي أهل النتماذه تمصي إل عمسن اهل السعادة ون 6ق 
بو أل القاوة مسي ]ل هيل اهل الققاوة اعداوا مكل ميسن آنا اع[ التمادة ترون قدا اهز 
السعادة» وأما أهل الشقّاوة فييسرون لعمل أهل الشقّاوة» ثم نوم من أعطى وآنقّى # وصدق بحست 

# فيسل #6 وا 9 من بخ وى ># وكذب بال ل (الليل» آبة : 5 . 
. 

وفى هذا الحددث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدرء بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد 
الشرع بهاء وكل ميسر لما خلق له لابمّدر على غيره' . 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في هذا الحددث في شأن القدر إلى أمربن هما سبب السعادة: الإيمان 
بالأقدارء إذ هو نظام التوحيد» والإتيان بالأسباب التي توصل إلى غيره وتحجز عن شره وذلك نظام الشرع 
فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر” . 

فلا منافاة بين الأخذ بالأسباب والإبان بالقضاء والقّدرء فمن القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب ارد 
البلاء» وإستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السهم, والماء سبب للخرويج النبات من الأرضء فَكما أن 
الترس يدفع السهم فيد افعان تكذلك الدعاء والبلاء عالجان» ويس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعاللى أن 
لايحمل السلاج وقد قال تعالى: 0 [الساء » آبة : 2097١‏ وأن لا دسفي الأرض بعد بث البذور, 
فيقال: إن سيق القضاء بالتبات نبت البذرء وإن لم سيق لمينبت» بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول 
فيل 4 855 لان ور كان ص10 


"صحيح مسلم بشرح النووي .)١1557/1١5(‏ 


1 


الذي هوكلمح البصر أوهو أقرب» وترتيب تفصيل المسبيات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو 
القَدرء والذي قدر الخير قدره بسببه والذي قدر الشر قدر لدفعه سبياء فلا تناقض بين هذه الأمور عند من 
انشحت بصيرته' . 

ولبيان ارتباط الأخذ بالأسباب وتناسقه مع الإيبان والقدر وف الحكمة الإلمية بول الراني عن تفسير قوله 
تعالى: "نا ا [النساء » آئة: )7١‏ أنه لماكان الكل لقد ركان الأمر بالحذر أضا داخاة 
في القدر» فكان قول القائل: أي فائدة من الحذر 0 فأ فائدة في هذا 
السؤال الطاعن ف الحذر؟' . 

وحاصل حَحمَ نَ كلام الرازي: أن ادر عبارة عن جريان الأمور بنظام تأتتي فيه الأسباب على قدر المسببات» 
والحذر من جملة الأسباب» فهو عمل بمنْنَضى القّدرلابما نضاده' . 

وبؤيد ذلك من السنة النبوية ما ورد أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها 
وكا تقيها هااتزة من قدرالله شيئا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله“ وذلك لأن الله تعالى بعلم 
الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكثبهاء فإذ كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره» وقضى أنها 
تكو نكذلك وقدر ذلك ميجر أن ظن أن تلك الأمور تُكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباياء وهذا عام في 
جميع الحوادث” . 

إن قد الل الى وقضاوة غير علوم لناء إلا بعد الؤقوع فحن مأمورون بالسعي يما عسساء أن يكز نكاشفا عق 
مُواقمَة قو ن الله لمأمولناء فإن استمرعتا هونا وحرسنا المأمول غلننا أن قدر' الله جخرئ من قبل عن خالا 
مرادناء فاما ترك الأسباب فليس من شأدناء وهو الف لما أراد الله مناء وإعراض عما أقامنا الله فيه فى هذا 
العالم» وهو حرف لعنى القدر" . 


'إحياء علوم الدين (" / »)3١7‏ الفتاوى لابن تيمية (8 / 59 .)72١‏ 
' التفسير الكبير للرازي (ه /ى ؟). 

“مجموع الحوادث (8 / .)١76‏ 

'تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور (5 .)١158/‏ 
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إن القُضاء والقّدر اللذان ورد في القرآنْ ذكرهما ‏ وجعلهما الناس مرتبطين بفعل الإنسان ومسلكهفي الحياة..سوى 
النظام العام الذي خاق الله عليه الكون وربط فيه بن الأسباب والمسببات» وين النتائج والمقدمات سنةكونية 
دائمة» لا تتخلف والحاصل أن الإسلام لا مسمح أن نضل الإنسان أو .نحرف عن أوامر الله في عمّائده وددنه ثم 
عدر بالمضاء والعدرء ولوصح ذلك لبطات التكاليف وكان بعث الرسل وإنزال الكتب» ودعوة الإنسان إلى دين 
اله وما يحب» ووعده بالثواب لأهل الخبر وبالعقاب لأهل الشر . باطلا .لا سق وحكمة الخالق الحكيم في تصرفه 
وتكليفه الرحيم بعباده . 

:اراسي والمسبب: 

إن الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المبنون للقد رثات الأسباب» وأن قدرة 
العبد مع فلدها تثر كاث شار الأسيا بق سبياتهاء والله عاق خلى الأسباكبوالسشييات: والأسيا 
كايا نموا مم طايه امات خوها رتولا .مع ذلك . أضداد كاهيا بو السينن لا 
كون حتى يلق الله جميع أسبابه؛ وددفع عنه أضداده المعارضة لهء وهو سبحانه يخا جميع ذلك بمششته 
وقدرتهءكما يخلق سائر المخلوقات» فد رة العبد سبب من الأسباب» وفعل العبد لامكو بها وحدهاء بل لابد 
من الإرا ادة الجازمة مع القدرة . 

ولا قال أحد من أئمة المسلمين . لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم ولا مالك» ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن 
حنبل؛ ولا الأوزاعي» ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال هؤلاء .إن» الله مكلف العباد ما لا نطيمّونه . ولاقال أحد 


منهم: إن قدرة العبد لا تأثيرلها في فعله» أو لا تآثير ها فيكسبهء ولا قال أحد منهم: إن العبد لا مكون قادرا إلا 


حين الفعل» وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه؛ وإن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن بفعله بل 


'الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت ص”١35.,‏ 
"مجموع فتاوى ابن تيمية (8 / /5/81). 


نصوصهم مسسفيضة بما دل عليه الكثاب والسنة من إثبات استطاعة لخير الفاعل» كفوله تعالى: "وله عَلِى النّاس 
حب البَيْتِ من اسشتطاع ليه سَبياك" (العمران» آبة: /910) . 


سر 


- وقوله تعالى: 1 طعا سنكي " (الجادلة. آمة: 6) . 

وقول الني صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: ل قانناًء فإن م تستطع 006 فإنلم تستطع فعلى 
جنب . 

والمقصود بنآبر السبب في المسبب» أن خرويج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة الحدثة بمعنى أن 
القدرة المخلوقة همي سبب وواسطة في خاق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة» كما خا النبات بالماء» 
وكما خاقٌ الغيث بالسحاب, وكما خا جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب» نو عزو اوه شان 
جميع امطاب اليا دم نوتس الطافة اك درنية الشوو دو ال وإلانكون إثبات جميع 
الأسباب شرك وقد قال الحكيم الخبير 20 بايا ا يمن كل ارات" (الأعر اف انة لاه) . 
دو قال تعالى: "يننا اراق ذات ين" [الخمل» آي ا 

3 قال تعالى: توح يدهم الله بأد" (التوبة آية: ؟١)‏ . 

كا أن أثر العبد في فعله توقف على حَحْميَ الشرط وانتقاء المانع» فإذا فسر اير بوجود شرط الحادث أو 
سبب يوق حد وث الحادث بدعلى سب ب آخخر واشتفاء موانع. وكل ذلك بخان الله تعالى . فهذا حق» وثأثير قدرة 
الباق متدورها لانت بهذا الاعتبار ولق هبن تيون الؤثر ستل بالأرمن عب شارك معاون ولامعاوق 
مام فليس شيء من المخلوقات مؤثراء بل الله وحدهخالقكل شي» لاشريك له ولا ندله, فما شاء اللكانومام 
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ول تعالى: "ما بح الله لاس من رَحْمَة فلا مُمْسِ كلها ومَانَمْسِكْ فلا مُرْسِل لهُمِن بَعِْه' (قاطرء آبة: ؟) . 


'فتح الباري على صحيح بخاري (؟/ 581). 


ل 0 


0 مخ "عر عه 
و 
رقن 8 


د 48 0 000 5 5 9 3 . 0 ١‏ 
وقال تعالى: "قل ادْعُوا الذينَ رْحَمْمَم من دون للهلا بَمْكونَ سمال رفي السّمَاوَاتِ ونا في الأرْض وما لهم فيهمًا 
3 ا 0 3 9 0 ا ل 1 2 
من شرك وما همهم مّن ظهيرٍ 36 ولا تنفع الشفاعَة عنده إل لمَنأؤْنَلة" (سباء أبة: 9.75؟) . 


ص 
3 


.وقال تعالى: "قل رتم ا أرق يضر كل من كافيغا ىضر أوأراو مهل 
و كد شور عا بعر ره (الزمرء آدة : 98)» ونظائر هذا فى القرآنكثيرة"' . 

إن من الأسباب ما بعرفهكل إنسان بفطرته مثل الوطء سبب الولد» والقاء البذور سبب لازرع؛ والأكل سبب 
للشبع؛ وشرب الماء سبب للري ومن الأسباب ما يحادل فيه بعض الناس مثل اتباع شرع الله سبب للسعادة في 
الدنيا والآحرة والمخرويح على هذا الشرع سبب للشقّاوة في الدنيا والآخرة» والدعاء سبب لدفع المكروه ونوال 
المطلوب ومن الأسباب ما يحخفى عل ىكثير من الناس مثل أسباب الأحداث الإجتماعية وما بصيب الأمم من عز 
وذل وتقدم وتأخر ورخاء وشدة وهزيمة وانتصار ونحوذلك فهذه الأحداث لها أسبابها التي تستدعي هذه 
انتائج ولايمكن تخلف هذه النتائيج إذا انعقّدت أسبابهاء فهيكالأحداث الطبيعية من محمد الماء وغليانه ونزول 
المطر فهذه أحداث لها أسبابها التي قدّرها الله فى مَحتَمَت هذه الاسباب تَحقََت هذه الأحداث وكل الفرق 
نينا وي الأخراف الإتكتتاغنية أن الآون أستيانها شتضيطظة وم مغر تمضول أكثرها إذا عرفت أسدابهاء 
أما الثانية ني الأحداث الإجتماعية فإن أسبابها كثبرة جداء وفتشايكة ونصعب الجزم بوقت حصول دائحها 
وإن أمكن الحزم بحصول هذه الننائج والشرع دلنا على هذا القّانون العام قانون السبب والمسبب في نصو صكثيرة 
والمقصود أن ما قدّره الله وقضاه مما قدّره بأسباب» فمن أراد الحصول على يجة معينة فلابد من مباشرة 
السبب المفضي إليها ' . 

وما ذهب إليه العلماء الْحمْمُون في فاعلية السبب فى مسببه بإذن الله تعالى هوما مق مع ظاهر النصوص القرانية 


والأحاددث النبوية الصحيحة وهوالمنهيج الوسط والطريق الاسدّ في إعمال النصو صكلها على وجه الجمع دون 


الاقتصار على بعضها وهذا ما ذكرناهء هوما ذهب إليه السلف الصا وتلقَاه أهل العلم بالقبول ولا يجخفى أن 


'مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ .)١78 - ١754‏ 
'الإيمان بالقضاء والقدر د. عبد الكريم زيدان ص .7١‏ 


0 


اعّناقهذا الرأي سح الطريق أمام القيام بأعباء خحلافة الإإنسان في الارض والتفكر في سنن الله في للق وتوطئة 
لوقوف على أسبابها وناائجهاء ومن ثم لتقا عل مع معطياتها بم يحقق إناطة تحمل المسسئولية بالمكلفين في الدنيا 
والالخرةه وهو الام الذي بوسع وبري من دائرة الدراسات الإجتماعية والنفسية والأخلاقية وف المنهيم 
الإسلاميء ئما بعيد لهذه الآمة شهودها الحضاري ووسطيئها الشاملة التي ضمنها لحا الشرع الشريف في قوله 
تعالى: "وكذلاكَ 0 اك 8 5 كرا شهراء عَلى القاس 08 الول عَيْكم شَهيدًا ' [البقرة» آمة : 
07). وبذلك تعود الآمة إلى اصوها وخيرينها امه أخْرجَْ قاس" (آل عمران؛ آمة : 206٠١‏ 
وبالأحرى تتخلص من تبعيئها الثقافات الوافدة التي ترزخ تحت وطاتها إلى يومنا هذا رغم عدم انسجامها مع 


معطيات الشرع وحمّائق الفطرة . 
.قا صلى الله عليه وسلم: لاعدوى» ولاطيرة» ولاهامة ولاصفر': وشرحهذا الحديث: 


أن "العدوى":انتقال المرض من المررض إلى الصحيح وكما بكون في الامراض الحسية يكون في الامراض المعنوية 
اللي ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جايس السوء كناف الكبر, إنا ان عر قانوما أنشن 
منه رائحةكربهة, فتّوله صلى الله عليه وسلم "عدوى' دشمل العدوى الحسية والمعنوية . 

و"الطيرة": هي المَشاوم بمرئى أو مسموع او معلوم . 


و"الحامة": فسرت به بسعسار بن 


"متفق عليه المجموع الثمين لابن عثيمين (7/ »)3١8‏ البخاري رقم 5151, مسلم رقم .777١‏ 


م 


الأول: داء بصيب المرضى وبنَمل إلى غيرهء وعلى هذا التقسبر مكون عطنها على العدوى من باب عطف 
الخاص على العام . 

الثاني: طبر معروف تزعم العرب أنه إذا قل القتيل فإن هذه الحامة تأتي إلى أهله وننعق على رؤوسهم حنى 
أخذوا بنآره» ورا اعنمد بعضهم أنها روحه تكون في صورة الحامة وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي 
البومة» تؤذي أهل القسيل بالصراخ حتى بأخذوا بره وهم سّشاءمون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعققت 
قالوا إنها تنعق به ليموت ويعتقد ون قرب أجله وهذا باطل . 

و'صفر": فسر بتفاسير: 

الأول: أنه شهر صغرالمعروف والعرب شا ءمون به . 

الثاني: أنه داء في البطن نصيب البعير وينتقّل من بعير إلى آخرء فيكون عطفه على العد وى من باب عطف الخاص 
على العام . 

الثااث: صفر شهر صفرء والمراد به النسيء الذي ضل به الذين كفرواء فيؤخرون حريم شهر الحرم إلى صفر 
ار اد ور اا . 

وأرجحها أن المراد صفر حي ثكانوا شاءمون بهفي الجاهلية» والأزمنة لادخل ها في التأثيرء وفى تقدير الله عز 
وجل فه وكفيره من الأزمنة ّدر فيه الخبر والشر فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على 
وجوب التوكل على الله وصدف العزيمة ولا بضعف المسلم أمام هذه الأمور, والنفي في هذه الأربعة ع 1 


للوجود» لأنها موجودة ولكئه نفي لبر فالمؤثر هوالله فماكان منها سبي معلوما فهو سبب صحيحء وماكان 
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منها د تفلن وشيب باطل» وبكون با كاير بنفسه ولسببِيمّه فالعدوى موجودة» وددل لوجودها قوله 
صلى الله عليه وسلم: لا بورد مرض على مصح'. أي لا بورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل 
الصحيحة» ذلا تنتقل العدوى وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من الجذوم فرارك من الأسد". الجذام: مرض 
خبيث معد بسرعة ولف صاحبه؛ فالأمر بالفرار حتى لا تقع العدوى؛ وفيه اثبات العدوى لأ شرهاء لكن 
أثبرها ليس أمر حتمي بحيث تكون علة فاعلة» ولكى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الجذوم وأن لا 


رقوةفقر ه60 م 


بورد مرض على مصح؛ من باب تدب الأسباب» لامن باب تأي الأسباب بنفسهاء قال تعالى: 'ولاتلقوا بأدريكم 


5 
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إلى للك" [البقرة آبة : 2160 ويقّال أن الرسول صلى الله عليه وسام شكر تأثير العدوى» لأن هذا أمرببطله 
لواقع والأحاددث الأخرى» فإن قبل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لاعدوىء قال رجل: با رسول الله 
أرأت الإبل تكون في الرمال مثل الضبا فيد خلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فمّال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن 
أعدى الأول" فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بمّوله:" فمن أعدى الأول: إلى أن المرض انقل من المريضة إلى 
هذه الصحيحات بد بير الله عز وجل» فالمرض نزل على الأول بدون عدوى بل نزل من عند الله عز وجل» 
والشيء قد يكون له سبب معلوم؛ وقد أكون شعي وان ورف ارك ل سارها سور شان 
وجرب الذي بعده له سبب معلوم ولوشاء الله تعلى ما جربء ولحذا ع اتا بالجرب» ثم يرتفع ولا 
موت وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت قتصيب البعض فيموتون ويسلم رون ولا 
تصابون» فالإنسان بعتمد على الله نوكل عليه وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رجل بجذوم 
فأخذ بيده وقال له كل" أي من الطعام الذي كان ,أكل منه الرسول صلى الله عليه وسام لقُوة توكله صلى الله عليه 
'البخاري رقم .00١‏ 


'البخاري رقم 51701. 
١‏ لمجموع الثمين لابن عثيمين /١(‏ ؟١1١)/,‏ 


وسلم فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعديء وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحادمث 


وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه إعمال الد ليلين' . 
*. الجزاء الأخروه ي والأسباب: 


لم شتصر قانون السببية على إقامة الكون وتسييره فحسب ولاعلى الثواب والعقاب الدنيوي وحده. وما جاوز 
ذلك ليكون الاصل أضا في الثواب والعقاب الأخروي» وذلك من كمال العدل الرباني والحكمة البالفةء والاصل في 
ذلك قوله تعالى: "ما تفل الله بعذابكم إن تكن ناركن اله شأكرًا عَلِيمًا" (النساءء أمة : »)١60/‏ فهذه 
الانة دالة على اعبار سنة الاسباب حتى في الجزاء الأخروي» إذ لاعذا ب إلا بكفران» فإذا انتفى السبب. وهو 
الكفر سواء الاعَمادي أو العملي . فلا عذاب بل هونعيم ودخول في معية المؤمدي نكما دلت على ذلك الآنات 
السابّة لحذه الآنةه وهي التي بيت طرق الخلاص للمنافقين من نفاقهم وسبيل قبول الله أعمالحم, عالت بعد 
توعد النافقن بالد رك الاسفل من النار: "إلا لين تابو ولحو وحتصمُو اله ولصو دهم لومم 


المُؤْمننَ وسَوْفَئوْتٍ الله المُؤْمنِينَأجْرًا عَظِيمًا" (الفساءء آمة: )١67‏ . 
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والانات في اعبار الأسباب في الجزاء الأخرويكثيرة, ومنها على سبي المثال: 


قوله تعالى: أكلوا وآشَربُوا هيا ما ألمي الأنَام الخاليَة" (الحاقة» آمة : ؟) . 
.وقوله تعا لى: كلوا وأشربُوا هيما بمَكئم تعْمَلونَ" (الطورء أمة : )١5‏ . 


.وقوله تعالى: "ذوقوا عَذَاب الحر 36 ذلك بمًا دمت أمريكة" (العمرانء اي : اا كمال). 


وقوله تعالى: "لا ءذوقونفيها بره وا َرَآبًا 36 إلا حَمِيمًا وغسنَاقَا ##جَرَاء وفاقا" (النبأء آبة: 7.76؟) . 


شير د ارده 


.وقوله تعالى: 'فأغرضوا عَنْهُُ هم رس وَمَاوَآهُم جهنم جرّاء ما كانوا. بون" [التوية 881,1 : 


>.الحث على طلب الاسباب في الأمور المكفولة: 


'المصدر نفسه (5/ ,)5١75‏ 


07 


ترشدنا الآنات القرائية إلى الأمر الشرعي قائم على حث الخلق على الأخذ بالأسباب حتى في الأمور الت كفلها 


ا 


الله لهموجب فضله وكرمه؛ ومن شواهد ذلك قوله تعالى: "هُوَ الذي جَعَل لككمُ الأرْض ذلونا فامّشُوا في متاكيهًا 


ع 


ب 3 1 2 

وكلوا من رَرْقَه وَآلِيْه التَشُور" [الملكء آبة: )١٠١‏ . 

0 ضَ 9 50 5 مو‎ 1 ١ ١ 1 

قمد تكفل الله برف لوقا نه بد ليل قوله تعالى: "وما من داب في الارض إلاعلى الله رزقها" (هود أبة : 3( 5 


1-0 


.وقال تعالى: "وتفي السّمَاء ر ركم توعدو ن" [الذارياتء آية: 59) . 

-وقَال تعالى: 'وكابن من دَاية | 10 ا يكن" (العنكيوت اأية : كنا بتي ال 
طربق وصول هذا الرزق وتحصيله في الأخذ بالأسباب والسعي والكتسب في الحياة! 

ومع تقدير الله للعبد في الرزق» فيجب عليه طرق الأسباب في طلب الرزق» وهذا لا ناف التوكل؛ وزبادة الرزق 
مل اندلا سيان منياة 


| .صلة الرحم: قال صلى الله عليه وسلم : "من سره ان بسط لهفي رزقه وا نينسا لهفي اثره فليصل رحمه' . 


0 4 


5 500 سس سه 1 6 ' له ملك 900 كز كر اي 0 0 
ب . تقوى الله: قال تعالى: ومن 0 الله تجعل له مَخرجا 6 وترزقه من حَيث لا تحتسب (الطلاق» أب : اح 
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م 

وكذلك اجنتاب البغي» وظلم العباد» والرباء» وأكل مال الينيم . 

وكذلك الأسباب الطبيعية والماددة» كالسعي للرزق وبذل الجهد» واخسيار الأزمان المناسبة وحسن اخثار 
الكاسب ناوضر ةلق وغذهالأسيات والبييات كي لدو الله عاق وي 

وما أجمل ما قاله عمر بن الخطاب لبعض الناس فى زمنه عندما قال: لا عدن أحدكم عن طلب الررْق» وشول: 
اللهم أرزقني وقد عل أن البشاء لااتظر ذهيا ولأفضة وما برق الله عاق بعضهة من بغطنه ما قرأتم قول الله 


ين ل د 


تعالى: "فإذا قضيّتِ الصّلاةفا روا فى الأرض وأبتغوا من فضل الله" (الجمعة» آمة: 0٠١‏ . 


'المصدر نفسه صة؛ .١‏ 

"البخاري رقم .١151١‏ 

"أصول الاعتقاد في سورة يوسف ص١ ٠‏ 5. 
“الإيمان بالقدر للقرضاوي صة5. 


ين | 


4.مراعاة صور: الأسباب في الخوارد فُ: 

إذاكان الأصل في السنن الجاردة هو تعاق المسببات بأسبابهاء وارتباط التشائيع ببقّدامنهاء فإن الأصل لا غير في 
السئن الخارقة المبنية على خرق العادة والأسباب» وعدم التغيير فيها سَمثل في مراعاة صورة الأسباب في تلك 
الخوارق ليظل قانون السببية عالقا بذهن المكان» وقيك زناه الكون وحركة المياة» والقران الكريم كرا 
بالانات التي يمكن الاسسّد لال بها في هذا الصدر'؛ ومنها : 


قوله تعالى: "علا اضرب يَمصّاك لحر نرت ممه اثنا حشر حَيّنا" (البقرة» آبة : )٠١‏ . - وفي الكلام 


ال و 5 5 ؟ 
حذف تقديره: فضرب فانفجرت 0 


قال القرطبي: وقد كان الله تعالمى قادرا على تفجير الماء وفلقٌ الحجر من غير ضربء ولكن أراد أن بربط 


لاضن للج كر ا : في وصوطم إلى المراد 2 وليرتب على ذلك ثوابهم وعفابهمف الميعاد" 3 
-ْهيُة الأسباب لوقوع مراد الله: 


إذا أراد وقوع شئ في هذا الوجود هيا له أسبابه التي بم بهاء وذلك لأنه جعل نظام هذا وميا حل بل 
تنخرم وقوانين لا تدخرم إلا بمشيئّة الله عز وجل »كما هو الشأن في المعجزات وخوارق العادات» وهواسسئناء من 
القاعدة التي قام عليها الكون من اعتبا الأسباب .حقيقة. في الوصول إلى مسبباتهاء وقد قيل إذا أراد الله أمرً 
سر أسبابه» ومن التطبيقات الواضحة لهذا العنوان في القرآن الكريم ما جاء فى حيثيات غزوة بدر وملابساتها؛ 
حيث هيا الله تعالى أسباب النصر للمسلمين في هذا اليوم»» ولميجعل نصرهم. في ظاهر الأمر. من قبيل الخوارق 
الحضة الت ليس للسبب فيها نصيب» خاصةفي مثل هذا الموقف الشددد الذي عانى فيه المسلمون من قلة العدد 
والعتاد» كل ذلك ليتبين للمسلمين قبل غبرهم أن السنن الإلمية والقوانين الربائية التي قام عليها نظام الكون لا 


"الجامع لأحكام القرطبي .)5١5 /1١(‏ 


0 


تدان عادف وقل شرف هذه لأسا وطيرك فيا ادق ترلدها وغوه يور إذ نيكم لفاس 
من نه وي بكم نن السنّمَاء ما ركم به ذهب غك م رطان وليربط على تاربكم وت به 
لأقماء' (الأتفال »أن 1 

فإن اغشاءهم النعا سكان من أسباب النصرء لأنهم لما ناموا زال أَثْر الخوف من تفوسهم في مدةالنوم ولا اسنَيفظوا 
وحدوا ا ونشاط الأعصاب كسب صاحبه شجاعة, ويزنل شعور الخوف الذي هو فور الأعصاب'. 
.الأسباب تعمل مع محم الشروط واتتفاء الموانم: 

فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع' ولابد من تنام الشروط وزوال الموانع ‏ أي في انتاج 
الأسباب . وكل ذلك بّضاء الله وقدره وليس شيء من الأسباب مسقلا بمطلوبه» بل لابد من انضمام أسباب 
أخري إليفه ولايد أنضا من صرف المواقع والمعارضات عنه حتى يحص المقصود» فالمطر وحدهلاينيت النبات 
إلابما بنضم إليه من الحواء والثراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يم حتى تصرف عنه الافات المفسدة له؛ والطعام 
والشراب لادغذي إلابما جعل الله في البددن من الأعضاء والقوى" . 

.قال تعالى: فرتم ما تحرثون + م تررحويه نحن ا أَرِعُونَ [الواقعة, آية : *14.7) أي: إذاكانت منكم 
الحراثة والبذر . مع اعانّنا لكم على ذلك . فإن نا انزع والإقاروتفي الشروط وازلة المع من شان 1 


7 لد 


وبؤكد ذلك قوله تعالى :أمنْحََ اولض أن كم مَنَالسّمَاء ماء 5 ب حدق ذات َعَم 


2 
واه لتو 


كا نككر أن بها جره دبل ون" لعل آي )0٠‏ . 
فقّد كر إنزال الماء لآنه من جملة ما خاق اللهء ولقطع شبهة أن قولوا: إن المنبت للشجر الذي فيه رزقنا هوالماء» 


اغترارا بالسبب فبودر بالتأكيد بآن الله حلق الاسباب وهو خالقّ المسبيات بإزالة الموانع والعوارض العارضة 


'اتفسير التحرير والتنوير (5/ 078؟). 
"مجموع الفتاوى (85/ .)١77‏ 
"المصدر نفسه .)١510//8(‏ 
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إفراط فيجرض الزرع والشجر» أويقتلهماء ولذاك جمع ين "أل وقوله: "فأ" تنبيها على إزالة الشبهة' . 
8 إتكار قانون السببية يؤدي إلى | بطال حمّائق العلوم: 


لد ثبت بنص القرآن أن الأسباب الشرعية هي حل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي في اقتضائها 


بياتها قد » فهن| ند نوذلك قدره» خلمه 56 هله اذ »ولا تبدط خلا ل 
لمسسيّباتها قدراء فهذا شرع الرب وذلك قدرهء وهما خلقه وامرهء والله له الخلق والامرء ولا الله ولا 


اق تكن ذكنا لعاف سياه الامئان القذوة احكانياء بر كرواا عل اسيابها وناات اد 
تيكن لأسا القرعئه لاع جما عن سبيا وا 3 سف [4 ]| عزوم قرعا وامرا جو مستت قدياء 


كه 


وقدراء وسننّه القدربة قال تعالى: 00 ال (فاطرء آة : ). 
فالمسببات مرتبطة بأسبايها شرعا وقدراء ولذلك فطلبها من غير أسبابها مذموم كما أن (نكار الأسباب لأن 
تكون موصلة لما بأنها أمر مردودء بل أن النائيج المترتبة على كار قانون النسبي ةكافية لحدم حمّائق العلومكلهاء 
فإن العلوم جميعها تسسّدد إلى هذاء القانون” . 


وكو لابين تبان دكن اانا نقص ف العقل» وهو طعن في الشرعابضًا فالله تعالى بعول: وم انرّل الله م نَالسّمّاء 
ررق قحي هاا رض متوي' (الشزم اده :54). 
ع 60-00 


وقال تعالى: "يدي به اللهمّن ابم رضوَانة سمل السّلآم' (المائدةء آمة :007" . 
والحاصل أنهقد ثبت بالقطع أنه لامكا ن في هذا الوجود المصادفة العمياء ولا للفلئّة العارضة: "إنا كل شئء 


خَلمنَاه بقْدر" [القمرءاءة: 8)) . 
57 لت م 2 6 
.وقال تعالى: 'وَخَل قَكل شيء فَمَدَرَهُ قدي" (الفرقان» ابة: )١‏ . 


.وقال تعالى: 'فعَسَى أن تكرّهُوا شيا ومجْعَل اللهُؤيه خَيرَاكثيرا" (انساء ء آة: )١5‏ . 


'تفسير التحرير والتنوير (50/ .)١١‏ 
"المصدر نفسه صااه .١‏ 


1 


لز رو خف برقة ف 
وقال نعالى: وعدت ون كارف وتويك رن ار ا و 0 لم وآنتم لا 


7 
ا 07 


تعلمون (البقرق آن5:2 8 . 


والأسباب الت تعارف عليها الناس قد تنبعها آثارها وقد لا تتبعهاء والمقدمات التي براها الناس حتّمية قد تعقبها 
ذائحها وقد لاتعقبهاء ذلك أنه ليست الأسباب والمقٌدمات هي ال في نشي الأثاروالنتائج» وإنما هي الإرادةالقي 


ا 


احا وراد تي عرد عدر كادي والاسياك اتناك لا تنذري لعل اللميْحْدِتْيَمْدَ 
ا (الطلاقء آبة: »)١‏ "وما شوو َل أنكشاء لم (الإنسانء آبة: )*٠‏ . 
والمؤمن بأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بها واللّه هوالذي مدر آثارها ونائجهاء والاطمّتان إلى رحمة الله 


لوال حكن وعلنه هو وجرن اللا الأمرنه والفا مق الوضواشن والموا ين :"الشتيطاة» يدك الف 
ل قضل الله اع عل "تزه كوس 

مم0 ل ل ل ل ا ل ا : 

9منازعة الأقدار بالأقدار: 

من الأصول القطعية مباشرة الأسباب وعلى هذا فإن تركها قدح في الشرع مما دحض ادعاءات الجهال 
دافع أو رافع أومانع فيأخذ من الأسباب ما يحم ذاك» قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: كثبر من الرجال إذا 
وصدازا لل ال و نوو مب 6 لالخف ل رؤونة وا وفك أقرا للق للق لحف وما قاله هذا 
الشيخ الجليل العارف بالله حق» وبرمد وله رمه الله تعالى أنه بد افع المقد ور مادام في مد افعنه مجال مستعينا بالل 


السك كفي وتفصيل ذلك أن المسلم مطالب بأخحذ الوقادة من امحذ ور للا بقع ويرفعه ودقعه إذا وقع» فمن 


الأول أخذ الحمية لَلابمّع المرض والابتعاد عن حل الوباء ثلا صاب به الإنسان» والتحصن وراء الجدر والحصون 


في الحروب وقاءة من العدو. 


وليس في هذه الوقابة ومباشرة أأسبابها مناقضة للهمان بالقدرء وإما أخذ بتّدرلمنع قدرء والقدر مادام جهولا 
عددنا وهو تمل الوقوع فنحن نباشر أُسباب عدم وقوعه فإنكان مكتويا عند الله وقوعه م نيسر لنا مباشرة 
اسناتدقية ا واقيتتر ذا ذه الأسدات ولكن لا تؤدي إلى تيجنها لوجود مانع يمنع من افضائها إلى مسبيهاء 
والمقصود هنا أن مباشرة الاسباب لمنع وقوع ما يحستمل وقوعه من الأقدار ليس فيه مناقضة للمعنى الصحيح 
القدروإما هوأخذ بقدرلمنع قد رلأن السبب والمسبب بقّد الله تعالى جاء في الحددث الشريف : قبلا رسول 
الله أرأت أدوبة تتدوى بها ورقى نسترقي بها وكانتقه مزه من قرراك فت فال هي من قدر الله'ء 
فإذاكان من قدر الله أن لا صاب الإنسان بالمرض قدّر الله له مباشرة ما ددفع به وقوع امرض وعندما وصل 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مشا رف الشام وعلم بنزول الطاعون فيهم وهمٌ بالرجوع قال له 
أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرار من قد ر الْدما أميرالمؤمدين ؟ فمّال رضي الله عنه: لوكان خيرك قالحا با 
أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ونّع في قدر الله ثم قال عمر رضي الله عنه ما معناه: لوكان عندك 
عنم أو إيل وأمامك أرض مجدبة وأخرى مخصبة فإذا نزلت بالجدبة أو المخصبة أو تحوات من الجدبة إلى 
المخصبة» فكل ذلك بقدر الله" . 

ومن النوع الثاني من منازعة الأقدار بالأقدار مباشرة الاسباب الرافعة القّدر بعد وقوعهكتاول الدواء لرفع 
المرض» وطرد الأعداء والكفرة من ددار المسلمين بعد تسلطهم باعداد العدة لذلك ثم قتالحم» ومثاله 0 


"الغيمان بالقضاء والقدر عبد الكريم زيدان ص 71. 


انحباس المطر برفع بالالتجاء إلى الله والإنابة إليه واسسّغفاره» كما هو معروف ف الفْقّه في باب صلاة الاستّسقاء» 
وكنا 3 غلبي قوله تعالمى حكادة عن نبيه نوح عليه السلام وما قاله لقومه, قال تعاللى: ان 7 و 
عنام رنسيل الما يكم مَدْرَاا" [نوح» أة : .. فالالتجاء إلى الله والإنابة إليه وامسسخفارة من 
أهم الأسباب لدفع المكروه ورفعه بعد وقوعه ومنعه من الوقوع قبل أن بقع؛ وهذه معاني بفتهها أهل الإيبان» لا 


آهل الكتر انلا لةوالعصيان . 


01 الدعاء والفدر: 

الدعاء مثل سائر الأسباب»كالتوكل والصدقة. . . سبب للب المنافم ودفع المضار". ثم الدعاء .مع ثبو تكونه 
سبيا داخل في الضاءء ولا خرجعن القضاء» فإن الدعاء من جملة ما سبق به القضاءء لأن الله سبحانه أحاط 
ل : ودر الو قرا : ولايمكن أن يخريج شئ عن قضائه فلهذا الدعاء نفسه داخل القضاءء إذا 
قدر الدعاء وأنه سبب لكذا فلا بد أن دعو الرجل وأن سَسبب ذلك ا ال ا ا سن 
لجاب التفع» كما أنه سبب لدفع البلاء» فإذا أقوى منه دفعهء وإنكان سبب البلاء أقوى ل يدفعه؛ لكن يحخقفه 
ويضعفه؛ وليس شئ من الأسباب أَنقع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب, ولمذا أمر صلى الله عليه وسلم 
522 الشربما بدفع وخبها نشيئة اللدهان وقد وتددق القلاة والرعاء والذكر»ع والاستعان 
والنوبة» والاحسان بالصدقة والعناقة» فإن هذه الأعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعمّد سببهء كما في 
الحديث: "إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعلجان”؛ وهذا كما لوجاء عدو فإنه يدفم 
بالدعاء وفعل الخبر وبالجهاد له وإذا هجم البرد يدقع بحا الدف»» فكذلك الأعمال الصالحة والدعاء* . 


وبدل على دفاع العدو بالدعاء مع الجهاد قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: "هل تنصرون إلا 


'المصدر نفسه ص١‏ ". 

.)25١0/5٠١( "الفتاوى‎ 

"صحيح الجامع للألباني (5 / )١5١‏ رقم 7/5377. 
“الدعاء ومنزلته من العقيدة جيلان العروسي .)"5057/1١(‏ 


بضعفائكم"؛ ولفظ النسائي: مما نصر الله هذه الآمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم”"؛ والحاصل إن 
من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء داخل نحت القضاء وليس خارجا عنه' . 
١.دلالةالقرآن‏ الكريم على ذلك: 
4 2 0 3 2 7 0 6 
قال تعالى: "وقال ربكم ادْغوني سحب لكم" (غافر» ابة: )١‏ . 
وقال تعالى: '"وإذا َأ كَعِبادِي عي فإني قردبٌأجيِ ب دَعْوَةَ الداع إذا َعَان" (البقرة» آبة: 187) . 
5 5 00 راس ماس 5 5 1 5 5 5 72 رهم 0 72 
. وقال تعالى: "ولا تنما ما فضل اللهُ به بْضكم عَلى بَعْض للرجَال نصِيب مما اكسبُوا ولتسّاء نصِيب مما 


سا 


01 


اين 0 (انساءءآية: ؟*) . 

إن الله سبحانه وتعالى نهى في هذه الانة عن الحسد » ومن زوال نعمة الغير» وأمر بسؤاله من فضله فدل على أنه 
بسبب السؤال يعطي مثلما أعطى لذلك الذي فضله؛ وربما ‏ عطي أكثرء فلوكان الدعاء والسؤال لا أثر له في 
إعطاء السائل ما مناه وسأله» لزم أنه لافائدةفي الأمر بهفي هذا المقَام, وهذا يخال ما شتضيه سياق الانة" . 

وقد وردت آنأ تكثرة جداء ذكر الله فيها ما وقع لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالخين من الحن والبلانا والشدائد 
العظام» فاسسًغاثوا بربهم وتضرعوا له» وابنهاوا إليهء فاسسجاب الله لهم؛ وكشف عنهم ثلك الحن» بعد دعاتهم؛ 
وقد حكى الله لنا ألفاظ دعواتهم وصيغ إبنهالاتهم لنقتدي بهاء ونأخذ العبر والدروص» ومن تلك الدروس التي 
تأخزها تآثير الدعاء وفائدته العظيمة في جلب المنافع ودفع المضار, وأنه ممة العبودية» وأنه الغذاء الروحي 
لاسيما عند نزول الشدائد المدلحمة'» ومن ذلك 

أما حكى الله لنا عن نوج .عليه السلام.بما بدل على تأي الدعاء: 

1 حلم لبون" (الصافات » أده : 0)» ما أصرحها في تأثير الدعاء وأوضحها 


0 


وأبينها من حجة قاطعة وما أبلخها من برهان ساطع؛ وملها قوله تعالى في قصة نوح أيضا: "ونوا إذ نادى من 


'البخاري (5 / 88) رقم 5845. النسائي (5 / 7") رقم الباب /517. 
"الدعاء ومنزلته من العقيدة ١(‏ / /اه”). 

"الدعاء ومنزلته من العقيدة ١(‏ / 59"). 

*المصدر نفسه .)"50/1١(‏ 


در لات م ْله من الكزب التظيم 7 ور قن الله لون كرا ١‏ انان 5 قوم سواء 


0 


فأَغرقَاه أ 9 معِينَ" (الأنبياء » أمة ا لالا). 

ب.دعاء أيوب.عليه السلام.: 

.قال تعالى: لدي واه ام م الجن # َأ ْله كا ما بين ضر 
دا لهُوَنهُم مَهُمْ حم من عدر وى للتابرين ' (الأنبياء : «86-8)» تدل الآننان على المقصود من 
عدة أوجه: منها العطف بالفاء السببية في الموضعين: فاستحبناء فكشفناء ودلالة فاسسحبنا وكشفنا اللغوية 
ودلالة السياق هذه الدلالات الواضحة على تآثرالدعاء' . 

ج. دعاء بونس .عليه السلام.: 

قال تعالى: "وذ ان إذ 1000 رتفي لمات أل 5 أت سبحا كني 
2 من الاين #دَا سبال وين له كبحي ال مؤْمنِينَ" (الأنبياء » آي لالم . 

فدات الابنان على أن الدعاء هوالسبب فى ناته من عدة أوجه: منها القاء السببية ومتها كلمنًا: استحينا 
ونحينا كما #اقغل أرط لبر راص ديل اوسنو و عانة إن وضرا و عيدو راشتنا بربهم فهو شجيهم» كما 
دلت أنضا على أنه لولا الدعاء لما نجا من هذا الكرب العظيم ولبمّي في بطن الحوت» وقد صرحت يذلك أدة 
خرف فال ا : 2200 من المسبحينَ * للب ث في بده إلى يوبن" (الصافات » آي ). 
فكلمة لولافي مثل هذا الموضع تدل على امنا الجملة الثانية لوجود الأولى', وهذا صرح قاطع في أن الدعاء هو 
السبب في ناته ولو م يحصل الدعاء لما يجا ولبقي في بطن الحوت إلى بوم القيامة" . 

بج.دعاء زكريا عليه السلام: 

قألتماق: "وكا إذ ناد ربة رب ل فز 0 ين # فا سحب له وَوَهَبا لمحي وَأصلحنا 


ا" 


26 ايسا روفي الخبرات و 0 با وكانوا لنَا حاشعين' [الانبياء» آي 1 .)0١‏ 


'الدعاء ومنزلته من العقيدة ١(‏ / 57”). 
"المصدر نفسه .)”57/١(‏ 
"المصدر نفسه /١(‏ 57"). 


ففي هذا ترتيب للاستجابة على النداء »كما أن فيه تعليل الاستجابة بكونهم مسارعين في الخيرات» وداعين الله 
رغبة ورهبة . 


ابه ع +10 ش18 رم ضرت 1 4 : و د 6ه 5 
قال تعالى: قال و 39 ان عون وَمَلده زيكَة وَآمُوالافي الحيّاة الدئيًا ينا ليِضِلوا عن سَبياك ربا 


م 
3 6 م6 امس ا 0 


د 3 وم واشدد عَلى لويم فلك وْمُوا نر العَرَْابَ اليم ب قال قد أجييت 0 
ما (ونس» 35 :خم .كد فصرحت الانان بإجابة دعوتهما وانتكنا يما بامدكها لدوا د لفقت 
ابتهالهما إلى الله تعاللى فدل هذا على ترئيب الإجابة على الدعاء ترتب المسبب على السبب' وفى قوله تعالى فى 
ما كن رتور الاين قور تعالى: "قال رب شري صَدْرِي *#وسزبي أي" إل ان احاسان 
بقوله: "قر و ات ل (طهء آمة : ه؟7*)» ما أوضحها فى الدلالة على تأثيرالدعاء في الإجابة" . 
بوناستو تر ادن 


ال _- 


قال تعالى: 0 5006 0000 5 فرع علي 7 وب تْأقداا وأنصرنا على الم الكافرين > 


ا 


يفن نال ان" “ظير 


روم بإذن لوقل او الت" '[البقرة» اي 5 .)56١‏ 


6 7 مه 


وقال أيضا: "وما تدكا 5 وإسْرافا في مرا ون 5 َم 
الكافرين د احم الله * 2 نا وين واب الآخرة ل يحب 00 (آلّ عمران» 3 لكا 
لا). 

".دلالة الفطرة على تأثير الدعاء بإذن الله: 

فالا "2 يِب المضطرٌ! إذا كي لم "ينملك خلناء امن ص 2 لديا اث 56 
[الدمل» آدة : 6). 

'المصدر نفسه .)5515/١(‏ 


"الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 55”). 
"المصدر نفسه /١(‏ 555). 


فالانة صريحة الدلالة على أن دعاء المضطر هو السبب في إجابة سؤاله وكشف السوء عنه وهذا من آنات الله 
الفظبطة النالة على ويخذايته وقرده بالريوبية والألرعيَة وهَذًا أعقيه بقولة: “مه ويا ئّ 2 3 
الإنسان من طبيعّه إذا وقع في شدة وضيق عليه حركت فطرته ومشاعره؛ واه إلى الله ونسى ماكان ددعو من 
قبل وهنا يوقن أنه لا منقذ إلا الله وتتكشف عنه الحجبء ويزول الرين» وتذهب الغشاوة وينطرح بين بدي الله 
01 م ا 00 الله كاشف السوء جيب المضطرين غياث المغيئين منقذ 
الحالكين» وجابر المتككسرين ومنقّذ الغرقى» وسامع النجوى» فَكم من ملحد نزلت به ضائقّة أب إلى الله' وكم 
من شارد فاسى وقع في مازق تاب إلى الله ورجع إلى طاعّه» فالفطرة خير شاهد وأقوى دليل وأنصع برهان؛ 
وأوضح حجة لأنها لا نحا إلى تركيب مقدمة وإقامة أدلة جدلية واسسّنتاج ودليلها لايمكى مقاومتهء ولادفعه 
بالشبهات والوساوس, ألا ترى الإنسان إذا ما وقع في معصية بجه مباشرة إلى السماء ويرفم بده قائل: ا رب با 
رب وهذه الحالة تهجم عليه وتسيطر على تفكيره وشعوره وتجعله مشعر أنه لامنقذ ولامنجي ولامغيث إلا الله 
سبحانه وتعالمى» فلو تدل الفطرة على تأر الدعاء لما اتحهت إلى الدعاء ولكانت تلجأ إلى وسائل أخرى 
للقنتانة و سهان : 

وقد د امح قرا اي حوور مده دم 

:قواه قال "'وإذا م لك معان لجنبه رتاف ود دن عند مده + ركان لمعن ! إلى 


صرضَنَة (ونس» أة : ). 


2 
و 


. وقال سبحانه: 'وإذا اسان ا ريه منييًا اله مذ 0 ا من نمسم يَمَاكا يدعو ليه ين قبل 


ع 


-000 2 0 [الزمرء ]6:2 : 
:وق القناق:"'وإذا هنذا عن الإننتان احرص وا يتخا نيه وإذا سه الشر فد دغاء عرض" (قضلت أرة: 


.)6١ 


'المصدر نفسه /١(‏ 559). 
"العقيدة في الله لعمر الأشقر ص57.» الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 5548). 
"الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية /١(‏ 55/8). 


اوقا قالزنا بكر تتشتو فون ادنر متك لسريو لفحل 860171 

وال تالى:'موَالِييسيركم في اوبحر حى إذا كته في لق بحرن هم بدح طب وروا بها جتان 
راصف وجا هم لويم نكل مكان اي أجيط بهم 7 الله مخلصييَلة دكن ينا من هده 
ونين لنتاكرين" لول 51 

ونا 00-2 30 ةل ناه 3 حك إلى لبر رص وَكانَ الإنسّايُ 
0 (الإسراءء آبة: 30) . 

قان ا عفار لاحر وي ادير ريات ام ا اناك لا بويت 
51 ل تار كور ' (لقمان آبة: 9*) . 

فالإنسان في مثل هذه الشدائد بنسى تلك الأشياء التيكان علق بها ورجع إلى ربه, فتحصل له معرفة قوبة من 
أقوى مانكون المعارف» فإن المعارض التى تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أت وأرسخ من المعارف التي 
شسّجها جرد النظر القياسي الذي نزاح عن النفوس في مثل هذه الحال' . 

.دلالة السنة النبوية على تير الدعاء: 

وأما السنة الدالة على تير الدعاء» فأكثر من أن تحصر فد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أمران: فعله للدعاء 
والثاني: حثه صلى الله عليه وسلم وترغيبه في الدعاء". ومن الأدلة ما دلى: 

أ.حديث أَمْس بن مالك: قال: بينما النني صلى الله عليه وسلم يحخطب بوم الجمعة إذ قام رجل فقّال: نا رسول الله 
هلك الكراع وهلك الشاء» وفي روادة وجاع العيال وفي روابة أخرى: هلكت الأموال وانقطعت السبل فأدع الله 
أن مسقينا فمد دده ودعاء وفي روادة وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي ببدهما وضعها حتى ثار السحاب 


أمثال الحبال ثم منزل عن متبره حتى رأدت المطر حادر على لحي صلى الله عليه وسلم؛ فمطرنا من الجمعة إلى 


'الدعاء ومنزلته من العقيدة تا ؟), 
"المصدر نفسه .)511/١(‏ 


الجمعة» ثم جاء ذلك الرجل أو غيره في الجمعة المقبلة فقَال: تهدمت البيوت وانقطعت السبل فأدع الله يسكهاء 
فرفم بدمه فقال: اللهم حوالينا ولاعليناء فما مشي رببده إلى ناحية من السحاب إلا اتفرجت . 

ب.حديث النزول» وهوحددث مشهور منواتر» ومن طرقه» ما رواه أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: دنزل ربنا تبارك وتعالىكل ليلة إلى السماء الدنيا حتى ببقّى ثلث الليل الأخير فيقول: من بدعوني فأستجب 
له؟ ومن ساني فأعطيه ؟ ومن مسسخفرني فأعْفْر له ؟' 

و قافر قاور لبه اء ان أكن ادل واضواها برضا و انرما اعدف صن رام واهلةا و أنشسنا وين 
حولنا بير الدعاء؛ فمن منا لابقع في شدة وكوب وضيى ثم مسخيث بربه فلا برى أثر ذلك؟ فنحن نشاهد في 
حياتنا وأمامنا القصيرة وقائع لنا ولخيرنا يحصل فيها إجابة الدعاء بعد بأس وقنوط من المخلوقات» وبعد انقطاع 
السبل والحيل فهذا كفي وحده للدلالة . والح الذي لا مربة فيه أن الدعاء 10 
جاب المناقع ودفع المضار»كسائر الأسباب المقّدرة والمشروعةء وأنْه لا منافاة ين القدر والدعاء» فالدعاء من 
جملة ما سب به القّدر وتضمنه القدرالسابق . 

ولاشك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك العبد إلى الدعاء ويسره له وهو الذي قذف في قلب العبد الحركة 
إلى الدعاء وألحمه التضرع والابتهال والانطراح بين ددده ووفّه لذلك وصرف عنه الموانع من اسكبارء وكسل 
وغير ذلكء فهذا الخيرمنه ولولا للهلا دعا العبد . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ونا أحمل هم الدعاء؛ ولكن إذا ألممت 
الدعاء فإن الإجابة معه” . 


ذا أزاه اله تور المحدوض #موالانتعانة بد ونيد اسك ةودغ اءوسها الخرالذى كا مله . 


'البخاري رقم 477» مسلم رقم 85177. 

"فتح الباري على صحيح البخاري ("/ 59١)؛‏ رقم 2١١55‏ مسلم رقم /75. 
"الدعاء ومنزلته من العقيدة /١(‏ 1/5"). 

*المصدر نفسه /١(‏ 16”؟). 

“المصدر نفسه /١(‏ 1076"؟). 


المبحث السابع: العد ل الإلي وسنة الله في الجزاء بجنس العمل: 

من أسماء الله الحسنى "العدل" ولم بأت هذا الاسم في القرآنْ الكريم وقد جاء في حديث الأسماء المسنى 
وأجمعت عليه الأمة ومعناه: 

العادل: وهوالذي مصدر منه فعل العدل وهو المضاد للجور والظلم وهو الذي لا يميل به الحوى فيجور في الحكم 
وإذا آمن العبد بأن الله هوالعدل ل معترض عليه في أحكامه ود ييره وسائر أفعاله» واف مراد العبد أو بوافي لأن 
كل ذلك عدل وهوكما بنبغي وعلى ما شبغي' . 

فالعد لكل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل» وأنزل الكذب 
وأزاح العلل ومكى من أسباب المدادة والطاعة بالاسماع والأبصار والعقول وهذا عدله ووفق من شاء بمزيد 
عنابة وأراد من نفسه أن تعينه 2 فهذا فضلهء وخذل من ليس بأهل للوفيقه وفضلهء وخلى بينه وبين نفسهء 
واترد سبحانه من نفسه أن بوفته, فقطع عنه فضله, ول+يحرمهعدله' . 

وقد اتفق أهل الأرض والسموات على أن الله تعالى "عدل" لا بظلم 05 حتى أعداءه المشركين الحا حدبن 
لصفات كماله. فإنهم مرون له بالعدل» ومزّهون له عن الظلم؛ حتى إنهم ليدخاون النار وهم مُعترفون بعدلهء 


كنا فأل تان "واحترنوا 0 الملك آنه : .)0١‏ 


5 00 06 5 ءُ م 9 0 0 7 د ١‏ ا 5 و سيره 
وقال تعالى: نا مَعشّرَ الجن والإنس المياتكم رسل منكم تتفصون حَابْكُم ماني وينذ روبك لقاء تومكم هذا قالوا 


2# اا 
2 


شهدنا على انفستا وَعَرهُم الحيّاةالدنيا وشهدوا عَلى انفسهم 
فهوسبحانه .قد حرّم الظلم على نفسه وأخبرأنه لأنهلك:"القرى بظلم هلها غافلون" (الأنعامء آبة: )١8١‏ . 


فأفعال اللّمكلها جاردة على سنن العدل والاسسقامة» ليس فيها شائبة جور أصلاء فه يكها بين الفضل والرحمة 


3 
6 


نهمكانوا كافرين" (الأنعامء آية : . 


وبين العدل والحكمة» وما دنزل الله . سبحانه . بالعصاة والمكيين من أنواع الحلاك ولخي في الدنيا وما أعدهلحم 
من العذاب المهين في الآخرة» فإمما فعل بهم ما دستحقونه, فإنه لا بأخذ إلا بذنب ولا بعذ ب إلا بعد قيام الحجة, 


'أسماء الله الحسنى د. فاروق حماده ص .١١/8‏ 
"جهود الإمام ابن القيم في توحيد اسماء الأسماء والصفات د. وليد محمد عبد الله العلي (؟/ .)١791١‏ 


رض 


وأقوالهكلها عدلء فهو لا بأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا بنهاهم إلا عمًا مضرته خالصة أو 
راجحة وكذلك حكمه بين عباده بوم فصل القضاء ووزنه لأعمالحم لاجور فيه كما قال تعالى:" رضم الاين 
فاط ون طائتها عام حير فنا وَإنكا نمال حَبمنْ خَردَلأْين 8 وكلى نا حَاسبين" (الأنبياء» آية : 
4)» فهوعلى صراط مسسّقيم في قوله وفعلهوححكمه' . 

وقال صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك' . فاله عدل في جميع أقضينه في عبده, قضاته السابق فيه قبل 
إيجاده» وقضائه فيه المقارن لحياته وقضاته فيه بعد ماته, وقضائه فيه بوم معاده' . 

وقال الله على لسان نبيه هود عليه السلام:'لإني وَكتْعَلى اللورني وريكمنَ يه ل 
ري عَلى صرَاطمُسِيم' (هود» آمة: 07) . 

فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئّه وتصرفه في خاف هكيف شاء. ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على 
000 

فالله.أمر بالعدل وبفعله وهو أعد ل العادلين» فما قضى في عبد هقضاء إلاهوواقع في حله الذي لا .ليق بدغيرهء إذ 
هوالحكم العدل الغني الحميد" . 


فالله وحده الجازي امب المعاقب بالعدل فالشرع والقّدر والخلق والأمر والثواب والعمّاب قائم بالعدل "وت 


3 


م 


كلم تربك صدقا وعَدُلا" (الأنعامء آي .)١6:‏ 


والعدل يضمن وضعه الأشياء موضمعها وتتزيلها منا زلماء وإنه لم يخص شيا منها إلا ,ببخصص اقنَضى ذلك وإنهلا 


بعاقب من لا سسحق العقوية ولايمنع من مسحو العطاء وإنكان هوالذي جعله مسسّحمًا' . 


والله عل ما بردد» وحكمه ماض ف العبيد» على التهيج السديد” . 


'الجزاء من جنس العمل د. سيد حسين العفاني /١(‏ 9"). 

"صحيح ابن حبان رقم 1757. 

"الجزاء من جنس العمل /١(‏ 7"). 

“جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير الاسماء والصفات (7/ .)١797‏ 
“الجزاء من جنس العمل /١(‏ 5"). 

"مدارج السالكين (؟/ 451 550). 

"الجزاء من جنس العمل /١(‏ 5"). 


لكا 


ع 112 ركيت 35 :) . وهذا الكمال عد ل فإن النفي هنا نبا تكمال الضد' : 
.قال تعالى: "لله لانظلم مال در (النساءء آبة : ). 
و قال تعالى:'إنَاله ملاس شين" (وصء آبة : 66) . 
. وقال تعالى :"اف ين ماد ال بى نَقصّه حَليْك مها ف وحَصِيد + وما ظلمَاهمْ ولك ظلموا صم 
َلآ لبي باغون ين ذون لين ين جا أمْررََكَوَنَا اوه غير تبيب #وكزلت أخذ : 


ان 0 


ل 
2-6 رقو 


رذح الرَىوَميظَالمةإنَْده ألم شدي (هودء آبة : ؟0ل). 
وي ايحن عن أبي مون الأتعري» قال ارول لله ضلى ال علية وام إن الله ليملي الظالم حنى 
إذا أخذه ‏ بشلته» ثم قرأ ابي صلى الله عليه وسلم: 0 لخن : َرَكَذ 5 لومي طالمَةإنَأحْده أ 


يما (هودءابة: ؟١٠).‏ 


1 قال تعالى: "ولك القرىأَمْلكا هم لما علدو وتككنا و ' (الكيفء آبة: 055) . 


_ همه وه 0 


فووا سماو انهه م اما د وا ينا ينعن الو راسف 
عاب يس بكاو 0-6 (الأعراف» آبة: )١4‏ . 


.فا للهلا ظلم الناس شيئا في دنياهم وإِعا اعد يع ولانظلمهم في الآخرة' . 


.قال تعالى: "فاليا حير شان لز اكد نوه" (سء آبة: 06) . 


3 وهاه 


وقال تعالى في آخرآمة نزلت قبل موت النبي صا ى الله عليه وسلم بسع ليال: انتوق كل نفس نكسب ولا 


ا ا 


مون" (البمرة» 35 :١م‏ ؟). 


وقال صلى الله عليه وسلم, فيما بروبه عن الله تبارك وتعالى ‏ انه قال: ا عبادي إني حرمت الظلم على نقسي» 


وجعلته بيتكم محرماء فلا تظا موا" . 


'الجزاء من جنس العمل /١(‏ 5"). 
لمحا ع رك 0 


"مسلم؛ ك البر والصلة رقم 751/1 


١7 


وعلى ممستوى المعاملات بين الناس جاء الأمر الإلمي بتحري العدل» قال تعالى:'إناللمََامرُبالعَدْل وَالإإحْسسّان 


5 
م 


وإساء ذي القربى وبنْهَى عن الفخشاء والمنكر والبَغى' [النحلء آة: )6١‏ . 
فالنصوص الت دكرت في القرآن والسنة للد لالة على تحردم الظلم وتنزهه الله عنه» تقتض يكمال عدله وحكمته 
وغناه» ووضعه العقوبة والثوا مواضعها ' 8 


قا لالشاعر: 
والعدل من أوصافه ف فعله 
5 ماله والحكم في الميزان 
فعلى الصرا اطالمستقيم إلحنا 


قولا وفعاك ذاك ف العَرآنُ” 
ومن أكبر مظاهر عد ل الله في لَه في الدنيا والآخرة سن الجزاء حدس العمل وقد تكا ثرت النصوص لهذا 


ا معنى» وهذا شرع الله وقد ره ووحيه وثوابه وعمّابه كله قائم بهذا الأضنا؟ 5 


أولا: الأصل في العمّاب المماثلة: 


إن الوعين والعمّاب الإلحي مبني على العد ل الإلمي» بحيث تكون العقوبة مكافّة للذنب الواقع ولذلك نصرّح القرآن 


قوله: 'وحراء سية سية مذلها" [(الشورىء أبة: 20) . 
مولة. وخراء سيد سر ى 


َُ 
َه 


'القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود ص /781؟. 
"الجزاء من جنس العمل .)3"97/١(‏ 


م 


.4 1 - 20 38 ميا 6 1 9 َّ 1 6 ١‏ ف 7 2 ر 2 
وقال تعالى:'وَآلحرْمَاتُ قصّاص فمّن اعْتَدى عَليْكمْ فاعْندُوا عَلَيْهِ يمل ما اعْنَدى عَليكُم" (البقرة» آئة : 
4ا). 


ا 


.وقال تعالى: ' ون عَافبُم فعافبوا بمثل ما عوقبتم به" (البحل» آة : 177)» بل قد جاوز الله بمشيستّه عمن أساء 
:5 ناه اع ب د عر انو و ا افيد ا - ا 
شول سبحانه: وما اصابكم من مُصِبِبَة فبماكسبّت اد دكم وتعفو عن كثير (الشورىء أدة : »)٠١‏ ويحرض الله 
الناس على الصفح عمن ظلمهم أو أساء إليهم؛ فهو يسرع لمم القصاص والمعاملة بالمثل ولكنه في الوقت ددع وإلى 


العفو والصفح وبوكل أجر فاعلهما عليه سبحانه» زبادة في الإغراء وحنًا على التسامح» فيقول تعالى:'وجَرّاء 


١ 0 2 7 0 0 0 4 0 7‏ 1 نم 
سَينْة سيئة مها فمَنعَمَا وَأصّلحَ فاجره عَلى الله" (الشورىء أبة: 60) . 


-ه 


5009-9 لي 044 0 2 .2 : 3 ب 5 1 2 جر 013 8 8 2 
.وقال تعالى: وَإِنْعَافبسم فعَافبوا بمسل ما عوقبتم بدولن صبرتم لهوخير الصا برين (النحل» أدة : 0) 5 
والخاضل أنغثات الله العين كن على قدوذثنةوما أرمكية» ولز لق لحت عدر الاناس ناو نذزاء العتويةهو: 


نكن ترق لبن قال عاق :كز ثرون إلأما كنا شتلرن" [الأغراف: 1805.1 


2 
3 


وبلفظ الخطاب ورد قوله تعالى: 'إنما ترون مكنم تعمَلونَ" (الدملء آبة: )١‏ . 


و 


1 قوله: اجون مأك تعْمَلونَ" (الصافات» آم : 5) . 

وأما في جانب الوعد والثواب فيعامل الله عباده بالفضل والزدادة وإنكانت من جنس العمل الذي فعله العبدء 
0 اده مْدَى وَاناهُم 3 يد ؛أنة: /ا). 

و قال تعالى: 'لن 0000-5 (إبرا أهيم آبة : /). 

رار واوا لصّالحَات مهم جورم ومن فَضِلد' (النساء »أي : 10) . 
والقرآن الكريم حافل بالتطبيقَات المتتوعة على سنة الجزاء بيحنس العمل» ولكى قبل الشروع في هذه التماذيج 
نعرض للآنات القرآنية التي تعد حقائق أصيلة لذ السدة» ومن الأمثلة على ذلك: 


َ 0 0 7 د 
١‏ قوله تعالى: '" »أنه الا سإنما يكم على انفسكم'(بونس 0" 


عر 


فالمراد بالبغي هنا ما كان على النفس خاصة بإبرادها موارد اللهلكة والزج بها في ركب الندامة الخاسر 
بالمعصية» وقد براد نهنا الى خلى اناس فالناس نمس واحدة» على أن البغاة ومن يبرضون منهم البخي 
للقون في أنفسهم العاقبة والخطاب ب" 5 5 لاس" بفيد العموم فيدخل فيه المخاطبون وغيرهم» وفي الانة ذم البخي 
في أوجز لفظء ومعنى اعلى شيك" أي وبال البخي عليكم ولايجنى ثثرته إلا أنتم' . 

وقد دلت الآئة على أن البغي يجازى صاحبه عليه في الدنيا والآخرة"؛ فآما فى الآخرة فهوما دل عليه إنزال أهله 
الرجوع إلى الله وإباؤه باهم كنا عملونه وذلك في قوله تعالى في جز الآنة نسها: "مم رشك بكم 
0 تسلو" والمرا بالإنذا هنا لأزمةوهوالمزاء» وآما الدنيا فالشاهد الذي ذكرناه 5 / 1 على 
0 ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما بدخرلهفي 
الآخرةمثل البغي وقطيعة الرحم' . 

شول حمد رشيد رضا: فوجود الأعداء والمبغضين ضرب من ضروب العموبة» وإن لم مسستطيعوا إدذاء الباغي 
لعجزء فكيف إذا قدروا وفعاوا الغالب ؟ وأما بغي الملوك والحكام على الأقوام والشعوب فآهون عقُوبنه عداوتهم 
والطعن عليهم؛ وقد تفضي إلى إِغنيال أشخاصهم, أو إلى شل عروشهم والقضاء على حكمهم, إما بثورة من 
الشعب تستيدل بها غرشا يعرض» أو توغا من الكم بنوع مره وإما باغازة ذولة قوية على الدولة الى ضعنها 
البغي» تسلبها إستقّلالما وتتسولي على بلادها' . وتلك هي عدالة الله في نحمَيقَ قانونه في الخلق وجزائهم يجنس 
ما بعملون” . 

"قال تعالى: "!كارا في اررض وَمَكر الس ولاحي نالك لسع إل بهل يترون إل مسقت للق 


فان تج رّلسّنّتِ الله يبرا وآن تج رلِسّدَّت الله توما" (فاطرء ابة: 9)) . 


5 


'تفسير البحر المحيط (5 / »)١5٠‏ السنن الإلهية مجدي عاشور ص77 7. 
"السنن الإلهية مجدي عاشور ص77 ؟. 

"أخرجه أحمد (5 / »)١‏ صحيح. 

*تفسير المنار .)"54/51١(‏ 

“السنن الإلهية د. مجدي عاشور صا/77. 


1 


ا" افي لض" إي استكيروا عن اتباع آنات الله 'وَكرَالس", أي: 0 وا بالناس في صدهم إباهم 
عن شبيل الل 
و ا 1 أي: وما عود وبال ذلك إلاعليهم أنفسهم دون غيرهي' : 
فمن سنن الله ونواميسهفى خلقه 1 0 عل" 
ولهذا قيل: وما ظام إلا سيّبلى بظالم 
وقالالشاعر: 
لكل شئآفة من جنسه 
حنى الحديد مظافن درا 
ذما بصيب مكرهم السيء أحدا إلا أنفسهم وهويحيط بهم ويحين ويحبط أعمالحم, وإذاكان الأمركذلك فلماذا 
سظرون إذن؟ 


إنهم لا مننظرون إلا أن يحل بهم ما حل بالمكذين من قبلهم وهو معروف لهم ومَضي سنة الله الثابئة في طريتها 


س2 
3 2 جا ا ته مير 


الذي لايحيد ""فان تج رَّلسّنّتِ الله نبوا وآن تج د لسُنّتِ الله تخويلا" (قاطرء أدة: 9]) . 


".قال تعالى: "فمّن نك ث فَإنمًاتتكث على نفس" [الفم :0 
ما من ببعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرايح من فضل الله والله هوالغني عن العالمين» وبالمقابل فإن 
العبى هو الخاسر حتى بنكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعمّابه على النكث الذي دكرهه ومِقنّه, 


فاللهيحب الوفاء والأوفياء* . 


'الجزاء من جنس العمل ١(‏ / 55). 
"التحرير والتنوير (؟؟ / 5"؟). 

"في ظلال القرآن انق / 48 )), 

السنن الإلهية د. مجدي عاشور صكا؟7. 


بارا 


وقال مد بن كعب القرظي: نان مان رج كي سزل به: ماري ارك وار 
كناب الله تعالى: ليق لمكو اس إل ا 0-0 على نيك" "فم تن كت إن تتكث على 


مره 


.. 


001 


ا1 


ثانيا : الجزاء بحس العمل فى الد نيا : 


١-الاستهزاء‏ بالمنافمين والسخرة منهم في الحياةالدنيا: 


رمو مم ا 020 قر 8 عبن وهم 


.قال تعالى: "وإذا لوا ال نَآمموا قالوا امنا و) وذ خَاوا إلى شيا طينهمْقالا إن 


قرة لبر سل( 


مكنا نون ١6‏ الى هم بضني يبون [البرة أن د ١:‏ .6). 


عن # عر 4د ع تمن وهو 


قال كال: الإو والناا تبه بض بمو بالمدكر تعن مروف وتفبضون دهم سوا 


هيا ران 000 


اهماهم لاون (التوبة» آبة: /30) . 

بؤقال قال : انون المطزع ين وني الصدقاتٍ والن حون إلا دقح فيسخوو نه" 
(التوبة اية: 5/) . 

هذا من باب المقابلة على سوء ضيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لآن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من 
مسر متهم إتصارا للمؤمن في الدنياء وأعد للمنافن في الآخرةعذابا ألا لأن الجزاء من جنس العمل" . 

١‏ تسليط الظاحمعلى مثله: 

قال تعالى: 220100000 ما رك 7 (الأنعام “مه :015 . 

وال ثال: ولركُوا إلى الزن ظلموا سكم لكاروا 70000 0 (هود أنة: 


0 


7م 


2 وا همه 
ووه 


وقال تعالى: "نا 3 وام اهدر ليو ولَصَارى ولا هوا عض ومن يهم تك ةينهم 
اهدي العم ابي" (المائدةء آبة: )0١‏ . 

وفى قوله: كنك وي يلض الظالينينضًا" : تدل الامعا ال فس كانوا ظالمين فالله تعالى مسلط عليهم 
ظالماً مثلهم؛ فإنأرادوا أن سخلصوا من ذلك الأمبر الظاح فليتركوا الظلم' . 

*.اسسمصال الله لمن أراد إبذاء رسله وأوليائه: 

اق كان ناك ف وا دارو يج قار لوليا ولخد تاها مالل 
ا الحو فحَدْهُمْ فكي فك نْعِمَابِ" (غافرء آة: 0) . 

وقال تعالى عن ظلم فرعون لبني إسرائيل وبحاولته إخراجهم من أرضهم؛ "قرا سرهم من لض فَأَعْرقَا 
ا من بَعْره يني مر اشكو ا عد درام و ليم 4 ل 
(الإسراء » آبة: 06٠١6.1١‏ . 

وبر القرا ا ل تعالى: روا لهم رِجنكم من رضنا 
00 2 حى إليهم رهم 0 لطي رك اط تر (إبراهيم ؛آنة: 3 


0 


5 5 8 0 5 4 ا ع 1( عو 4 و 3 2 1 ا 3 4 5 4 -ه 
وقال تعالى: بن لم يسن المنائقون وآلزين ني قلوبهم مرس والمرجحفون ني العامة لله اتسومام ازيرت 
بثدد يمن 2 ب لي ا ا 


فيا إلا ولي * ملوين ما ا أخذوا وفوا ينا * مالي اين خا م قبل ون جد لس له 
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0 (الأحزاب» آبة : ). 
.نصرالله منوط بنصرته للدين والحيق: 
قال تعالى: كتب الله الي أنا وَرُسْلِي' (الجادلة, آبة: )1١‏ . 


وكا هال : رسكا وال امثوا في لحي لومعم الشهَاد" (غافر» آمة: )0١‏ . 


لير 


4 


وَفالَكعال: ا 0 ا [الروم » آبة 00 


00 | د 7 3 
وهذا النصر الإلممي مشروط بالإيمان ونصرة دين الله» وف ذلك بمول الله تعالى: انها الذنَ اموا إن تتصروا الله 


اد شع “1 


1 ترك وب تأَقرامَكم ' (محمد » آبة: /0)» وقال تعالى: شو (الحبجء آية: 6) . 


6 .سلب النعمة عمن منعها مسيحمها: 


و 


بين القرأن الكريم أن عقاب الله بالمرصاد لمن منع أحدا شيئا مسسحقّه وأنسنةاللهفي هذا أنينقلب مقصود المانع 
عليه وبعامله الله بنفّيض متصودهء فيأخذ الله ما يوادي عنوس لها كؤسب افطل قال له 
وبتركه في رماد» والشاهد على ذاك جليا في قصة أصحاب الجنة التي قصّها علينا القرآنْ للاعّبار والعظة: قال 
تعالى: 0 اط كر امعان بده إذ م ير نا مُمْبحينَ * وكا مون 6 قطاف عَلَيا 


0 نائمُونَ عبد قاض صْبَحَ تْكالصّريم #6 فوا بحن * أن اغدوا عَلَى حَربكم نكت 


صَارمينَ 3# فانطلقوا و افون # أن لبها لين شبك تَسْكِين # وغدوا على حَردٍ د قاوِرنَ # فلن 


م 2 
م “لز 


مر معر بير عمىحر 


االو إن تضالون بل نحن مَحرومُون (القلم» 09-039) . 
صحاف لتقلا عزموا على منع المْمرحمّه الذيكفله الله له عوقبوا بنقّيض قصدهمء فأذهب الله ما بأددهم 
بالكلية رأس الما والريح والصدقة» فلم بق لهم شئ ثم بين الله أن حكمه هذا سدةجارية؛ في خاقه وقضاءعا 
ان وق ني مثله "كذلك العَذَاْ *" [القلم » آئة : 69) أي: هكازا عذاب من خالف أمر الله وجل بما آنه الله وأنعم به 
عليه ومنع حق المسكن والفقير وذوي الحاجات' . 


وبالمقابل فإن الله قد ضمن لمن تعدى جخيره على غيره أن برزقه من جنس ما أنه ويزدده فيه سواء في الدنيا أوفي 


7 
.لي ارس مشر 


الآخرة: فقّال: "وما انفقنم من شيء ةمير لقن '(سباء أبة: 5*) . 


وقال ها لله ل مُون" (البقرة» آية: 31/9) . 


'مسلم (5408/5). 
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”. تيسيرالله لمن سسّر على عباده: 

قال تعالى: 5 ا إذا قل كمسو في المَجَإلس فَافسحُواء شح 
م وإذا قل اشوا انوا بع اله الزين موا متك والذين 20 ' [المجادلة, آة: 0١‏ . 
وف قوله اسح اله 4 مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان والرزقٌ والصدر والقبر والجئة 
وأعا م أن هذه الآنةدلت على أنكل من وسع على عباد الل أ بواب الخير والراحة . 
وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة ولا شبغي للعاقل أن فيد الآنة بالتفسح في الجلس» بل المراد منه أنصال الخير 
إلى المسلم وإدخال السرو رقي قلبه' . 
وبؤكد هذا الموضع من الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فر الله 
عنهكربة م نكرب بوم القيامة» ومن سر على معسر سّر الله عليه في الدنيا والآخرة روما ا 
الدنيا والآخرة واللهفي عون العبد ماكان العبد في عون أخيه' . 
وفي قوله تعلى وذ يلامشو شرا بقع ال امنا متكم لين أونا الم رجاتي" أني: إذا قيل: 
ارتفعوا وما يراد بذلك وإذا قيل قوموا إلى قال عد و أو صلاة أو عمل خير أو تفرقوا عن رسول الله وما" فقّد 
جعل جزاء امسثال أمره في تلك الانة أن رفم درجة أصحابها بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وإيوائهم غرف الحنان 
في الآحرة خاصة العلماء منهم الذين جمعوا بين العلم والعمل فإن العلم مع علود رجه بمسَضي العمل المقرون به مزيد 
رفعة . 
.الجزء بجحنس العمل على مسو الوسائل: 
إن أي تد بير أو فعل من العبد مهما بلغ في اتقانه ونسجه فإن الله هو القاهر فوق عباده لا .عجزه شئ في الأرض ولا 


في السماء» وفى هذه الغادة القصوى في اسّشعار العبد بالمراقبة» ومن ثم الامسثال بالعبودية . 


'السنن الإلهية مجدي عاشور ص 57 7. 

"صحيح مسلم (5/ »)3١75‏ السنن الإلهية ص 5 .١54‏ 
"جامع البيان للطبري (8؟/559١).‏ 

*أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (؟/ ١؟١١).‏ 


6 


ومن الانات الدالة على هذه المسالة: 

00 ميرو كيدا اكوا ما 8 لمكي ون" [الطوو: 3 4). 

ا لمكي 53 (الطارقء آية: 17.1) . 

. وقال تعالى عن صَالح جمدم فونه نوك 0 ي المومةتلعة رَْط عدون في الأرض وكا 
اك دوكر بال لي وله مهما ته مواكَ َمْوَي ال كر 
2 وتكزا مك وق اروم دان 25117 0 ' [الدمل » آة : 
.١اهة).‏ 

وال انه و رك الل ا نت فال اللهن 0 إني مويك رافك إلي ومُطهرك 
000 وال لذن ابوك قوق الزين قروا بم ابام ملي مركم ذأ حك يبتك ينا كم 


م وملاير 


فيه تختلفون" (آلعمران » آدة :04 .66). 


وقال تعالى: "وذ يك بك لين روا لبوك ولوك ويخ روك وب 3 ال لله حير الماكرين : 
(الأتفالء آنة: ا 
وسمي جزاء امكر مكراء وجزاء الكي د كيداء تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل' . 


2 سم 
ثانا : الجزاء حدس العمل فى الآخرة: 
كما أن سدة الحزاء بحس العمل حاكمة في معاملة الله خلمه في الحياة الدنياء فهيكذلك في الآخرة» ومن ثمكانت 
سنة أساسية بين السئنء والتطبيقات القرائية تترى فى هذا المعنى» وتصل إلى حد الوائر من حيث العدد» وإلى 


القطع من حيث المعنى والمراد من ذلك" . 


'مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟ / 38:79). 
"السنن الإلهية د. مجدي عاشور ص 75. 


ا 


١-معاملة‏ أهل الفضل بالفضل: 
قال ال: 'مَل جَرّاء الإِحْس نا الِحْسَان" (الرحمن » آي : ) أي: هل ثواب خوف مقّام الله عز وجل لمن 
خافه فأحسن في الدنيا عمله» وأطاع ربه إلا أن يحسن إلِيهفي الآخرة ربه بأنيجا زه على إحسانه ذلك في الدنيا ما 


وصف فى الآنات من قوله تعالى: ومن حاف مقَمَ ره نان" (الرحمن أن :كه) » إلى قوله تعالى: 3 


0 


ا (الرحمن 3 :لهة)'. 


فر اع اع جر 


از رار تن 


.وقال نعالى: تحاف ]عي لصاون رتنا طارقا يرن ها تل سر 
نيهم من فين جا بمَأكانوا مون" (السجدةء آي : 00/53) . 
قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم وأخفى النّدلحم مالم م ترعين ول خط ر على قلب بشر' . 


وفي الحددث القدسي: قال تعالى: " أعددت لعبادي الصالهين ما لاعين رأت ولاأَذنسمعت ولا خطر على قاب 


بشر قال أبوهريرة: اقرء وا إن شسم: 'فلا تعلم نقْسما 


ما ا نيهم من رين ' [السجدةء آدة ااا 


وأؤقال هال: ونا أل ونا الفضل منكم الس أن وتو الى رين نا كن والمه امون ف شيل اله 
تا جين أدبت الك الور رسي )القورء آم : ؟؟) . 

وال عال: ا موا نز واجكم وأولاوِكم عد كم فَاحْذرُوهُمُ وإن تَشفوا وتصْفَحُوا وتوا 
ال (التغاين »آية: )١‏ . 

١‏ ترك الإنسان وإهماله في العذاب»كما أهمل الح ول سبعه: 

هي 00 2 000 2 8 00000 5-06 
قال تعالى: ومن عرض عن وكري فل معيشّة ضنكا رهبم الام أحْمَى ** قال وب لم حشري 
أغمى ود كد تْبَصيرًا *# قال كزل كت أن ]ياتا يها كلت اليم 0 تتسَى" (طهء آمة: 175174 . 


عرفا ق أن الشالن و الديا شوح بو الثياة ديا اق اطزاء أبدا موحي العم 


'جامع البيان للطبري 38/590 ,)١‏ 

"تفسير القرآن الكريم (” / ))(1٠‏ روح المعاني (١51/؟57؟١).‏ 
"مسلم في صحيحه (4 / .)5١154‏ 

*السنن الإلهية, د. مجدي عاشور صاه 3. 
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يَ لياه 


وكا ذااة: 02 اتخذوا دِنَهُم 1 0 1 ة الدنيا فاليم نسّاه مكنا نسُوا _لقاء مومهم هذا" 
(الأعراف» آمة: )0١‏ . 


7 0 


وقال تعالى: "وإذا قبل !نود لقالاع رْبَفيهَا قلا ندري ما السعةإن !| 58 ١‏ 1 
سين * 01 لُمْ يناما را كان بهمن أكانوا يون * وقبل اليم ناكم كنا نيه لا 
كاف رداوك نارون أكممن ار بن" (الجاثيةء آمة: 6.89م) . 

التهكم بالكفار والمنافمّين كما كانوا هكمون بالمؤمنين في الدنيا : 

قال قيال: اننأ كاين ليتوا تضحكون ‏ وإذا م 0 مام 3 #6 وإذا لبوا إلى ملي 


ار 0 
1 


فلو كيين * وإذا رُم اهيا ُضالرن ونا را عَهمحَاظن #دَاَ لزنمو بنَالكفار 
يَضحَكون # على اران تنظرون # خل ثب الكفازما كوا عون" 00 
وقأل تغالى: ول التافون واشتافقات لين 1 ار وَراءكم ليسا 


7 


7 افص بيهم سور لا اونفد ورين يهلد" (الخديد أمة: 01) ا 

والشاهد في الآنة قوله: "قيل اموا ورا 000 وك لفاك شين انان "قز" مضطنة الخيرل اوقائله 
غير المؤمنين المخا طبين وما هو م ن كلام الملائكة الساتين للمنافقين'» 

وتكون مقّالة الملائكة المنافقين 56 إذ لا نور وراءهم؛ ا أرادوا إطماعهم ثم حخييبهم بضرب السور بينهم 
وبين المؤمنين» لأن الخيبة بعد الطمع أشد حسرة وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين 
واسّسخا رهم بهم'؛ وما بؤيد أن هذا التخبط والحيرة الشدددة التي أصابت المنافين في الآخرة هوجزاء لحم من 
جنس ما كانوا عليه في الدنيا أنهمكانوا كذلك في الدنيا في قلق دائم وحيرة مستمرة» تخبط متواصل لأنهم 


3 ل نَذكَلا مَؤُلاء وَلاإل هَوُلاء" (النساءء اب : *؟١)”‏ . 
0 ين ى هوؤة * ود إلى هوا 


م 


رابعا: الجزاء يحنس العمل ين العباد: 

إن سنة الله في خلقه أن يكون جزاؤهم حدس ما عملوه» وهذا أمر تكويني أقام الله عليه الدنيا والآخرة ليكون 
قاننا حأكدا في الجازاة والحاسبة وئيس هذا فحسبء وما أراد الله عز وجل أن مكون هذا القانون ولك السنة 
أمرا شرعيا تُكليفياء وقد أمر الله الناس بالتعامل به فيما بينهم؛ لِيتحمَىٌ العدل والأمان في اجتمع بين الأفراد 
والجماعات والأمم» فأنزل الات التي توجب العمل بهذه القاعدة» وجعلها مسسّمرة في أبواب الشرع عامة في 
مسائله وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة بأحسن بيان وأدق تطبيق» وبهذا سين أن الشرع والقّدر قد 


تظاهرا على تقرر هزه السنة» وتلك القاعدة والتى هى من حكمة الله البالغة فى خلقه' . 


3 ره مر بل ل ل 0 0 و 
قال تعالى: 'وجرّاء سين سي مَثْلهَا" (الشورى » آبة : ٠‏ 4)» وقال تعالى: "وآ حَاقيَْم فحَاقُوا بمثل ما عُوقيتم 


به" (التحل أ 27) . وقال تعالى: "فمَّن اعتدى عَليْكم اعدو عَلَيْهِ سلما اعتدى عَايك" (البقن 3 أي : 


4 . 
ومن الأمثلة في القرآن الكريم في هذا الباب ما بلي: 


١-الانات‏ التى وردت في القصاص: 


إن 
رة ير 


3 يلك 7 3 م 1 7 # ا 5 بن 3 00 ١‏ 7 ' سس 1 م 5 “2 ,6 
قال تعالى: "نا أنهَا الذِينَ اموا كنب عَليْكم القَصّاص في القتلى الحَرَ باحر وَالَبدُ بالعبْدٍ والانثى بالاننى فمن 


# له 


ن 
ر. 


7 7 35 7 5 5 2 2 شخ له 7 
0 ا ل بن 4 عه ب ا ا أنه العلا تع عالع وااقا ١‏ ماص مام لاهن وم" ارقي بسن جو قوم 
عْفَيَ لهُ من اخبه شيء فاتباع بالمَعرُوف وأداء ليه إِحْسّان ذِاك تخفيف من ربكم وَررَحْمَة فمّن اعتدى بَعْدَ 


ذلك فلهٌعَذا ب اليم # وَلكمُ في القَصّاص حيّاةنا أولئ الاب لعَلكم تتقون" (البقرة» آبة: 1075.80) . 


وفي هذا المعنى أنضا بأني قوله تعاللى عن حكم القصاص في اكب السماودةالسابقة: 


١‏ المصدر نفسه. 


عير 


قال تعالى: "وكا عَم ها أن الَْسَبالنفْس وَالميْنَ بين الَف بالأب والأذنَ بلأذن وَالسنَ الس 
وَالجُرُوَقِصَاص" (المائدة» آمة: 60) . 

وقد ييدث السدة المطهرة تطبيق حد المٌصاص على الوجه الأكمل: وبما حمق القاعدة التى تتحدث عنهاء وبهذا 
سين لنا المصالح الجمة التي بنيت على مشروعية المُصاصء وإقامنه في الجتمع» ومن تلك المصالح زجر المعتدي 
ومن يحاول الاعتّداء لبرتدع قبل اقترافه عمله؛ ومنها جبر خاطر المعدي عليه» ومنها التفادي من ترصد 
المعتدى عليهم للانقام من المعسّدين أو من أقوامهم» فإيطال الحكم بالقصاص بعطل هذه المصال وبموض بنيان 
الجتمع ودشيع الفوضى في الدولة» ويدخرفي قواها المتمئلة في أفرادها نيا 

؟.حد الخرابة والإفساد: 

وبهذا لعن ا ا حد الحرابة والإفساد في قوله تعاللى: 5 جَرّاء ا لله و ل ون 
لض س9 نو سووهم من خلا ف انض ذل هم خيضي الي" 
(المائدة» أي : 79" وهي شاهد لما نحن فيه على تفسيرابن عباس في روادة عطاء؛ وهومذ هب جمهور العلماء 
لأنكلمة "أو" هنا ليست للتخييرء بل هي للتقسيم أوبمعدى آتحر: لبيان أن الأحكام تحاف باختلاف الجنانات» 
او ا وان ون افتمرحى أذ امال قطم دديه ورجله من 
خلاف» ومن أخاف السبل ول بأخذ المالتمي مق الارضل + 

".من تطبيقَات ذلك العصر النبوي: 

ما علمنا إباه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكيفية مجازاة اناس بيحنس أعمالحم والشاهد الصريح في ذلك ما 
قاله صلى الله عليه وسام عن أبي بكر. رضي الله عنه.: ما لأحد عندنا بد إلاوق د كافاناهما خلاأيا بكر فإن له 
عندنا بدأ كافيه الله بها يوم القيامة"ء فابو بكر . رضي الله عنه . بذ لكل ما كالمو قال وسعسن راغ وو 


لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان عطاؤه بلاحد ود» مسسسّحق الجزاء من صاحب النعمة المطلقة» ووليكل 


" التفسير الكبير للرازي (11/5كا)ء السنن الإلهية صا" ؟. 


"سنن الترمذي (5 / 605) حسن غريب من هذا الوجه. 


دم 


وليكون الاصل في الجزاء أن دكون من جنس العمل' . 


03 3 


والمثال الثاني في عصر النبوة: أنه .ما أسرت ابنة حاتم الطائي في أددي المسلمين ورآها سول الدهان اللدعلية 
وسلم قالت له:كان أبي نفك العاني؛ يحمي الذمار, وبري الضيفء ودشبع الحائع» ويفرج عن المكروب» ويطعم 
الطعام؛ وبفشي السلام؛ ول برد طالب حاجة. قمّال صلى الله عليه وسلم: "خلوا عنهاء فإن أباها كان يحب 
مكارم الأخلاق"". 

وني روادة: فخلى سبيلها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قالت: فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحملني» وأعطاني نففة حنى خرجت إلى أخي عدي بالشام" . 

لقد عاملها الرسول صلى الله عليه يحنس ما كان أبوها بعامل الناس رغ مكفر أبيهاء ليدلنا ذلك على أن هذه 


القاعدةعامةما م تحرم أصلا شرعياء أو تعارض دلياك قطعيا . 


'السنن الإلهية» مجدي عاشور ص١7‏ 7. 

'نوارد الأصول للحكيم الترمذي (؟ / 5١")؛‏ شعب الإيمان للبيهقي (5 / 4 ؟). 
"السيرة النبوية لق / 1) الطبقات الكبرى ١١‏ / 1135)/, 

“؛السنن الإلهية ص١77.‏ 


برضا 


المبحث الثامن: الحكمة والتحسين والتقبيح و" تكليف ما لاسطاف وقدرة الله عز وجل: 

أولا: الحكمة فى أفعال الله وشرعه: 

١‏ الله الحكيم الحكم الحاكم: 

من أسمماء ربنا جل وتعالى التى عرف بها نفسه إلى عباده؛ وذكرها في كتابه. وعلى ألسنة رسله 2 
'الحكيم'". وقد ورد هذا الاسم "الحكيم 3 وتسعين مرة في القرا لاك في قوله عز وجل: "ا 


م 


9 م" [البقرة » آدة : 205 'العزيز ل م" [البقرة ‏ آي : 074 "الحَكِيم الخ لخبيرٌ" (الأنعام »أن 00 
'واسعًا حَكيمًا " [النساءء آة: ٠١‏ . 

وقال تعالى: :"فير اله بيني 1-4 حَكناوَهوَالذِي لبك لكاب ند مضا" [الأتعام»آمة: 014 . 

فهذا دليل على أن سمه أيضاً 'الحكم لاد لست سياس ييا م 4 
(الأعراف» ابة 007 نت أَحْكم الحأكبين ' [هود » آبة ا لحك الحأكبين [النين » آية : 
53 

و"الحكيم': هو الذي يحكم الأشياء وسنها وبضعها في موضعهاء كما قال سبحانه ام لوازي هنر 
شيء' (العمل 3 لم والحكيم' هوالذي بضع الشئ في موضعه بقدره» فلا سدم ولا تآخر ولابزيد ولا 
دنقص» مع ما لهفي ذلك من الحككم البالغة العظيمة الت لابأنني عليها لوصف ولا بدركها الوهم' 

فالحكيم الذي لا ددخل تدبيره ولاشرعه خال ولا زلل» وأفعاله وأقواله تمع في مواضعها جكمة وعدل وسداد» 
فلاشعل إلا الصواب ولا شول إلا الح" . 

أما الحكم' فهو من له الحكم والسلطان والقّدرء فلادّع شئ إلا بإذنه وهو المدبر والمتصرّف ل 


شآن" (الرحمن » آية: 5؟) . 


'مع الله د. سلمان العودة ص85١.‏ 
"المصدر نفسه صهم ١‏ 3 اداه 


ام 


واللكا اها مو ناته وامسايل تعر فالحكمما م ما شرع اللهء والدين ما أمر ونهى؛ لامعقب لحكمه ولا 
راد لضائهء فاجشمع في الاسم 'القدر" و"الشرع' "لاله الحاو والأئ' الأعراف» آبة: 06) . 

وبحين بقول: ا م الحأكبين" الا فإن ذلك تأكيد على عدله ورحمنه ووضعه الأشياء في 
موضعهاء لان وك را رين ار ان بل هوحفظ للحتوقء حتوق الحاكم 
والحكيم؛ والرجل والمرأة» وال والفاجر» والمسلم والكافرء والقوي والضعيف, وفيكل الأحوال حرا وسيلماء 
وعل ىكل أحد دون اسسَّْناء» ولذا وجب عل ىكل مسلم حكيم كثابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في دقيق 
رودا على الصعيد الفردي والجماعي» والأسري» الخاص والعام» والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والإعلام؛ وكل شئ من حكمه وحكمته: أنه عدل لابظلم 06 ولا بحمل هذا وزرذاك» ولايجازي العبد بأكر 
من ذنبهء ولا مدع محسنا إلا ثاب على إحسانه 7 عطي رمن خسن" (الكهيفء آبة : 00)' . 

؟.المراد باحككمة: الخادات المحمودة المٌصودة بفعل الله وشرعهء وهي مد مة في العلم والإدارة» متآخرة في الوجود 
والحضولء أي أنها نزت غلن الأحوال والأفخا ل وعصل برها" : 

والحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاهاء ذهي صفة له تقوم بهء لآن الله ل دوص ف إلا بما قام بهء وهي ليست 
مطلق الإرادة» وإلالكا نكل مريد حكيما ولاقائل به. 

ثانيهما: حكمة تعود إلى عباده؛ هي نعمة بفرحون ويلدّذون بها في المأمورات والمخلوقات والحكمة لا يخبط بها 
علدا ا لقره برو اسار لكان ومسطواءيا عت عاليد: 

والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان": 


حكمة مطلوبة لذانها »كما في قوله تعالى: "وما خَلفتالجن انسإ لَعبدُون [الذاريات» آبة:07) . 


امع الله د. سلمان العودة ص1/١ ,١18/8-‏ 
"منهاج السنة )١5١ / ١(‏ أعلام الموقعين .)5١١-191/1١(‏ 
"شفاء العليل لابن القيمو ص77" مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد محمد نور عبد الله ١(‏ / 517 5). 


كيرا 


2-0 


4 رءي 


-وقال: "الله الذي خَلِقَ سبع عسوت ومن رض وى شيء قير ون 


| اط بكل شي 0 بعلم" (الطلاق »آم ا 


خا 


للق 
فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن والإنس ليعبدوه وحده ولا مشركوا 0 ونا ادر غيوق ان 
ومطلوب لهء وكذلك بين أن من حكمة خلقه السماوات والأرض وتدييره لما عام العباد بقّدرة الله وعلمه 
تعدا 

- حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه ويوضحها قول الله تعالى: 'وكذلك فنا بَعْضهُم بض 
نوا أهَؤلاء عيبي أيْسَ :اله بعلم بالشاكر, بن" [الأنعام » آبة : *0)» فاللام في قوله: ا 
على الحكمة من قوله المذكور وهو امتحان بعض خلقه ببعض فكيراؤا القوم بأنفوم ومسسكيرون عن قبول الح عدد 
الله رؤبتهم ضعفاء قد أسلموا فيولون عدد ذلك: 'أمَؤلا من الله عَليهم من بيينا"» قهقا انول سن الكت 
المطلوبة بهذا الامتحان» وهي وسيلة إلى مطلوب لنفسهء فا محان الله لمؤلاء دترتب عليه ,' شكر هؤلاء وكثر 
هؤلاء» وذلك بوجب آثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدلهء وحكمنه وعزته, وقهره وسلطانه, وعطائه من 
سّحق عطاءه ويحسن وضعه عنده ومنعه من مسحو المنع ولا ليق به غيرهء ولهذا قال الله تعالى: ا 
غلم مبالشأكرير بن" [الأنعامء آية: «0)' . 

؟.المكدة الخاصلةمن الشراة: 
وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثةأنواع: 
- النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة معلومة بأصل الفطرة والعمّلء كالعدل 
والإحسان» والصدقء أ وحاصلة من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعمّل»كالظلم 
والكذبء فالعدل مشسّمل على مصلحة العالم» والظلم مشسّمل عل فسادهم» والشرع في أمره الول ويه عن 


'مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ١(‏ / 557). 


ضضا 


الظلم وم ثبت للفعل صفة م تكن ولكن لا دازم من حصول القبح في الفعل بالعقل أن يكون فاعله معاقبا في الآخحرةإذا 
+برد الشرع بذلك . 

- النوع الثاني:حكمة حاصلة من الأمر بفعل» أو النهي عن فعل بحسب اشسّماله على المصلحة والمفسدة التي لا 
تعرف نطاب الشرع» فيكون الفعل قد أكنسب صفة الحسن والقبح مجخطاب الشرعء»كالتجرد في الإحرام والتطهر 
بالتراب» والسعي بين الصفاء والمروة» ورمي الجمار» ونحوذاك . 

- النوع الثالث: حكمة يكون منشؤها من الأمرلا من المأمور بهء فيككون المراد من الأمر الإبئلاء والامتحان ولا 
كون المراد فعل المأمور به ومثاله: أمر الله إبراهيم . عليه السلام . بذيح ابنه إسماعيل . عليه السلام . فأراد الله 
إبتلاء ليله إبراهيم بعد أن رزقه الود حتى يكون قلبهكله لله و يكن حفن ذيح ولده مرادا لله وفي ذلك يول 
اله تعالى: "فلم لَه الي الم بيني أرى في لامي لاد قاد در ار 
ستجوني إشاء الله َالصّابر بن فلمًا ألما لين د وَنا ْنا باهم * قد صمقت اليا ١‏ 


0 
عي رى 


كدلك نجي المُحْسدنَ 9 هذا هلبا المبين (الصافات أنة: فلما محفق ما أراده الله نسخ 
الأمر وهو يكن مريدا وقوع ذيح ابنه'. 

وزاد ابن القيم وي قاف عله دين سن ا بتري اليا الصوم والصلاة 
والح وإقامة الحدود وأكثر الأحكام اعرف تان عاط شد اد وا فالفعل يضمن 
مصلحة والأمر به نضمن مصلحة أخرىء فالمصلحة فيها من وجهين" . 

> .الأدلة الدالة على الحكمة: 

والأدلة الدالة على الكمة كثيرة جدا ذكزها العلماء والققهاء في كبهم: وقد حاول ابن اليم حصرها بأنواعها . 


بعد أن ذك رن احاد الأدلةكثيرة صعب سردها كلها وقد أوضلياً إلى إلى اثنين وعشرن نوعا ومن هذه الأدلة: 


'المصدر السابق ١(‏ / 556). 
"المصدر نفسه ١(‏ / 556). 


م 


8 يه مخحياس ترم 


النوع الأول: وهوأعلاها »ما ورد فيه التصردم بلفظ الحكمة قال تعالى: :'لحكمة بالغة فمًا : تن لذ ' (القمرءادة 
: أي أن الله أرى الكافرين في آناته. وهي هنا إنشمَاق القمر. وأناهم بأنباء زاجرةلهم عن غيهم وضلالهم» كل 
ذلك حكمة منه سبحانه لنَقوم حجّه على العاملين» ولادبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل . 

انوع اثاني: ذكرما هومن صراح لتيل يعرف ل عه فشان" بن أجل ل كا على بي 
2 افر تزكر سابد عبرأو هادي لض كما ور لوا ل اد 
هيا وقد انهم سنا لبا تنم إنكثرا مهم م د تفي لض لمر فونَ" [المائدة» آمة: 99)» فمول 
بن أَجْل ذلك" متعاق يكنا" بمعنى: 00-6 بشرعية القصاص على ابن أدم أجل قئل ابن آدم أخاه؛ 


وكان 3 الت خراسة الوا . 


7 
7 


انوع الثالث: الإتبان بكي افبرة و إسلل كا الفا 1ك ادف 1 من أل اه 
ولول ولي الفر وى والمسأكن وآبن السبيل كي ايكون ذو 0 بين الأغبياء متك" الحشرءآمة: 1) . 
فعال سبحانه قسمّه الف بين الأصناف الت ذكرهاكي لا بّناوله الأغنياء وق اق لوف لان 11 عات 
ين لفقل ان وااذ تبك قر كا جاتو قار أن :راقن واناعلى اللي ل كاسنا على 
داك وا حر سا 0ك" (الحديد ؛ أدة : 0 

أنا قدر المصائب والبلاء قبل أن بير الس والمصائب والأرضء ومصدر ذلك قدرته وحكسته البالغة التي منها 
أنلايحزن عباده ولا شرحهم بما آثاهم إذا علموا أن المصيبة مقّدرةكائنة ولا بد» وقد كنبت قبل خلفهم وذلك 
هون عليهم ما أصابهم' . 

النوع الرابع: 1 اللتقول لندوع و غلة الل لقال يدة كال اللداتعال: 0 عَلِكَ الكاب يبان لكل شيء 


(النحل » آة : 85)» فوله: "تيان ".وما بعدها .الأحسن أن «نصب على أنه 


جر نر 00 


وَهُدى و 5 لميَلمنَ 


'المصدر السابق /1١(‏ 5517). 


وض 


ستول لأعلم ان لال قو ابناتعال وا 56 َلك لكاب إلا لينم الذبي اختانا فيه وَشدَى وَرَحْمة وم 
توْمنونَ" (النحل 3 . 

و التفان: وأا ذه لذك يناس مان اله (التحل أنه : 6)» وفي الأّين بيان للك» وقال تعالى: 
وم سل الات إلاة ل " [الإسراء » آمة : 05) أي لأجل التخووف' . 

النوع الخاامس: التعميل ب.' لعل" فهي فيكلام الله أني التعليل الجرد لا الترجي لاستّحالته عليه؛ فإنه ا يكون فيما 
ارمق ' (البقرة» ادة 21١:‏ وقوله: "نما نه الذينَ الحا ار 


ايك مك عون" (البقرة» أمة 1 0 تخشى" (طهء آبة: 6)) . 
ذلعل في المواضع المقّدمة قد أخلصت للتعليل للسبب الذي تقدم أولاء والرجاء الذي فبها متعاق المخاطبين . 


النوع السادص: تعليله سبحانه وتعالى عدم الحكم القدربي والشرعي بوجود المانع منهء فمن الأول قول الله تعالى: 
موقي اله اراد ماو سراق ارقن رجن قل سونانقاة نه واوونة بلا القروي ا 
6 

بين سبحانه أنه لا بوسع الدنيا . لبعض . الناس سعة تضرهم في ددنهم» وهو سبحانه بنزل من رزقه يحسب ما 
افتقا ةلله ا 2 
الهاي ري اده والطينات من لقي ' (الأعراف» آية ام الوص يع زرف كؤيدطنا انان 
الحكم بتحريمه . 

اولمع : إنكار الله سبحانه على من زعم أنه ل يلق اللخاق لغادة ولاالحكمة بقوله: أفقي أماههات 


6 


نويا تون" لون آي : 01١٠‏ وقوه بسي يرست" اليامة» أب 


00 


5 


'المصدر السابق ١(‏ / 4517) شفاء العليل ص 575. 


اررض 


والأنواعكثيرة والأصل أن بأتي التعليل بالحروف» وقد تدل عليه الأسماء والأفعال» والحق نمال أن السياق له أثرفي 
الدلالةعلى العلية إن ل تكن الأدلة نصا في العلية فينظر فيما يحتمل التعليل وعد مه بحسب السياق . 

.الحكمة من ان إبيس ووجود هذه الآثام والشرور في الكون: 

في ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله» فمنها أن تكمل الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية 
بمجاهدة الشيطان وحزبه وخ الفئّه ومراغمته وإغاظته وإغاظة أولياته, والاستّعاذة به سبحانه من الشيطان» 
والإلحاء إليه سبحانه أن بعيذهم من شره وكئده فيترتب لحم على ذلك من المصاط الدنيوية والأخروية ما لايمكن 
أن يحصل لمم بدون خاق الله . 

- ومنها .أي من اللحكم . خوف المّريين من المؤمنين من ذنوبهم بعد ما شاهدوا من حال إبليس» وكيف طرد من 
رحمة الله تعالى لذنبه؟ فكيف امن المقربون بعد ذلك ؟ وكيف بام المؤمنون الصادقون بعد ذلك ؟ إنكان قد 
طرد إبليس بذنب كيف بعجب بعد ذلك عالم بعلمه ؟ 

فستظل هذه العبوددة ملازمة للملاتكة الممريين والأمبياء والمرسلين والمؤمنين الصادقين خوفهم من رب العالمينء لأنه 
طرد إبليس من رحمنّه بذنب وقع فيه فالملاتكة المربون إذا ما أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور قالوا: سبحانك 


7 


أ عبد ناك حق عبادتك مع أنهم ل يخالفوا الله في أمرءكما قال الله عز وجل في شأنهم: "لا تَعْصُونَ اللَمًا 


_ 
ع 
-ه 


| 


لئاه 


مركم 
1 ار بم آئة: 3) 1 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أطت السماء وحو لما أن تنط ما فيها من موضع أربع أصابع إلااوملك واضع 
ا ل جبريل راه النبيّ صلى الله عليه وسلمكالحلس البالي من شدة خوفه من الكبير المتعال» 
وهو م ونح ]نمام ومكذا ل قالملطك المتربون لا وأو وش هيدو ماكان من يبس ازذادوا نحونا ووتحاكه 


فكيف تستخريج العبودية إلابمل هذا الإيئّلاء والتمحيص؟ 


'مسائل أصول الدين المبحوثة في علم 
"السلسلة الصحيحة للألباني رقم تح د 


رارضا 


والأبياء والمرسلون وهم أعرف الناس بالل إزدادوا خخوفا وجاك من رب العالمين» والمؤمنون الصادقون لا مقتر 
وانعل جاه وليه زلا سا3 ةر أ زيانها ع1 شوق رودل زلأنة لا رد كر الات الا :فانم مَك 
لملا لوه الحا سرون" (الأعراف ؛أدة: 9). 

ومنها: أي من حكم خخان الله لإبليس: أنه تبارك وتعالى جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر على طاعته وأصر 
على معصيته كما جعل ذنب أبي البشر آدم . عليه السلام . عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصي أمره ثم ثاب وندم 
ورجع إلى ربه» فا بتلى أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل إبليس عبرة لمن أصرء وأقام على الذنب» وجعل أدم 
عبرةلمن تاب ورجع إلى ربه فلله في هذا من الحكم الب هرة والانات الظاهرة . 

وها : أي سن هذه الك أرنا: اط فارة ونان قم ادر عه شد اق ١‏ 0 
ولوار ا ةوقال ارتل ملارقد يمحي ريدو القائينه ا عل ليك امايق ارلا 
قبل أن يخلق الخبناء والطيبين» ولكنه أراد أن يميز الخبيث من الطيب من الناس فى الدنيا وإبحص الص» 
ويجازي العباد وفق أعمالهم لابمقتضى علمه فيهم' . 

فشان كن اكد نمبو عل ا عَيّه 10 الحبيث ص ايب" (آل عمران » آبة : 


ا). 


م وه ه رك 


1 0 . 0 تن أن تشخلوا الحد وما كمال لين اهدو متك وب لابن (آلعمران» آية : 


. 0 


و و 2 لد كر الراك ل اقفر نك سن ا شادره آ 


2 


و روه 3 ع 


لقا عرز فر مني 


ران عرد لترل والؤ اتلرا ملت لاد ' [البقرة» آنة :5). 


وَقَال تقال: ار را م مون * وقد نا زيمن بهم هلزن 
0 لم كزين (العنكيوت» أب :7 *) . 


'الإيمان بالقضاء والقدرء محمد حسان ص؛ ١5‏ شفاء العليل لابن القيم ص١ 5١‏ إلى .57١‏ 


رض 


. ومنها: أي من الحكم: أن نظهر الله عز وجل كمال قدرته لله فالله عز وجل خاق جبريل 0506 
الأنبياء» فهو أمين وح السماء الذي به حياة الأرواح» وخا ميكائيل» وجعله على الأرزاق والأمطار التي بها 
حياة الأبدان وخلق إسرافيل ووكله بالصور الذي ضفخ فيه بأمر الله» لتحيا الأبدان مرة أخرى: فميه حياة 
الأبدان بعد أماتة الله لما بوم القيامةء وخاق سائر الملائكةء وخاق إبليس والشياطين» وذلك من أعظم آدأت 
قدرته ومشيئتّه وسلطانه, فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرضء والضياء والظلامء والجنة والنار» والماء 
والنار» والحر والبرد» والطيب والخبيث» والضد إِما بظهر جنسه بضدهء فلولا القبي لم نعرف فضيلة الجميل» 
ولولا الفقّ رم نعرف قد رالغنى» وخاق الله ادم من غي رب ومن غيرأم؛ ولق حواء من أب دون أم؛ وخلقٌ عيسى 
من أم دون أب» وخاق سائرالبشرمن أب وأم؛ لنعلم أن الله عل ىكل شئ قدير» إن شاء أن يان بغير أب وبغيرأم 
خلق» وإن شاء أن يخلق من أب وأم خاق؛ فالله سبحانه وتعالى يلق الأضداد ليظه ركمال قدرته ومشيئتّه 
تبارك وتعالى . 

«ومتها: أنه مسبحائه وتعالى بحب أن دشكر حقيقة الشكر وأنواعه, ولارب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله 
إبليس وجنوده وامتّحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن يحصل لحم بدونه؛ فكم بين شكرآدم وهوفي الجنة قبل أن 
برح منهاء وين .* بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله . 

سبحانه من خاق الخلق يحكمنه وعد له فما من شئ في الكون صغر أ وكير علمناه أو جهلناه» رأنناه أم غاب عنا 
إلاوهو وق اله بعد له وحكمه' . 

- ومنها: أن الحبة» والإنابة» والتوكل» والصبرء والرضا إلى غير ذلك من هذه المعاني همي أحب العبودية إلى الله 
سبحانه وتعالى» وهذه العبوددة لا تنَحمَى إلا بالجهاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو ذروة سنام العبودية, 


وأحبها إلى الرب سبحانه فكان في خاق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبوددة وتوابعها التي لايحصى حكنها 


'الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان صة 5 .١‏ 


دعر 


وفوا ثنها وما فيا من المصاط إلا الله لو مياق الله عز وجل إبليس» فكيف حُحمْق مرتبة العبوددة يجها دك لنفسك 
ولطهواك والشيطان؟ 

ومنها أن من أسمماء الله: الحكيم؛ والحكمة من صفاته سبحانه وحكنه تسئلزم وض عكل شيء موضعه الذي 
دليق به فاقتضت حكمته خاق المتضادات؛ وتخصيص كل واحد منها بما لا دلي بهغيره من الاحكام والصفات 
والخصائص' . 

ومنها : أن مده سبحانه نا مكامل من جميع الوجوه» فهو حمود على عد له ومنعه وخفضه واتقامه وإهاتته كما 
هو حمود على فضله وعطاته ورفعه وإكرامه» فلله الحمد الام الكامل على هذا وهذاء وهويحمد نفسه على 
ذل ككله؛ ويحمده عليه وملائكنه ورسله وأولياؤه» ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم» وما كان من لوا زم كمال 
حمده وّامه فله في خلقه وإيحاده الحكمة النامة كماله عليه الحمد النام"» فتبارك الله رب العالمين وأحكم 
الحاكمين» ذو الحكمة البالغة والنعمة السابغة» الذي وصلت حكمنه إلى حيث وصات قدرته وما ذكرنا من هذه 
الحكم قطرة من مجر وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من تحيط بكمال الله وحكمته في خلقه لكل 
شيء " فإنكان الله تبارك وتعالى قد خحاق إبليس لهذه احكم التي وقفنا على بعضهاء فلاشك أن خاق الله لفير 
بيس . وهو رأس الشر . لحك مكثيرة من باب أولى» فالله تبارك وتعالى ل+نطلع خلقه إلاعلى بعض الحكم' . 
ودكني العاقل: أن علم أن الله عز وجل عليم وحكيم» بهرت الألباب حكمته, ووسعت كل شيء رمه 
وأحاط بكل شيء علمهء وأحصاهلوحه وقلمه؛ وأن اللهفي قدره بر مق ويا 5000 دون جميع 
ان واستآثر به على جميع برنه وإنما صل أهل العلم به وأرباب ولاننه إلى جمل من ذلك» وقد لا يؤذن لهم في 


ذكرهاء وربما كلموا الناس في ذلك على قدر عمّولهم وقد سال موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك وتعالى عن 


'الإيمان بالقضاء والقدر محمد حسان ص .١5١‏ 

'"شفاء العليل ص ؛ ,5١‏ الإيمان بالقضاء والقدر ص ,١5١‏ 
"شفاء العليل ص 575. الإيمان بالقضاء والقدر ص .١57‏ 
؛الإيمان بالقضاء والقدر صا .١57‏ 


بخرضا 


شيء من سر القّدر» وأنه لوشاء أن نطاع لأطيع» وأنه مع ذلك بعصى فأخبرهم سبحانه أن هذا سرهء وفي هذا 
المقام تاهت عمو ل كثير من الخلائق' . 

وعن عمران بن ميمون عن ابن عباس قال: لما بعث الله موسى وكلمه قال: اللهم أنت رب عظيم ولوشْت أن تطاع 
لأطعتء ولوشمت ألا تعصى لما عصيت وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تعصىء فكيف هذا با رب؟ 
فأوحى اللهإليه: إن لا أسألعما أفعل وهم بسالون» فانتهى موسى" . 

أ.ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله بعلمكل شمي»: 

تقول في مثل هذه الإمور إننا قد تدرك حكمنها وقد لا تدرك نكن ين الأشياة لانعلم حكتها كما قال 
تالى:' تسوك عن الوح فل لين مر ري وما وتم من الهم إلا لاك" (الإسراءء آم : 60) فإن هذه 
المخلوقات لو سانا سائل ما الحكمة أن الله كل الألى على هذا اليه وتحعل الخيل على هذا الوه وحمل 
الحمي على هذا الوجه؛ وجعل الادمي على هذا الوجه؛ وما أشبه ذلك» ولوسالنا عن الحكمة في هذه الأمور ما 
اناا ولزسنلنا: نا الشتكةق أن«الن عر وق حمل الور أرجنا وضدلاة المشر أرها واللغرب كلا وضيلاة 
قاد ونا مقافي مدنا أن نعلم الحكمة في ذلك وبهذا علمنا او ار 
من الأمور الشرعية تفي علينا حكمنها وإذاكا نكذاك فإنا نقول إن التماسنا الحكمة في بعض الأشياء المخلوقة 
أو المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زبادة فضل وخير وعلم؛ وإن لم تصل إليها فإن ذلك لا بنقصنا 
ا ثم نعود إلى جواب السؤال وهوما الحكمة في أن الله عز وجل وكل نا كراما كاتبين بعلمون ما تفعل؟ 
فالحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الاشياء قلغا وأحكيها لكان بت حت اذ 
ويناق ججمل على أال يي ذم وأقوالمكزاما كاتني مركن تيم مككتيون ما لتعاون من أن يانه ونا هايا 
شعلون قبل أن مفعلوه ولك نكل هذا من أجل بيا نكمال عناءة الله عز وجل بالإنسان» وكمال حفظه تبارك وتعالى 
وأنهذا الكون منظم أحسن نظام وحكم أحسن إحكام والله عليم حكيم" . 


اكلام لابن تيمية نقله القرضاوي في الإيمان بالقدر ص 57. 
"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 57. 
"المجموع الثمين لابن عثيمين .)١14 /١(‏ 


رض 


ب.الشرلاسس ب إلى الله: 

الشرلا سسب إلى اللّهء قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك' فلا .نسب الشر لا فلآ ولا تدرا ولا 
حكماء بل الشر فى مفعولات الله لا فى فعله نفعله كله خير وحكمة وظهر الفْرفٌ بين الفعل والمفعول في امال 
الثالي: 

ولدك حينما مشسكي ويحتاج إلىكي تكويه بالنارء فالمفعول شر ولكى الفعل خيرء لأنك تريد مصلحته: ثم إن ما 


2 
5 ١ 


شّدره الله لادكون شرا محخصناء بل في حله وزمانه فتقطء فإذا أخذ الله الظام أخذ عزيز مقّدر صار ذلك شرا 


بالتنة له أناالسوفى تاها صنع الله فيكون خيراء قال تعالى فى القرئة التى اعتدت فى السبت"فَجَعَلتَاهَا 


م ورسة بن 


كالالنا يدها ونا خَلنها وتوعظة التقين' [النشره 13 


ره 


وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه 
سيئّة تككسر من حدة نفسهء ققد بغفل عن التوبة ووشساها وبغتر بنفسه وبعجب بعمله وكم من إنسان أذنب ذنبا 
ثم تذكر وااستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبلهاء لأنهكلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من عليانها , 


فهذا ادم عليه . الصلاة والسلام. م يحصل له الإجتباء والتوبة والحدابةإلا بعد أنأكل من الشجرة وحصل منه الندم 


ل را ظَلممًا انفْسَنًا وإن لم تخفر لنَا وترَحَمنا لتكون من الخاسرين" (الاعراف» ابة : *؟) فال 


فالا اقظاء راكد رقن رسا" (الشورىء أبة : ). 

والثلاثة الذين خلفوا بعد المعصية وبعد المصببة التي أصابنهم حنى ضاقت عليه أنفسهم وضاقت عليهم الارض 
ما رحبت وصار تكرهم الناس حتى أقاربهم؛ صار قربه مشاهده وكأنه أجنبي منه . ومن شدة ما في نفسه 
تنكرت نفسه عليه» فبعد هذا الضَيىٌ العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظي ر أبداء وسايه ناك ب 


بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل وصار دكرهم بعد التوبة أكبر من قبل» فمّد دكروا باعينهم قال:'وَعَلى الثاآثة 


'مسلم رقم ١/الا.‏ 


0 


4 


4 20 5 21 0 وخر و ل 1 3 ف 9 5 2 
الذِينَ خَلفُوا حَنَى إذا ضاقت عَليْهمَ الارض بمًا رحبت وضاقت عَليهِم انفسهم وَظنوا أن لا مَلِجَا منَ الله إلا إليه 
5 0 201000 3 رماس اين 
ماب عَليهمْ ليبا إن الله هوَ الوب الرّحد 


فهذه آدأت عظيمة تثلى في حاريب المسلمين ومنابرهم إلى بوع القيامة وهذا شيء عظيم» وسواء كان ذلك في 


(التوبة امه : 018)". 


الإمور الشرعية أوفي الإمور الكونية, ولكن هاهنا أمريجب معرفتّه وهوأن الخبرية والشرة ليست باعتبار قضاء 
الله :تتوطانة وقفا ل وافتقتياء اللهاعاق دكي حتى ما بقّضيه الله من شر هو في الواقع خير, وإِما الشرفى 
المقضي» أما قضاء الله نفسه فهو خبر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخبر بيدءك والشر ليس إليك' . 

وَل والشر بيدكء فلا.نسب الشر إلى الله أبداء فضاك عن أن مكون بيدده فلا .نسب الشر إلى الله لا إرادة ولا 
قضاء فالله لابريد بقضاء الشرشراء لكى الشر يكون في المقضي» وقد بلائم الإنسان وقد لا«لائمه؛ وقد يكون 
طاعة وقد يكون معصية» فهذا في المقضيء ومع ذلك فهووإنكان شرا في محله فهوخيرفي حل آخحرء ولايمكن أن 
شر خف حتى المقضي عر كذ سوك عد : بل هو شر من وجه خي رمن وجهء أو شرفي حل 


خيرف حل آخر ولنضرب لذلك مثلا: الجدب والفْمّر هذا شرء لككنه خير باعمّبار ما يتنهم عنه» قال تعالى: "ظهَرَ 


4 ودام 
جز شر #ارعل # “عير 


امنا في لبر كر 2 كسَبّت أي القّاس لهم بَعضّ الذي عَملوا لعَلهِم ترجعون" (الروم» أب : (١‏ 
والرخوع ال الدع زول .مق ممصينه إى ططاعث لانك أنه خير وبت خيرا كثراء ام الفقر وام الجدب وآلم 
همون" وكم من أناس طغو 
بكثرة امال وزأدوا وتسوا الله . عز وجل . واشتغاوا امال ذا أصيبوا بتر رجعوا إلى الله وعرفا أنهم ضالون 


فهذا الشر صار خبرا باعتبار آخركذلك قطع بد السارق لا شك أنه شر عليه لكنه خير بالتسبة لخيره» أما 


المرض وأم فد الأنف سكله تتاب إلى لذة إذا كان بعقبه الصلاح ولهذا قال: 


بالنسبة له فلآن قطعها سقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضا خيرفي 
غير السارف فإن فيه ردعا لمن أراد أن سرق وفيه أنضا حفظ للأموال» لآن السارق إذا عرف أنه إذا سرق 
ستقطع يده امّنع من السرقة فصا رفي ذلك حفظ لأموال الئاس" . 


'القول المفيد على كتاب التوحيد محمد صالح العثيمين (؟/ .)١78‏ 
"صحيح مسلم رقم .707١‏ 
"القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ .)١74‏ 


كرض 


فالله سبحانه وتعالى لايلقٌ الشر المحض الذى لاخيرفيه. ولاتكة نه رحن وليس لهفيه حكمة ولا رحمة: 
ولا عذب الناس بلا ذنب» وقد بين العلماء ما فى خلقه لإبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة, 
فالشيء الواحد يكون خلقه باعبار خيرا وباعّبا ر آخر شراء فالله خاق إبليس دلي به عباده فمنهم من بمقّه 


ويحارب منهجه؛ وبعادده وبعادي اولياءه» ويوالي الرحمن ويحخضع له؛ ومنهم من بواليه ويشبع خطواته . 


ثنيا: اتحسين والتقييم: 

هذا الموضوع له علاقة بالموضوع السابق» فالبحث فيه ناتبج عن البحث في تعليل أفعال الله هل يحكم عليها بحكم 
العقل أولا"؟ إن إطلاق التحسين والتبيح عل ىكل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع» أونفي أي دور للعقل في 
تحسين الأفعال أو تقبيحها غير صحيح» والمذهب الصحيح في هذه المسألة أنه: ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة 
من الشرائع ثلاث أنواع: 

١‏ أن مكون الفعل مشسّمل على مصلحة أو مفسدة ولو ميرد الشرع بذلكءكما بعلم أن العدل مشسّمل على مصلحة 
العام والظلم سمل على فساده؛ فهذا النوع هوحسن قبيح» وقد بعلم بالعقّل والشرع قبح ذلك» لا أنه أت الفعل 
صفة م تكن لك لابازم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا ميرد الشرع بذلك» وهذائما 
غلط فيه غلاة القَائلين بالتحسين والنمبيح” ٠»‏ فإنهم قالوا: إن العباد نعاقبون على أفعالهم القبيحة ولوم بعث الله 
إلبهم رسولا وهذا خلاف النص» »قال تعالى: "وما كنا الاو نا 1 (الإسراءء آبة : 6). 

أن الشارع إذا أمر يشر صا ر حستاء وإذا نهى عن شي ضار قر يدا زأكتربي انرزئة للش واي 
خطاب الشارع . 

*. أن بأمر الشارع بشيء يمحن به العبد» هل بطيعه أم عصيه؛ ولا مكون المراد فعل المأمور بهءكما أمر إبراهيم 


بديح ابنه ل امك وله للجبين" (الصافات» ادة 0 (١‏ حصل المفصود ففداه بالذيح وكذلك حديث الابرص 


'القدر للأشقر ص .7١‏ 
"القضاء والقدرء. عبد الرحمن المحمود ص 52 ؟. 
"المصدر نفسه ص ه5505, 


لخر 


والأقرع والأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة» فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك فنا 
ابتليتم» فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك'؛ فالحكمة منشؤها من نفس الأمرلامن نفس المأمور به» فهذه 
الاقسام الثلاثة هي الصواب . 

وهناك نقطة مهمة وهي: إن ادراك العمّل لحسن الفعل أو قبحه أكثره بجمل» فالعمّل لايحيط بالوجوه والاعتبارات 
الأفعال كلها ولذاك كان الشرع وإرسال الرسل لابد منه خاصة مع غابة الموى؛ ولكئ هذا لا يمنع وجود قدر 
مشترك بين العمّلاء في إدراك حسن ؛ عض الخال أوافيزي" » وإذا تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن 

هذا مركو في الفطرة ومن الأدلة على ذلك: 

١.قال‏ تعالى: :'وإذا علا اجشّة الوا جنا عليه باع و ا بها قل إِنَالهلامَامر (بلفخا + امون على 

لما امون # قل أَمَرَرَي بال (الأعراف» آية 1 ةا). 

فالفاحشة هنا هي طواف المشركين عراة بالييت رجالا ونساء» فين الله أنه لا نأمر به لتبحهء ثم بين الله أنه لا مأمر 
إلاما هوحسن' . 

اموقال الله تعالى:'قل! 57 حَيَه يله 0 اولثم لبخي بير الحنّ وَأ ترك باللا 
0 ل ا 1 وا عَلَى الما لا كمون" (الأعراف» آمة : *0) ففي الآنة عاق الله التحردم ببعض 
ا 


*.وقال الله تعالى: "ولا نعو الى لكان قاحشة وتساء سباك" (الإسراءء آئة : ؟) »فالله عزوجل علل النهي 


عن قرب الزنا بكونه فاحشة” : 


'البخاري رقم 5515 ", فتح الباري (56/ .)60٠١‏ 

"مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 4195 -555). 

"مفتاح دار السعادة نقلاً عن مسائل أصول الدين /١(‏ 857؟). 
“مدارج السالكين /١(‏ 53 ؟) لابن القيم. 

“مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه /١(‏ 5/1 . 


١م‎ 


2 


0 0 


لاه عصرم 


>. وقال الله تعالى: "هلمن حرم لاني يباه والطييَات مازقا ' (الأعراف: 35 : 99), فوصف 
ليطن ززقه بالمقانين: هذا الوصف نعْنْضي عدم ريه فدل على بوت وصف للفعل هو منشأً 
للمصلحة مانع من التحريم» وهذا هوالتحسين العمّلي عينه . 

ه. لقد ضرب الله أمثلة فلي ةكثيرة دالة على حسن التوحيد ومدح فاعله؛ وعلى قبح الشرك وذمه وذم فاعله, 
والأدلة في كثيرة» فمن ذلك قول الله تع لى:' ضر بلَكم َل سكم هَل لكم تن ملكت يمام من شركاء 
فيمًا رفاك فأ فيه سواء خادها فى سكم كلك نفضل الات ليون" [الروم؛ اد 8). 
قفي هذا المثل بيان من الله للمشركين أنهم إذا كانوا لايرضون أن مكون مماليكهم شركاء لحم» فكيف سا لمم أن 
يجعلوا المخلوقين شركاء الخالق فالحخالق أولى بالتعزبه ونفي الشرءك في العبادة', فلوكان الشرك قبيحا لجرد النهي 
عنه؛ لاكنفى بالنهي عنه فمّطء ول بذكر ملا .دل على قبحهفي العقول والفطر” 


1 07 و 012 وب ضرة سُِ 
ومنه قول الله تعالى: "|| تخذ من دونه الهَة إن تردن الرّحمّن امف نام شي ونون 6 إن إذا 


أي ضلال ير (بسء آبة: 6.79 ؟) . 

فلم يسح الله عليهم بمجرد الأمرء بل احج عليهم بالعقّل ومقتضى الفطرة, لأ من لايماك دفع ضرعن نفسه فأولى 
أن لاسشد رعلى دفعهغن غيرة فكانت عبادثه من كان ناضها ضائلامبينا” . 

إن مجرد معرفة حسن الأفعال وقبحها بالعقّل قبل بعئة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بترتب عليه الثواب 
والعماب» كما أننا ثبت حسن الأفعال وقبحها لذاتها ومعرفة العمّل لذلك» كما أنه له مدخل فى معرفة حسن 
بعض الأفعال وقبحهاء وأما الثواب على فعل الأفعال الحسنة نما هومن قبل الشارع والعمّاب على فعل الأفعال 
القبييحة: إِمَا هومن قبل الشارع» فلايحب شئ على المكلف قبل ورد الشرع؛ والثواب والعّاب متوقف على 


ةارس ل كما قال تعال: "ومن 0 ' [الإسراء أنه 6). 


'مدارج السالكين لابن القيم .)١ 59 /١(‏ 

"مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه /١(‏ 585). 
"المصدر نفسه /١(‏ 585). 

“المصدر نفسه /١(‏ 85 5)» مفتاح دار السعادة (؟/ 59؟3), 


اكير 


ميق الح في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت في نفسهء وأنه لا عذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة 
الزسالفا: 

والح الذي لايحد التناقض إليه السبيل إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة»كما أنها نافعة وضارة؛ ولكن لا 
دترتب عليها ثواب ولاعمّاب» إلا بالأمر والتهي» وقبل ورود الأمروالتهي لانكون العمل القبيج ونا نايع 
قبحه في نفسه. والأوثان» والكذبء والزناء والظلم» والفواحش كلها في ذائهاء والعتاب عليها مشروط 
عاتن و عي مالقا جضن ابورا ارسوضيم ف هلا لبويه قال 
00 35 يلكي لىإا 10 ظالمُون" (القصص أن :9ه). 

وهذا من فضل الله ورحمنّه أن لا بعذب الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم ببعئّة الرسل» ؛ قال الله تعاللى: "رساك 
مسرن وين ايكون لاس حَلَى اله ححّة مالسل" (النساء » آة : 178)» فهذه الآية تدل دلالة 

صريحة على أن الحجة إِنا قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لامكو الئاس على الله حجة» وهذا ددل على أنه تعالى 
لابعذب الناس قبل بججئ الرسل إليهم؛ لأن الحجة حينذ م تقم عليهم؛ فالصواب إثبات الحسن والقبح عقا وني 
التعذب على ذلك إلا بعد بعنّة الرسل؛ فالحسن والقبح العمّلي لا دستازم التعذدب» وإما دستلزمه خالقة 
اسايق م 

وز لظ لاك دمر عامل مره لطر هس الم رصم وأنها في ذاتها حسنة وقبيحة قول الله 
تعالى: "امرحم ا وَنَاهُمْ عن الشنكر محل لم الات َم علهمُالخبافث ن" (الأعراف أدة : 
وذلك لأن المعروف الذي بأمرهم به تعاللى هوما تعرفه وتم جسنه العقول والفطر السليمة وأن المتكر الذي 


دنهاهم عنه تعالى هوما تتكره العقول والفطر السليمة وتقر بقبحه”» وددل على ذلك أنضا قوله تعالى في نفس الانة: 


'مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟ /2). 

"مدارج السالكين /1١(‏ 407 ؟). 

"مجموع الفتاوي (8 / 5"5) دار السعادة (؟ / 9*). 
“منهج السلف والمتكلمين» جابر ادريس علي ١(‏ / ؟5١)/,‏ 


ع 


2 
ع راس ير لاه تير 


اد لهم الخيائث", فهذه الاية تدل دلالة صريحة فى أن الحلا لكان طن قخله وذ 
شيك ازكبينا فإخرين . 

إن الطي بإذا أحل من الشارع قفد الب كا ل نلك ف ارط نوسي ند : وكذلك القبيح إذا 
نهى الشارع عنه أكنسب قبحا إلى تعد ناد قفن دو انين ع ات و و ما وق 


ابن ن لذانهاء ويكشف ذلك بالعقّل والشرعمعا" . 


ثالً: فعل الأصلم, معنى الاستطاعة و: تكليف ما لادطاق: 

١.وجوب‏ فعل الإصاح: 

هذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيج العقليين» معتقّدنا في هذه المسألة: إنه لايجب فعل الأصلح على 
لله تعالى» بل له أن بفعل ما مشاء ويحكم بما بريد » فالله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم؛ 
وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل مصلحة» وإ نكان فيه ضرر على بعض التاس 
لمعصيته؛ ففعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل ونارك» وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة 
عائه اياده وإ نين شرا لبعظيه ومكذا سائر ما بقّدره الله تعالى . تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة 
وإنكان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس, فلله في ذلك حكمة أخرى . . وإنكان فى بعض ما يخلقه ما فيه ضرر 
لبعض الناس» أو هوسبب ضرر.كالذنوب . فلابد فكل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقهاء وقد غلبت 
رحمنه غضبه . 


معنى الإستطاعة: 


.)١57 /1١( 'المصدر نفسه‎ 

"مدارج السالكين :.)١5٠١٠ 755 /١(‏ المصدر نفسه .)١57 /١(‏ 
"منهج السلف والمتكلمين .)١57/ ١(‏ 

؟القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمود ص .١59‏ 


جر 


هذهالمسآلة من أهم المسائل في باب القدرء لأنها تعلق بّدرة العبد واستطاعته التي جعلها الله مناط التكليف» 
وَعان بها أمران مهمان: 

أحدهما: هل للعبد قدرة بفعل أو لا؟ والثاني: هل استطاعته قبل الفعل قط أو معه فقطء أو هي قبل الفعل 
وبعده؟ وتحَد ث العلماء في هذه المسألة بالتفصيل فمّالوا : 

أ . فهناك استطاعة العبد بعنى الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الألات» وهي التي تكون مناط الأمر والنهي» 
وهي المصححة للفعل» فهذه لابجب أن تقار الفعل» بل قد تكون قبله متقدمة عليه, وهذه الاستطاعة المقدمة 
صالحة للضدين؛ ومثال هذه الاستطاعة قوله تعالى: 'وكله عَلى لاس جيم ليت ص امستطاع إل سَبياة” (آل 
عمران» آة : 50)» فهذه الاستطاعة قبل الفعل» ولوم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحيج إلا على من حبج؛ ولا 
عصى أحد بثرك الحيم» ولأكان المع واجنيا على أحرد قبل الإحرام» ف شاف وين ابزنها قوله تعالى: "قال 
الما فد (التغاين» آئة : )١7‏ . فآمر بالتقوى بمقّدار الاستطاعة: ولوأراد الاستطاعة المقَارنة لما وجب 
على أحد من النقوى إلاما فعل فقطء إذ هو الذي قارنّه تلك الاستطاعة'؛ وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر 
والنهي» والثواب والعّاب» وعليها كلم الفّهاء, وهي الغالبة في عرف الئاس" . 

ب. وهناك الاستطاعة التى يجب معها وجود الفعل» وهذههي الاستطاعة المقارية لقا لوطه امود انها 


قوله تعالى: 'ماكانوا َسسطِيعُونَ الهم وم كن موق" عزو 31 


ا 0 ا 50 02 4 2 41 0 8زم لتم 5 
وقوله: 'وَحَرَضْئًا جَهْْمنَوْمْذْ للكافرين عَرْضًا 36 الذي ن كانت اعيْئْهُمُ في غطاء عن ذكري وكانوا لا تَستطيعونَ 


سَمعًا" (الكيفء أب : ل). 

فالمراد بعدم الاستطاعة مشفّة ذاك عليهم؛ وصعوبّه على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإ نكانوا قادرين 
على فعله لوأرادواء وهذه حال من صده هواه أو رأبه الفاسد عن استماعكتب الله المنزلة, واتناعياء وقد أخيز 
'القدرء ابن تيمية ص .517١‏ 


"القضاء والقدرء المحمود ص 515, 


- 


أنه لامستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقَارنة الموجبة له' . وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية التي 
هي مناط المَضاء والقدرء وبها محم وجود الفعل” . 

وبذاك تبت نوعي الاستطاعة» سواء التي هي مناط اللكليف» وهذه تككون قبل الفعل» وبها عاق الشرع حيث 
لامكلف غيرالمستطيع» والأخرى التي تكون مع الفعل» فهذه سحمَىَ الفعل بها وتكون بقّدرة العبد وفعله» لكنها لا 
تفع إلاموافقه للمّضاء والقدر . 

دلا تكليف إلابما مطاق: 

ل يكلف الله تعالى الخلق إلا ما مطيمونه ولا نطيمون إلاما كلنهم؛ وهو تفسير "لاحول ولا قوة إلا بالله" نقول: لا 
خيلة لأحد: وول لأحد ولا خركة لأحد عن مغضية الل إلا بمعونة الله ولا قوة لخن عن [ِقَامَة طاعة ]لذ 
الات علبيا إلا بتوفيق الله تعال: قال تغالى الا لكل الله نما 1 وسعها" (البقرة» 35 : 543))» وقال 


تعالى: 'لا نكل نفس إِلاوْسْعها' (الانعامء آبة: 157) . 


'درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)1١ /١(‏ 
"القضاء والقدر ص 7٠١0‏ 7. 


بجر 


المبحث التاسع: سنة اللّهفي الأجال وقدر: الله وما ر الإيمان بالقدر: 

أولا: سنة الله في الآجال: 

إن الله سبحانه وتعالى قدّر أجال الخلائق» حيث إذا جاء أجلهم لا دستأخرون ساعة ولا بستقدمون» قال 
تعالى:"إذا عا 1 ار ار رن" [بونس» أي :9)). 

وكا لهال :"لوانتف أ نمو تإلايإذن كا ماك" (العمرانء آئة : )١18‏ . 

وعن عبن الله ون مستعوة قالة قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 
وبأبي أببي سفيان وبأخي معاوبة قال: فمّال النبي صلى الله عليه وسلم؛ قد سألت الله لاجال مضروبة» وأنام 
معد ودة» يدانه لرسام و تتفت عوعاه واوكنت سألت الله أن.عيذك من 
دانة لاد ا 

فالمقنول ميت يأجله» فعلم الله تعللى وقدّر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القّل» وهذا بسبب 
الحدم؛ وهذا بالحرق» وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسبابء والله اق الموت والحياة» وخلق سبب الموت 
والحياة' . 

ولا قتل في غزوة أحد من المسلمين من قتل» وأخذ المنافقون من ذلك قضية دلونها بالسدمهم» ويلوون المسلمين 
على خروججهم لقتال المشركين وان إخوانهم لذن قتا لوكانوا رم لقال ما مانو وما قملوا فرد 
علهم القرآن 1 بلغ الردء 3 بهم وعوققهم» ؛ فمال: 'وطائة 3 قد ا عر الله عَبْرَالحق ظَ 


1 


32 7 9 جز 2 جه 


الجاهاِيةتولون هَل نا لمن شيأء قل إن ركه ليخُونفي أيهم ما دون لت تقولون لكان كنأ 
92 ملم يفا اهنا ذل ل كته في تبر الور كَبَعَلْهم لق إلى مَضَاجيهم) ' [لّعمرانء آبة : 
.)٠6‏ 


1 ا ا ا د ال دهت 
وقالعز وجل: ومن محر وَابفْصمِنْمرهإان يكاب إن كَعَلى لدتسي (فاطر» أبة : ١‏ 5 


'المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية؛ عبد الآخر حماد الغنيمي ص ."7١‏ 
"المصدر نفسه صا 5337١‏ 


7 


2 


والمعمر: من بعيش عمرا طوباآ فى العادة, ومن دنمّص من عمره: من بعيش عمرا قير قدره بعضهم بما قبل 
السئّين» والضميرفي 'عُمّره' عائد على الجدس لا على العين» لآن الطويل العمر في الاب وفي علم الله لا شقص من 
عكمره. 

وجاء عن ابن عباس في تفسير الآنة: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمرء 
وقد قضيت ذلك له فإمما هي إلى الكثاب الذي قدرت لا بزاد عليه» وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر 
والحياة» يبال العمر "أي الطويل" ولكن سننهي إلى الكثاب الذي 'كثبت له فذلك قوله: "وما حمر من 0 ا 
وو وديا انار لاوط 

وبعضهم فسر " ولابنقصمن عَمُره' بمعنى ذهب العمر قلي . 

قليلاً: سنة بعد سنة» قور عد شهرء وجمعة بعد جمعة» 5-5 بوم» وساعة بعد ساعة؛ الجميع مكذوب 
عند اللمقكابه' . 

ومنهم من فسر نقّص العمر بِمّلة البركة فيه والزبادةفي العمر بإلقّاء البركة فيه', فمّد جاء في الحددث الشرف: من 
زه أن سما لدي رزقه, أوسا لهي أثره', فليصل رحمه . 

فالاجال سواء كانت قصيرة أو طويلة مقّدرة من أسبابهاء وليست منفصلة عنهاء كما بوهم عوام الناس» فمن 
قدرله طول الأجلء قد رله أنه سيئهياً له من الأسباب» من توافر الغذاء الصحيء وطيب المواء النقيء وبمارسة 
العمل البدني أو الرياضي والابتعاد عما بضر بالبدن تناوله» من المسكرات أو المخدرات» أو اللأشياء الضارة 
كالتدخين أو طول السهرء أو اركاب الحرماتء فهو بهذه الأسباب نطول عمره؛ وهذه الأسباب مقّدرة 
كمسبباتها ء ومن قدر له قصر العمرء قدر له أن بلي بسوء التغذية, أوسوء التهوبة أو الإصابة بعدوى أو تناولما 


نضره ويؤذنه» أو نصيبه حادث فى طريقٌ» بأن يموت فى كارثة عام ةكالزلزال أونقتله قائل عمدا أواعفلا: فيموت 


'تفسير ابن كثير (؟ / .)05٠‏ 

"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١5.‏ 

"أي في أجله. 

“متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان رقم .١551‏ 


1 


وششهي أجله بواحد من هذه الأسباب أو غيرهاء ولكنه مات في وقنّه المقدر له وفي "أجله المسمى" عند الله 
فلااتمصالف الأقداربين المسببات وأسبابها يجال' . 

وقد ا 0 
كان الله عل مكل ما هوكائن؛ وكتب ذل ك كله عنده في كناب الله فما معنى قوله او شان وبنيك” 
[الرعدء آمة: 5©) . 

وإذاكانت الأرزاق والأعمال والاجال مكثوبة لا تزيد ولا تنقص فما توجبهكم لقوله صلى الله عليه وسلم: من 
سرّه أ نتبسط لهف رزقه ومسا لهفي أثره فليصل رحمه" . 

1 0 ا 2 
وكيف تفسرون قول نوح لقومه :"أن اعَبدوا الله واتقوة وأاطيعون 96 بر لكم من ذنوبكم ويرك إلى أجل 
تسم" (توت أن 611) ؛ 
والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: 
نوع جرى به الدر وكنب ف أم الكثابء فهذا لا غير ولا سّبدل» ونوع أعلم الله به ملاتكثه فهذا هو الذي يزيد 
ونقص» ولذلك قال تعالى:'تْحُو الله ما مششاء يبت وعدأ مالككاب ' (الرعد آية : 9")» وام ام لكا تافو 
اللو الحفوظ الذي قدر الله فيه الإمور على ما هي عليه؛ فف يكنب الملائكة يزيد العمر وينقص وكذلك الرزق 
بحسب الأمسباب» فإن الملاككة مكثيون له رقا وأجااء فإذا وصل رحمه زيد لهفي الرق والأجل» وإلافإنه نقص 
له منهما' . 
والأجل أجلان: أجل مطاق علمه الله» وأجل مقيد فإن الله بأمر الملك أن مكثب لعبده أجلا» فإن وصل رحمه, 
فيأمره بأن بزدده في أجله ورزقه والماك لا بعلم أيزاد له في ذلك أم لاء لكن الله بعلم ما مستقر عليه الأمرء فإذا جاء 


الاجل ع كد وخر . 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١1.‏ 

"متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان رقم »١551‏ والقضاء والقدرء عمر سليمان الأشقر ص 515. 
"مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ .)514٠‏ القضاء والقدر عمر الأشقر ص 57. 

*المصدر السابق (8/ 517)» القضاء والقدر عمر الأشقر ص-57. 
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ثانيا: قدرةاللدعز وجل: 

القدر والقدرةوالمقدار على الشيء: القدرةعليه؛ وقدرت الشيء: أقدره قدراء من التقديرء وفي الحددث: فإن 
غمّعليكم فاقد روا له 

الال نا الحو قر" (الزمرء آبة : 30) أي: ما عظمُوا اللهح تعظيمه' . 

والقدير: أبلخ في الوصف بالقّدرةمن "القادر" و"المقتدر": من أَقدّدر وهو أباغ . 

ناور لود ا ل 0 
سَعَثَ عل كا ذا نن فك وين تخت رلك أب كن ْ 1 
مر لاه 0 َفهُونَ" [الأنعام أن 60). 

«وقال تعالى: "إن 1 6 لقنا عق قاذرون" [الوسطرنء 0ه 

5 تالقان رمس ارق عر ارات 30 !1 اه ا 


.)ا6١:‎ 


مر 


06 


.وقال تعالى: 'فقَدَرنا ْم القَادِرُونَ" (المرسلات» آبة: *؟) . 
وورد اسم الله "ادير" سبحانه حمسا وأربعين مرة منها قوله تعالى: "أبن ما تكونوا بتكم الله جما إن اللهَعَلى 


٠ 8 8 6 7‏ 3 
كل شَيء قدير" [البقرة أبة: 8؟١)‏ 


وقال تعالى:'إن ُو حيرا فوووا عن سو لَك نعف ورَا' (النساء آي : 48 0) . 
-وقال تعالى يشا وتخا وال على إشي كدر (المائدة آية: 60) . 

3 قال تعلى: ولحل" نر هلقدر" (الحيج» آية : 0 

وكات الزرق اسيل رع لخر مون" (الكيفء أبة : ). 


امع الله سلمان العودة ص ”777 البخاري رقم .١5٠٠١‏ 
"مع الله ص 77159 


.وقال تعالى: 'فَحََْاهُمأَخْد عَزي مقر" (القمر» آمة: 69) . 

.قال تعالى'في مقع و عد ار [القمرء آة : 6ة). 

والله هو القادر عل ىكل شيء لاعجزه شيء ولادفوته مطلوب» خلا خلقه: فهو سبحانه لا طرق إلى العجز 
ولاعتزضه فور . 

'والقّادر" سبحانه هومن بسر لهما بريد على ما بريد اهور أفعالة؛ ولأ عازن لفل مان لان ادقن 
الك سوم وَأبصّار 3 الله على 2 قد" (البقرة» آة : 
.)٠١‏ فوصف نفسه بالقدرة عل ىكل شيء في هذا الموضعء لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته, وأخبرهم أنه 
محيط بهم» 'والقدير" هو "القادر"»كما أن 'العليم' هو'العام” "والقدير” سبحانهكامل القدرة» فبقدرته أوجد 


لووقا قورت وها وسار سوافادواحكياء وبقدرنه بحبي ويميت وببعث العباد للجزاء وبقدرته 


لب القلو علىما بشاء وريد '. 
قا لالشاعر: 
وهوالفّدير وليس تعجزهإذا 
2 
ثالنا: مار الإيمان بالقدر: 


للإيمان بالقدر كما جاء في القرآن والسنة . وكما فهمه سلف الأمة مار مباركة وآثار طيبة» في عقّلية المسلم 


ونفسيته فى وجدانه وارادثه» وعلاقته بنمسه وبربه» ويمن حوله, وما حوله, وى الحياة الإسلامية بصفة عامة, 


امع الله ص 750 
"مع الله ص 774. 


دشهد بهاكل ذي لبء ويلمسها كل ذي بصره لما لحا من تأر إيجاببي في الساوك الخاص والعام وفي السلم والحرب» 


وفي اليسر والعسر والرخاء والشدة والنعماء والبأساء', ومن أهم هذه الثمار والاثار: 
١.الإقدام‏ على عظائم الإمور: 


الإإبان بالقدر في حياة المؤمن أقوى حافز للعمل الصا والإقدام على عظائم الإمور بئات وعزم وثقة ولق دكانت 
الصورة الصحيحة للإمان بالقدر في حياة الأجيال الأولى من المسلمين هي التي صنعت تلك العجائب التي سجلها 
تاريحخهم والتي ثبت الدعوةفي الأرض ونشرتها على نطاق واسع في قترة وجيزة من الزمن لا ميل لما . في قصرها . 
في التاررخ» وهي التي أقامت هذا البناء الشاهق فيكل ميدان من ميادين الحياة» نعم لفّد كان من أول ثماره الباهرة 
ذلك الاستبسال في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نشر الدعوة'. فمّد كانوا لايخافون الموت» لأنهم بوقنون يأن 
الأجال محددة لا تتآخر ولا تتقدم لحظة واحدة ولماكانت هذه العقيدة راسخة في قلوب المؤمنين ثبُوا في لقتال 
وعزموا على مواصلة الجهادء فجاءت ملاحم تحمل أ ودين الثبات والصمود أمام الأعداء مهماكانت 


قوثهم"» ومهما كان عددهم, لقّد أشّنوا 1500 “قل ليميا لامكب الله نا ا ١‏ وَعَلى الله 


ره م م 


بتوكل لون" (التويقه أ ب: 01). 

فإذاكان لا دصيب الإنسان إلاماكثبه الله له سوا كان قاعدا في بيه أوفي ميدان القتال» ذ ففيم الجن وفيم الفرار 
من لقال خوفا أمن الموت ؟ فهل القتال هوالذي قل ؟ أم قد ر الله لإنسان ما أنيموت فلظة معيدة في حالة معينة 
هوالذي ينه ؟ وإذاكا نكب عليه الموت فهل بعفيه منه ألا يذهب إلى القَال؟ وإنكان ل يكتب عليه فهل بقل 
الزهاب إلى الميدان؟ 

هكذاكان الأمرفي حسسهم فاقبلوا على المهاد في ثقة وثبات وعزم» وكان منهم ما سجله التارخ من مواقف رائعة 
من الشجاعة والصب على الشد ةمع الإطممّنان إلى قدرة الله سبحانه, ولمّد وعى المسلمونكذ لك الدرس الذي 
'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 88. 


"الإيمان بالقضاء والقدرء. عبد الرحمن المحمود ص ؛ 55. 


زل عليهم في سورة ال عمران بشان غزوة احد » حين قال المنافقون :"هل أن نَالامرين شي 'فرد حليهم: قل 
مهللا وحين قاو | :'لوكان نا من لمر شين فنا اها فرد عليهم أل وك ف تك بر 


الزن كبَعَلْهم الل إلى مضاجوي)» وحين قال الله المؤمنين : 3 الذِينَ أمنُوا لمكا كالذين كوا الوا 


عم مير 28 بي سَ ميوه 7 0 
1 ا َه 0 انض انين “مس لمي ٠‏ اح واسد ا ع ا برل وا عي 0 3 
لإخوانهم إذا ضرا في الأرْض أذ كانوا غرّى لوكا دنا ما مانا ونا نويعل لهل سرك ني قري 
اعواه 00 0 2 3 


ولحي ويميت واللة با ملو نْبَصير * وين لمي سبي لومم لمَفرة مَل وحم حير 


0 


0 


ا ا ار الإلى الله تَحشرُون" (آلعمرانء آىة مةا) . وعوه فَأقنوا أنهلايموت إلامن 
كنب عليه الموت ولوكان في مضجعه في بيه وأنه إن رك كنب عليه اموت في تلك اللحظة فكل هول الحرب وكل 
سهام الأعداء وسيوفهم لن تصيبه بالموت وأنمّنواكذلك أنه حين يكن الإنسان في لقال ويموت . بقّدر من الله . 
نيزر روي كير امسا دواها ساد اورصور سيراد ار ض ا 
نفوسهم؛ فنصروا الله فنصرهم وثبت أقدامهم' كما وعد سبحانه :"نتروا ال ركو ا" 
(حمدء آبة : /ا) . 

كذلك كان الإمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزه م للانسياح في الارض» سوا اء لنشر الدعوة» أو طلب 
الرزق» أواكتشاف الجهول من الأرضء فكان لهم فيكل ميدان نشاط ملحوظ وآثار مشهودة» ففي نشر الدعوة 
نجد أن الإسلام قد امد يعن اناد شرقا في فترةمن الزمن لامتحاون قر وه سرع لامثيل نا 
في التارش» ونش رمع الإسلام ساطان الدولة الإسلاميةبما أرهب أعداء الله . 

وانتشر مع هكذلك اللسان العربي بسرعة تفوق الوصف في انتشار اللغات في الأرض وفي ميدان طلب الرزق 
تدفقت الثروات على العالم الإسلامي حتى صار المسلمون أغنى أمة في الأرض» لأنهم يجوبون البحار والقفار 
ارا وصناعا فيأتي إليهم المال من كل سبيل وتناح معه فرصة العمران والحضارة, وفى ميدان الشف الجغرافى 


كان المسلمون هم الذين ارتادوا البتاع الجهولة . أول من ارتادها . ورسمموا لحا الخرائط المخرافية الدقيقة التى 


مكنت "فاسكوا داجاما" و"ماجلان" فيما بعد من القيام برحلاتهما حول أفريقيا وآسيا »كما كشفوا منابع النثيل 
ورموا خرائطه الت جاء المكتشفون الأوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم هم المكتشفون» وهكذا 
امّدت الحياة يجميع صورها شرقا وغربا بهذا الدافع الإماني العميق' . 

١.القضاء‏ على الكسل والتواكل: 

إن جموع المسلمين قد ا نحرفت في العصور الأخيرة في عقيدة القدر بشأن ما يجري في الحياة الدنياء لقد أصابهم 
التواكل فيما أصابهم من انحرافات» وأدى بهم التواكل إلى العجز والكسل والقعود لد فهم . بعض الناس ‏ من 
معنى أنه لايحد ث في الكون إلاما بردده الله أنه لا.حاجة الإنسان أن نعمل» فإن قدر الله ماض سواء عمل الإنسان 
أوحم يعمل فلا ضرورة للكد في طلب الرزقٌ لآن: مالك سوف بأتيك» ولا ضرورة النشاط والحركة لأنها في 
زعمهم ضد التوكل الصحيح»كما فهمواكذاك من معنى التسليم لقّدر الله القعود داقعناب اهاوه 
ذم أومرض أوجهل أوحنى معصية؛ لأنكل ذلك ممّدر من عند الله فلا دشبغي مقاومنه نا شبغي الاسّسلام 
له ! وهذا التواكل وهذه السلبية ليست من الإسلام في شيء على الإطلاق» وإلا فلوكانت من الإسلام َكيف 
غابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام الذين ثلقوا عنه المفاهيم الصحيحة لهذا الدين"؟ 
والفهم الصا لمدفهم قط من عقيدة القَدر هذا الفهم الخاطئ الذي بلغي مسمُولية الإنسان عن عمله؟ 

لقد فهم المسلمون من درس أحد أن ما وقع لحم كان متدرا لحم عدد الله» ولكنهكان في ذات الوقت من عند 
الوسيوستت للرسول صلى الله عليه وسلم : وما اطك :1 مُصِيبَّة قد قدصب يها تدا 
عر ل إلى كل شيء قور و اما بكيم الى انان ضبان ال كيلم المؤيدين" 
(العيران: أة : مك ككل). 

فقّد وعى المسلمون من الدرس أنكون المزيمة مت بِقّد ر الله لادنافي أنها في ذات الوقت اد أي: 


أن وقوع شيء بقدر الله لا نفي مسُولية الإنسان عن خطله فايس لمخطى أن به زكلفيه نيه وبعول: عا وقع الخطاً 


"المصدر نفسه ص 6 


مني بقّدر من الله ولقّد قدّرالله ألاأخطي ا أخطأت فلست مسولا عن الخطأءكلا: إن الإيمان بالقدر لاسّنافى 
فيه أن كون الحدث 50 عند الله وأن كون الا 0 عمله في ذات الوقت» ذلك وعى 
اللتلفون ارقي لمن واعنوانيا 0 

إن عليهم أن دسلموا لقدرالله» ولكن ما معنى التسليم ؟ هل معنا القعود عن تخييرما أصابهم» ولوأنه قد أصابهم 
بد رمن الله ؟ 

ما قال لحم: ناكم غم بغ لكي انحرو على م فَانكم وما أصّا ًا أصَابكم واه حير ا سو اراق 
آبة: 68 . 

فالحزن نشت العزيمة وبوهنهاء وهوالأمر الذي لابريدهاللهلحم فوجههم إلى التسليم بقّدر الله كيلا يحزنوا وشمت 
عزيتهم؛ ولكى هل طلب منهم الامسسلام لما أصابهم بمعنى عدم العمل على تغييره' . 

زو اعلاف لسارت عا عات تنا فقّد جمع الله الرسول صلى الله عليه وسلم مكاعر السيلمية 
وعزائتهم كنا جمع 0 ليدخل بهم المعركة مرة أخرى في أثْر المزمة. وفي ذلك سول الله سبحانه 


7 ذه سر فوه م 


وتعالى: لون اا اومن يشوم اهم لين وهو تو جر حَظيم # الزن قال 
الاق ا لكف شود رَادَهُم ا الى كال كل 4 انوا ْم من 
الموقضلا لهم سوه ونبو 50107 (العمران» آبة لاا كلا ). 

قد صرف الله أعداءهم فلم تقع المعركةء ولكنهم كانوا قد استعدوا لقتال اماء استعدوا له بأرواحهم؛ 
ومشاعرهم؛ فجمعوا عزائمهم رغم نويف الناس لحم وعزموا على لمّاء العدو كاين على الله وهذا هوالتوكل 
الح الذي طلبه الله من المسلمين . 

إن القعود عن تغيير الأمرالواقع حجة أنه واقع ّدر من الله جهالة عظيمة لا تنبغي للمسلم؛ نعم إن ما وقع بالفعل 


قد وقع بقدر من الله وإ نكان لا دنفي مسُولية الإنسان. ولكى من بعلم ما كون عليه قد رالله غداء بل في اللحظة 


القادمة, هل علم ذلك القاعد المتوأكل أن قدر الله القادملن يككون مغابرا لقدر الله اواقم؟ أيس في الاحتمال أن 
الله قد قدر للحظة القادمة قدراً غير القدر الذيكان في اللحظة الماضية؟ فكيف بعد عن العمل يزعم أنه 
متوكل على الله مسّسام لقدره'؟ 

إن القهم الصحيح الإبان بالقّدرء لا دنفي مسسُولية الإنسان عن عمله» ولا ددعوإلى القعود عن تغيبر الواقع؛ بدعوا 
إلى الواكل وعدم الأخذ بالاسباب انتظارا لقدر الله وذلك هو التهم الذي نبغي أن نعود المسلمون إليهء ليزول 
عنهم ما أصابهم من فمّر وجهل ومرض وتوأكل وعجز» وما ثرتب على ذلك كله من غلبة عدوهم عليهم؛ وهوائهم 
على أنفسهم وعلى الناس" . 

الشبات في مواجهة الطغيان: 

وت أو لمان باشدية أننيث ستاحية ياه ورعويها وتقاؤنة انال وبوئحية الطال الا وه كان 
المتكر لابهاب فرعونا متألحا ولاطاغوتا متجبراء وذلك أن الناس عاد يخافون على أمررن نفيسين عدد هم وهما: 
العمر والرزقٌ والعمر حنوم» والرزق مقسوم لهذا وقف المؤمنون في وجه الطغاة والجبارين» ولمعبأوا بحبروتهم وم 
هنوا أمام قونهم وطغيانهم وفي عصرنا رأدنا العلماء والدعاة الشاححين بواجهون المستعمرين» وأذناب المستعمرين 
من الملوك والرؤساء» لادبالون بما نصيبهم في سبيل الله" . 

فالإيمان بالقّدر من أعظمما دفع الجاهدين إلى الإقدام في ميدان التزال غير هيابين ولا وجلين» وكان الواحد منهم 
تطلب اموت في مظانه؛ ودرمي بنفسه في مضائق نظن فيها هلكنه» ثم ترا يموت على فراشه فيبكي أن سقط في 
ميدان النزال شهيدا وهو الذ يكان حم الأخطار والأهوال» فهذا خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة وأدرك 
ذلك بكى وقال: ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله» من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهااجرين» بنّها 


1 منترس والسماء تتهل علي 3 انتظر الصبح حتى أغير على الكفار, فعليكم بالجهاد» لقّد شهد تكذا 


'ركائز الإيمان ص 77 5. 

'المصدر نفسه ص 49, 

"الإيمان بالقدر للقرضاوي. 

“القضاء والقدرء عمر الاشقر ص ,١١7‏ 


وكذا و وما في جسدي موضع شبر إلا وذيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمج) وها أنذا أموت على 
فراشي حتف أَنف يكما يموت البعيرء فلانامت أعين المبناء» لقّد طلبت القئّل في مظانه» فلم مدر لي إلا أن أموت 
على فراشي' وقد تصدى خالد لطفيان الفرس والروم مع 

>.الصبرعند نزول المصائب: 

ومن ترات الإيمان بالقّدر الصبر عند نزول المصائبء فالمؤمن بالقّدر لا مسيطر عليه الجزع» والفزع» ولا سبد به 
السخط والملع ؛ بل مستقبل مصائب الدهر بثبات» كثبات الجبال فقّد استمّر في اعماقه, قول الله تعالى:"مّا 
ابن مني لض و 000 0 يكاب من في أنه إَخكَعلَى الاير # لكي 
سوا على ما فنك و لانت نحا آناكم' (الحديد» آبة ا 

فالإهان بالقدر من أعظم الأددية ات تمن المؤين على الشدئ. والمصائب والبلاناء فهذه ممرة من أعظم رات 
الإمان بالقدر", وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرس في نفوس أفراد الآمة الإسلامية هذا الإمان 
وبرشدهم ويعلمه مكيف بتعاماوا مع المصائب والشدائد» فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: كنا عند 
ابي صلى الله عليه وسلم فأرسات إليه إحدى بناته تدعوه حبر أن صبيا لما أو ابنا لما في الموت» قال 
للرسول: أرجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولدما أعطى وكل شيء عند بأجل مسمى' 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده يأجل مسمى: معناه الحث على 
الصبر والّسليم لضاء الله تعالى وتقّديره أن هذا الذي أخذ متكمكان له لالكم فلم بأخذ إلاما هوله» فينبغي أن 
لا محزعوا كما لايجزع من استردت منه ودبعة» وقوله صلى الله عليه وسلم :"وله ما أعطى" معناه أن ما وهبدلكم 
ترضازيها عن 1ك ل موسيخانه رعان لال مأ وكات وفره طن اشع ليدونية: اركل قب اده 
بأجل مسمى" معناه: أصبروا ولا تجحزعوا فإ نكل من أت قد انْقَضى أجله المسمى فمحال تقد مه أو تآخره عنه 
'سير أعلام النبلاء للذهبي /١(‏ ؟58)» عمر بن الخطاب للصّلابي ص ,5"0١‏ 

"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص .5١‏ 


"الإيمان بالقدر محمد حسان ص .75٠‏ 
*البخاري رقم الي مسلم 17 


فإذا علمم هذا كله فأصبروا واحّسبوا ما نزل بكم والله أعلم» وهذا الحددث من قواعد الإسلام المشتملة على 
جمل من أصصول الدين وفروعه والأداب'' والمراد بأصول الدين هنا الإيمان بالقُضاء والقّدر' . 

ومن الأَكار الت علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحدهلا 
شريك له اللهم لا ماتع ما أعطيت ولامعطي ما منعت ولاننفع ذا الجد منك الججد” . 

وفي الحددث اسسّحباب هذا الذكر عقب الصلوات: لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله 
والمنع والإعطاء ومّام القدرة . 

والمسلم برضى ودسلم وبسلي نفسه بالصبرالجميل عند نزول المصائب» قال عز وجل: وم الصَابنَ # الزن 
ذا بهم مص الوا إنا. له ونا يه والجعون > ولاك لهم صلا من وهم ورخمة وين هم 


المهندون" (البقرة أبة: ١65‏ .لا5١)‏ . 


وتعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولاحزن ققال: الهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمّك ناصيتٍ بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هولك ميت به نفسك أو علمته أحدا 
من خاقك أو أنزلته فيكنا بك أو استآثرت بهفي علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبد له مكانه فرججاء قال: فقيل دا رسول الله ألا تتعلمها ؟ فقال: بلى 
شبخي لمن سمعها أن بتعلمها” . 


0.الرضا والٌناعةبما قسم الله: 


اشرح صحيح مسلم للنووي (5/ 775 155). 
"المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار (؟/ .)6١5‏ 
"مسلم رقم ”517, البخاري رقم 5 55. 

*فتح الباري (؟/ 399 1539), 

*سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 587)» رقم 119, 


ومن ثار الإيمان بالقّدر: رضا المؤمن بما قسم اللهء وقناعته بما رف الله وهذا تمر رات طيبة في نفسية المؤمن 


وعدا نلك 


الما : هل امّلأت ؟ وتقول: هل من مزدد ؟ 


والغنى المي ليس إلاغنى النفس الذي قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة 


الغرضء إِمما الغني عن النفس" . 
وقال صلى الله عليه وسلم: 'أرض ما قسم اللهاك تكن أغنى الناس" . 
وقالالشاعر: 
إن الغنى هوالغنى بنفسه 
ووأ قار التاكييشاف 
مأكل ما فوق البسيط ةكافيً 
وإذا فنعت فبعض شئ اف 


ولادعرف هذا الغنى النفسي إلامن رضى بما قسمه الله وقنع به . 


'اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم 4؟1. 
"صحيح الجامع الصغير رقم 0 


والثاني: الإجمالف الطلب: فهو.سعى في رزقه, ودكدح في حياته, ولك بإجمال واعتّدال» ولي سكأولئك الذين 
لهثون أثناء لتهار والليل مكاد ود الأجسام؛ مشَتٍ القلوب» مهمومي النفوس» لا دشعرون بهد وء بال» ولا براحة 
نفسء ولا بإطمتان فكر, فإن حصلوا على المزيد إزدادوا لمن وهما إن أختقوا اموا 1 وفى الحددث 
إن روح القدس نفث في روعي: أن نفسا انوت حتى تسكدل أجلها» وتستوعب ررزقها» فاتوا لله وأجملوا في 


الطلب' . 


وثالثها: ألا سسطلع إلى ما ليس في وسعه وليس من شأنه ويرضى بما وهب الله لما لامستطيع تغيبره وفي حد ود مأ 
راغب أن كو كاقل ليسي واالسلان ستكنيا ما السرا ا 1ن وهب لغيره ولم بوهب له 
وذل ككتمني الشيخ أن يكون له قوة الشباب» وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء في غيرة وحسد » ونظرة الشاب 
المُصبر إلى الرجل الطويل في حسرة وتلهف» وطموح البدوي الذي بعيش في أرض قد ء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة 
وأتبات اليم وكا عله وعيه الإسر ايع قدو فنا كك لافار ارون ارلا ان 
در الوق > رن عا جيرا ف اتا ةو ف أكنسيْن وأسألوا لين فيل" 
[النساء ؛أنة: 0 
إن الإمان بالقدر بعث إلى القناعة وعزة النفس والإجمال في الطلب وترك الكالب على الدنيا والتحرر من رق 
المخلوقين وقطم الطمعمما في أددبهم؛ والتوجه بالقلب إلى رب العالمين» وهذا أسمى فلاحه ورأس لنجاحه قال 
الشاعر: 

أفادتني القناعةكل عز 

وهل عز أعز من القٌناعة 
فصيرها لنفسك رأس مال 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص”1. 


"صحيح الجامع الصغير رقم 1 
"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص؛ 1. 
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وصبر بعدها التموى بضاعة 
زرحا وتفنى عن يخيل 

وتتعم في الجنان بصب ساعة" 
”.العزفي طلب الحواتيم: 
ومن مار الإيمان بالقدرء أن نطلب المؤمن حاجته عند من هي عنده بعزة نفس لا نطاطئ رأسه ولادذل نفسه ولا 
ددني ظهره لمخلوق» إن الله تعالى كنب العزة للمؤمن فلا دشبغي له أن نفرط فيهاء قال عز وجل: اولدادر سول 
وين وككنَ ماين يمون" (لمنافقون» آي : .4) . 
فلايحل لمؤمن أن بذل نفسه لمخلوق مثله من أجل حاجة عنده. فمّد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه . 
عبد الله بن عباس . هذه الكلمات العظيمة: "احفظ الله يحنظك/ احفظ الله تحده يجحاهكء» وإذا سألت فاسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» وأعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشئ ل بنفعوك إلا بشئ قد كنبه الله 
اك؛ ولو اجتمعت على أن بضروك بشئ؛ م بضروك إلا بشئ قد كلبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف . 
-السكينة وراحة النفس وسكون القلب: فهزه الأمورمن رات الإيمان بالقضاء والّدر, وهي هدف منشود» 
فكل من على وجه البسيطة بغيها وبحث عنهاء وإنك لتجد عند خواص المسلمين من العلماء العاملين» 
والعباد القَاتّن المتبعين» من سكون القلب وطمآنينة النفس ما لايخطر على بال ولا ددور حول ما مشبهه خيال؛ 
فلهم في ذلك الشأن الّدح المعلى والنصيب الأوفى» فهذا مير المؤمدين عمر بن عبد العزيز بقول: أصبحت ومالي 


سرور إلافي مواضع المضاء والقدر . 


'الوسطية في القرآن الكريم للصلابي ص"”؟ ”. 
"سنن الترمذي رقم ١0١7‏ حسن صحيح. 
"سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم ص7ا1. 


وهذا ابن تيمية بول: إن في الدنيا جنة من لم ددخلها لم بدخل جنة الآخحرة'” وبقول مقولته المشهورة التي قالحا 
عندما اقتيد إلى السحن: ما صنع أعدائي بي أنا جنت وبسناني في صدري» أننما رحلت فهي معي لا تفارقني» 
أنا حبسي خاو وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة" . 

بل إنك مد عند عوام المسلمين من سكون القلب وراحة البال» وبرد اليقّين ما لا يجده عند كبار الكثاب 
والمفكرين والأطباء من غير المسلمين» فكم من الأطباء غير الم لمين على سبيل المثال من بعجب» ويذهب به 
العج بكل مذهب» وذلك إذا كان لديه مريض مسلم واكتشف أنه مصاب بداء خطير.كالسرطان. مثلفترى 
هذا الطبيب ينار في كيفية إخبار هذا المرض ومصارحنه بعلله» فتجده بقّدم رجلاً ويؤخر الأخرى» وحده 
مهد الطريق» وبضع المقدمات» كل ذلك خشية من ردة فعل المررض إزاء هذا الخبر» وما أن نعلمه بمرضه وخيره 
بعلله إلا ويفاجاً بأن هذا المرض سسُقبل هذا الخبر بنفس راضية وصدر رحبء وسكينة وهدوء؛ لقد 
أده شكثيراً من هؤلاء إيمان المسلمين بالقضاء والقدر ذكثبوا في هذا الشأن معبرين عن دهشهم؛ مسجاين 
شهادثهم بقوة عزائم المسلمين» وارتفاع معنوياتهم» وحسن استّقبالهم لصعويات الحياة'» فهزه شهادة حى من قوم 
حرموا الإيمان بالله وبمّضائه وقدره. 

ومليحة شهدت لها ضراتها 
والفضل ما شهدت يهالأعداء 

ومن هؤلاء الكثاب الذين كبوا في ذلك . الكاتب المشهور "ر. ن. سي . بودلي" مؤلف كتابي "رياح على 
الصحراء” و"الرسول" وأربعة عشركاباً أخرى» والذي أورد رأنه "دبل كارينجي" في كثابه "دع القلق وأبداً 
الحياة' في مقالة بعنوان "عشت في جنة الله" بول بودلي: في عام 118١م‏ وليت ظهري العام الذي عرفته طيلة 
حياتي» وودمت شطرأَفريقيا الشمالية» الغربية» حيث عشت بين الأعراب في الصحراء وقضيت هنالك سبعة 


أعوام؛ امي فالا لغة البدو, وكنت أرئدي زبهم وأكل من طعامهم؛ وانخن مظاهرهم في الحياة وغدوت 


'الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الحنبلي ص؛". 
"شيخ الإسلام ابن تيمية» جهاده ودعوته أحمد القطان ص١ .٠١‏ 
"الإيمان بالقضاء والقدر محمد إبراهيم الحمد ص؟". 
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مثهم أماك أخناما وأنامكما بنامون في الخيام وقد تعمقّت في دراسة الإسلام حتى إزني ألف ت كناب عن محمد 
صلى الله عليه وسلم وعنوانه "الرسول" وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضينها مع هؤلاء البدو الرحل من أمع 
سني حياني» وأحفلها بالسلام؛ والإطسّنان والرضا بالحياة» وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على 
القَاق» فهم. بوصفهم مسلمين . يؤمنون بالمُضاء والقدرء ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان» وأخذ الحياة 
بخن مها عينا فد لا تتخارن ابره ولادلقون بأنفسهم بين برائن الحم قلقا عل أمرء إنهم يؤمنون بأن "ما قدر 
كون" وأن الفرد 000 وليس معنى هذا أنهم نواكلون أو فون في وجه الكارثة 
مكوفي الأاديكلا . ثم أردف قائاآ: ودعني أضرب لك مثلا | أعنيه: هبت ذات بوم عاصمة عائية حمات 
رمال وادي "الرون" في فرنسا وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة ولكن العرب ل بشكو إطلاقاء فقد هزوا 
أكثافهم؛ وقالواكلمنهم المأثورة 'قضاء مكثوب". لكتهم ما أن مرت العاصفة حتى اند فعوا إلى العمل بدشا طكيير 
فذنجوا صغار الخراف قبل أن بودي القيظ محياتهم؛ ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء» فعلوا هذا كله في 
صمت وهدوء؛ دون أن تبدو من أحدهم شكوى؛ قال رئيس القبيلة الشيخ: ل نقد الشئ الكثيرء فتّد كا 
لتو بوانت تدوع وكيد شوشكراء فزن دنا كرا رسن ل المأارو اظيا وق استطاهتنا أن 
كذ نيا ينانا من جديد '. 

اده خرف ققد كا تقطع الصحراء الكبارقتوبا فاشجرت إحدى الإطارات» وكا السائق فد نسي 
استحضار إطار إحتياطي» وتولاني الغضب واننابني اقلق والحم؛ وسألت صاحبي من الأعراب: ماذا وعسى 
أن نفعل؟ فذكرني بأن الاندفاع إلى الغضب لن بيجدي ضتيل» بل هو خليق أن ددفع الإنسان إلى الطيش والحمق» 
ومن ثم درجت بنا السيارة وهي محري على ثلاث إطارات ليس إلا لكنها ما لبئت أنكفت عن السيرء وعلمت 
أن البعزين قد نفء راك اما اناك اعد من رفاقي الأعراب» ولا فارقهم هدوؤهم, بل مضوا بقطعون 


.0 : 54 و 
الطريق سيرا على الاقدام . 


'الوسطية في القرآن الكريم للصلابي ص؛ 4". 
"دع القلق وأبدأ الحياة ديل كارنيجي صء 75 551. 
"المصدر نفسه ص 535١-0-5٠‏ 
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وبعد أن استعرض بودلي تحربه مع عرب الصحراء علق بقوله: قد اقتعتني الأعوام السبعة التي قضيئها في 
الصحراء بين الاعراب الرحل ‏ أن مرض النفوس» والسكيرين الذي يفل بهم امرنكاء وأوربا . ما هم إلا ضحاءا 
المدنية التي تتخذ السرعة أساسالمحاء إِنني لما أعان شيًا من اقلق قط وأنا أعيش في الصحراء» بل هنالك في جدة 


اللوجدت السكينة والقناعة والرضا". 
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ركرك كلامه بقوله: وخلاصة القول أنني بعد انقضاء سبعة عشر عاما على مغادرتي الصحراء .ما زات 
أخْذْ موقف العرب حيال قضاء الله فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالحدوء والامتثال والسكينة» ولقد 
أفلحت هذه الطباع التي اكنسبنها من العرب في تهدئة أعصابي أكثربما تفلح آلاف المسسكفات والعقاقير' . 
8-المؤمن لا بعيش بين "لو" و"ليت": 
إن من أهم عوامل الاق الذي نفد الإنسا سكين السووانيا ورضاها هو نحسره على الماضي وسخطه 
على الحاضر وخوفه من المستقيل . 
إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهرء فيظل 0 واغكاف الأنياء وسسعيد دكرباتها القائمة, 
02 1 5200 شعاره: لين فعلت»؛ ولينني كك وأني فعلت كزا لكان كزاء يفا قال 
الشاعر: 

ليت شعري وأين من "ليت" ؟ 

إن "اما" وإن "لوا" .غناء 
ولذا دنصح الأطباء النفسانيون والمرشدون الاجتماعيون» ورجال التريية» ورجال العمل» أن بنسى الإنسا نآلام 
اس وبعيش في واقع يومه» فإن الماضي بعد أن ولى لانعود : 
ما مضى فات» والمؤمل غيب 
ولك الساعةالتي أنت فيها 


'المصدر نفسه ص 79١‏ 2 016 
"الوسطية في القرآن الكريم صة4". 


عير 


وقد صور هذا الع أخد اغاضرين بإحدى الجامعات بأمريكا قور يد فلاخو ل 0 
مارس نشر الخشب؟ فرفعكثير من الطلبة . . أصابعهم؛ فعاد سالحم: وكم متكم مارس نشر نشارة النشب؟ 
فلم برفع أحد منهم (صبعهء وعندئذ قال الحاضر: بالطبع لايمكن لأحد أن .دشر نشارة الشب» فهي منشورة 
فعلا . وكذلك الحال مع الماضي: فعندما بن بكم القَليَ لأمور حدثت في الماضي» فاعلموا أنكم مارسون نشر 
النشارة! ! 

وقد لهذا التصوير "دي لكارسجي" فيكنابه 'دع القلق وأبداً الحياة"»كما قل قول بعضهم: لثد وبحت أن القاق 
على الماضي لايحدي شيئا نقاماءكما لايجديك أن تطحن الطحينء ولا أن تدشر الدشارة وكل ما يحديك إداء 
الاق هو: أنيرسم التجاعيد على وجهك أونصيبك بقرحةفي المعدة' . 

ولكن الضعف الإنساني بغلب على الكثيرين, فيجعلهم بطحنون المطحون» ونشرون المنشورء وسبكون على 
أبو فته وس كل اده امد علوينا فات» وشلبون حسرة ما مضى» اضر الناس عن الاسسّسلام 
مثل هذه المشاعر الأليمة» والأفكار السقيمة هو المؤمن الذي قوي ينه بربه» وآمن بمضائه» وقدره فلا سلم 
نفسه فررسة للماضي وأحداثه؛ بل عند أنه أمر قضاه اللمكان لا بد أن دنفذ» وما أصابه من قضاء الله لا يقابل 
بغيرالرضا والتسليم' . 

إن شعا رالمؤمن دائما: "وزاك :ونا شاء فعا شين لله عل ىكل حال"؛ وبهذا لارأس على ما فات ولايحيا تي 
خضم أليم من الذكررات» وحسبه أن باو قوله ل أصَا بين مُي ةا إذ 
كرفي (التغاين » آمة : .)١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفيكل خير”, أحرص على 


ما دنفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شئ فلا تقل لوأني فعلتكا نكذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 


ن الله ومن تومن بالله هد فلب 


شاء فعل» فإن لوتفتح عمل الشيطان"” . 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص47.؛ دع القلق ص75١.‏ 
"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص 37. 
"مسلم رقم 7555. 
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فقّد أمرالمؤمن في هذا الحددث بالحرص على ما نفعه سواء في ددنه أم دنياه والاستّعانة بالله على ذلك فهو الذي 
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يهيء له الأمسياب» ويزيل من طردقه العوائق »كما قآل تعالى: "لاك بد ولاك مستي" (الفاتحة» آمة: 9) . 
وقالالشاعر: 

إذا لمكن عون من الله الفنى 

فأولما يجنى عليه اجمهاده 

ومن العجز المذموم هنا: إلقّاء الأحمال على القّدر والاحتجاج به في الإعفاء من المسمولية, ا من دلائل 
العجزكثرة الإحالة على المقَادير وحديئا قال الشاعر الفياسوف الدكور محمد إقبال: المسلم الضعيف يحتبح 
بمُضاء الله وقدرهء أما المسلم القوي بعتقّد أنه قدر الله الذي لا بخلب وقضاؤه الذي لا بردء وقد روي أن بعض 
الصحابة . في زمن الفتوح الإسلامية . سأله أحد قادة الفرس: من أَنّم ؟ وما حميقكم ؟ فمّال له: نحن قدر الله 
ابتلككم الله بناء وابئلانا بككم؛ فلوكئسم في سحابة في السماء لصعدنا إليكم» أو لمبطتم إلينا' . 
إن من وصاا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم إذا أصابه شئ من شدائد الدنيا وابئلاؤاتها .وما أكثرها . 
ألا سام نفسه للتحسر والأسى على ما فاتهء فيصبح وئوسيء وهويمضخكلمات الأسى والأسفء وبقول: لوأني 
فعلتكذا لكا نكذا على سبيل التحسر والتمنيء ويجتر الذكريات الحزدنة» بل أمره أن يرد الأمر هذا إلى قدر الله 
ويسلم أمره وقضائه قا9: قدر الله وما شاء الله قعل» معنيرا أن اليرفيما اختاره لهه ثم هولا شد ر على غير 
ذلك» وليتّجه . بعد ذلك . للممستقبل وبعمل وني وبنتج» لا إلى "الول الفي نهول فيها 'لوأني فعلت» ولوأني 
تركت" فإن "لو" هذه "لو" المنمنية والمتحسرة تفي عمل الشيطان» وعمله ليس وراءهإلا الضياع والنسران' . 
الخوف والحذر من الله: فالمؤمن بالقّدر على حذر من اللّهء قال تعالى: "اومن ماله إلا لوم الخ سرون" 


(الأعراف: آنة: 95) . 


'الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١ .٠١‏ 
"الإيمان بالقدر للقرضاوي ص١ .٠١‏ 


بين 


فقاو العباد دائمة التقلب والتخير» والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن نتَلبها كيف بشاء» والفثن التي توجه 
نياننها إلى القلوبكثيرة» والمؤمن يكذر دائما أن أي ما نضلمكما يخشى أن يتم له جخامَة سيئة؛ وهذا لا يدفعه 
إلى الكاسل والخمول» بل ددفعه إلى الجاهدة الدائبة للاستقامة والآكثار من الصالحات وجانبة المعاصي 
والموبقات» كما ببقى تال السد عفنا اله بدعوه وبرجوه ويستعينه ويسأله الات على الحقٌء كما ساله 
الرشد والسداد' . 

: ١.الخلاص‏ من الشرك: 

لاسّم توحيد الله إلا لمن أقرَأن الله وحده الخالق لكل شئ في الكون» وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء اللّمكان 
وما لمشأ ل نكن؛ فكل المعذيين بالقدر لم .وحدوا ربهم؛ وم بعرفوه حو معرفته» والإيمان بالقدر مغرف طريق بين 
اتوحين والشرك: قالمؤمن بالقدرمرٌ بأن هذا الكون وما فيه صادرعن إله وانعل:ومعبود وأنحد م ومن ل نؤين 
هذا الإإيان فإنهيجعل من دون الثدالحة وأريايا'. 

١‏ الااستقامة: والإمان بالقدر من أكيرالعوامل التي تكون سببا في اسسقامة المسلم وخخاصة في معاملته للأخرين» 
فحين صر في حمّه أحد أو سئ إليه؛ أوبرد إحسانه بالإساءة أودنال من عرضه بغير حقى» جد بعفو ويصفْح» 
له بعلم أن ذلك مقّدرء وهذا إِما يحسن إذاكان في حق نفسهء أما في حق الله فلايجوز العفو ولا التعال بالقدر, 
لأن القدرإنما يحتج بدفي المصائب لافي المعااب" . 

والإيمان بالق ريجعل الإنسان يمضي في حياته على منهيح سواء لا تبطره النعمة ولا تيئسه المصيبة» فهوبحام أنكل 
ما أصابه من نعم ومحسنات من اللهء لا بذكائه وحسن تد ييره "وما بكم من نَل (التحلء آمة : 07)» ولا 
دكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه واستطال عليهم بما أعطاه الله من كئوز وأموال . 

قال تعالى: ناو كاين قن موستى فنى حل وَأَاهمنَالكُوز ما نميه لو بالمبةأولي الترةإذ 


جح رصي جر 


اهمها نالا ار جين وأبم في لاله لدان الخرقوا عل صية الذنا ويد 


"القضاء والقدر للأشقر ص١ .١١‏ 
"القضاء والقدر للمحمود ص /اه55. 
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305 لكوك 3 ساد في اَْض نالهك بحب امسن * قال إن ا علم عددي' 
(القصصء أدة : كلاملا . 

ويكون المؤمن بالقّد ر على الأسسقَامة في حالة السراء والضراء' . 

١القضاء‏ على الأمراض التي تعصف بالجتمعات: 

الإمان بالقدر بمَضي عل ىكثير من الأمراض القي تعصفء بالجتمعات وتزرع الأخافدوة لوس ووو للف ا 
رذيلة الحسدء فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آثاهم الله من فضلهء لأنه هوالذي رزقهم وقد ر لهم ذلك؛ وهوبعام 
حين يحسد غير إنما حترض على المقّدور» وهكذا فالمؤمن دسعى لعمل الخير, وييحب للناس ما يحب لنفسه؛ فإن 
وصل إلى ما بصبو إليه مد الله وشكره على نعمهء وإنلمنصل إلى شيء من ذلك صبر وليجزع» وإيحتّد على 
غيره من نال من الُضل ما دنله» لآن الله هو الذي نمسم الارزاق فيعطي ويمنع وكل ذلك ابئّلاء وامتحان منه 
سبحانه وتعالى. ذلقه' . 

قال اين سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمور الدنيا أنه إنكان .أي هذا الرجل من أهل المنة» كيف 
أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو مصيره إلى الجنة وإنكان .هذا الرجل . من أهل النار فكيف أحسده على 
شيء من أمور الدنياء وهوبصي إلى النار” . 

فالحسد يحرق صاحبه والحسود قد صا ب بالعينإنكانت العين خبيثة لآن الي صلى الله عليه وسلم نقول: إن 
العين' . وقال صلى الله عليه وسام: العين حق» ولوكان شيء سايق القّدرء سبقنّه العين" . 

وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانا" . 
وعلاج الحسد بالرضى بالمضاء والقدرء وتارة بالزهد في الدنياء وثارة بما سعلقٌ بلك النعم من هموم الدنيا 


وجتمات لحرن فيتسلى المؤمن بذاك ولا عمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا دنطقء فإذا فعل ذلك لميضرهما 


'القضاء والقدر للأشقر ص .١١١‏ 
"القضاء والقدر للمحمود ص ”557 . 
"مختصر منهاج القاصدين ص .١59‏ 
“القضاء والقدرء محمد حسان ص /75. 
“مسلم؛ رقم .5١18/‏ 

"البخاري رقم 5055». مسلم رقم 5555. 


ري 


وضع في جبلته' . بعنى: إذا لميحول الذي فى نفسه إل ىكلمات حاقدة حاسدة أو إلى أفعال حا قدة حاسدة لا نضره 
والخوفو اق عا لالش لما ل ا ا 

فالذي نؤمن بالقد ريحمل قلبا نظيفا طاهرا من الفل والحقّد والحسد والفش والضغينة لإخوانه لأنه إن نظر إلى أخ 
إكرة ووس عفريل يا أو الذي امعلديينا هوالله» فهويحب لأخيه النعمة وتضرع إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي رق أخاه أن برزقه ما رزق أخاه فهذهكلها أمراض القّلب لا تداوى إلا بالإيمان بالله سبحانه 
وتعالى” والمؤمن بالقدر بعلم بآن الله حطي ونع لحكمه, فإن من العباد من لا بنفعه إلا الغنى» ولو أفتّره الله 
لأفسده ذلك» ومن العباد من لا تصلحه إلا المّرء ولو أغناه الله لأفسده ذلك» ومن العباد من لا صلحه إلا 
الصحة؛ ولوأ سقّمه الله لأفسده ذلك ومن العباد من لا سصلحه إلا المرض ولوصح لأفسده ذلك فلايوجد شيء 
في الكون بدون حكمة وبغير حكمة؛ فالله هو الحكيم الخبير» سواء علمنا الحكمة أم جهاناهاء فالله جل وعلا 
شد رحكمة وعلم' . 

.٠١‏ الإستعانة بالله: 

ومن ار الإمان بالقدر بعلم العبد يقيما أن الأمركله بيد الله خلقا ومشيئة وتقديرا وليجاداء فالمستعان على 
حصول المراد هوالله وحده دون غيره ولهذا فهو سسّعين بالله على حصول مراده, ولأمر ماكانت سورة الفاتحة 


قرا فيكل صلاة» بل لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» كما جاء في الحددث الشريف وفى هذه السورة الكرية» قوله 


تعالى: "ناك نهب وناك معن" (الفاتحة, آمة : 0)» فإذا استعان بالله وباشر السبب وحصل المّتتصود فهذا من 


فضل الله وإن لم يحصل المقصود لم دياس المسلم فقّد مكون في تأخير حصول المطلوب خي رلا تعرف وجهه. فالله بعلم 


ونحن لا نعلم؛ وما نعلمه من حكمته تعالمى شيء قليل للغادة بالنسبة لما لا نعرفه من هذه الحكمة وعليه. أي على 


'القضاء والقدر؛ء محمد حسان ص ”77ا؟. 
"القضاء والقدرء محمد حسان ص ”772: مختصر منهاج القاصدين ص 0006 
"الإيمان بالقضاء والقدرء محمد حسان ص 75/8. 


ييا 


المسلم .أن يحدد السعي مستعينا بلله ولا سجزعن ذلك ولانقبل لوإني فعلتكذاكا نكذاء فإن هذا الكلام لا 
ويراقا راانشع اا فيك العيطانة: 

١6‏ الاعسماد على الله وحده: 

وصاحب الإيمان الصحيح بالقّدر بباشر الاسباب بيده ولك اعتّماده على الله وحده لاعلى السبب» وهكزا 
كان حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ قفد اخفى صلى الله عليه وسام في الغار وهذا منه صلى الله 
عليه وسلم مباشرة لسبب الخلاص من المشركين ولكن ماكان اعتّمادهفي الخلاص من المشركين على هذا السبب 
لاعن غير ذم الأناابابو 16 زعت لمعلل الا رده اومان" قي 21 في الغارإذ تقول 
الاعب دلا المي" (التوية» آمة : ). 

فثقنه صلى الله عليه وسلم واطمّنانه وسكينته وأمله في الخلاصء إِنا كان ذلك بسبب تلك المعية الخاصة 
المنآنية من اعتّماده على الله لا بسبب الاخشفاء بالغارء وفي معركة بدر بعد أن نظم صلى الله عليه وسلم اليش 
وباشر الاسباب الماددة للمعركة رجع إلى العردش المنصوب له يدعو ربه ويكثر من الدعاء لأنه بعلم صلى الله عليه 
وسلم أن النصر بيد الله والاعتماد في تحصيله يحب أن مكون على الله لا على الأسباب التي باشرها وإ نكان لابد 
من مباشرنهاء وهذا هوالتوكل الصحيح الذي هومن رات الإيمان الصحيح بالقدر» ومن رات التوكل كفاية الله 


ص 
ها 


0 0 ال (الطلاقء آمة: *)” . 

5 الاعتراف بفضل الله: 

والانان الور عدر مردك تانمي عدو فل اناق ردنا عضيف يلها نزت عليه اطايارهافلبابي 
أرجاس كثيرة وبالنالي مسسقيم سلوكه وتركوا اخلاقه وتفصيل ذلك أن صاحب الإيان بالقدر مشاهد القّدر 
وستحضرهق ذهنه عند فعل الحسنات وعمل الصالحات وهذه المشاهدة تثمر فى نفسه الاعتراف بأن ما صدر 


منه وهوبمحض فضل الله عليه ليس له فيه شيء» وهذا يؤدي بدوره إلى قمع نوازع الكبر والغرور والعجب بنفسه 


66 


والمن على الناس ونحوذلك من الأقذار القّلبية لأن هذه الأقذار إِما تكون في الإنسان لاعنقّاده أن فيه من معاني 
الامتياز على غبره ما بدعوه إلى التكبر عليهم والعجب بنفسه والغرور ونحو ذاك: سواء كانت هذه المعاني 
أعمالا صالحة أوعبادة أوفعل حسدات أو قوة أوعلما أوساطانا أومالا أوكثرة اتباع ونحوذلك» فإذا شاهد 
القدر عند فعله الحسنات» أو عدد حصول شيء ثما ذكرنا في بدهء وعلم أن ذلك كله من عند اللّه وحده وما 
حصل على بدده هو محض فضل الله عليه؛ زال منه العجب والكير والغرور والمنة على الله وعلى الناس» وبالنالي 
جره هذه المشاهدة وما دترتب عليها إلى حمد الله وشكره وهكذا بفعل المؤمنون . 


روه 53 
عد #ان اللي 0 
٠.‏ 


قال تعالى: "وقالوا الحَمّمْ اله الى مدان لها وَمَا كنا لتهسَدِىَّلولا أن هَدَانا الله" (الأعراف» آبة : *؟)» وهدادة 


37 


حم 


الله لعيد تتضمن الأعمال الصالخة الت بعلمهاء والعلم بالحقائقَ الدينية والعمل بها ونحوذاك» كما أن مشاهدة 
القدرعتد فعل المسنات تفيد المسلم من ناحية أخرى هي اسدّد امة افتقاره إلى الله وتصرفه بهذه الكيفية وتثبته 
الدائم برحمة الله وطلب عفوه وعدم الالتقاف إلى عمله؛ واعتقاده الجازم بأن فوزه في الآخرة إِنما يكون ببحض 
فضل الله ورحمّه لا بعمله لأن عمله الطيب إِمما هو محض فضل الله فلا مسحو به الجنة وإمًا مسحقها بفضل 
آخحر من الله تعللى وبهذا جاء في الحددث الشريف: أن بدخل أحدكم الجنة بعمله, قالوا: ولا أنت با رسول الله ؟ 
قال: ذا إلاأن سغمدني الله برحمة منه وفضل' . 

كن قز اقول قن اذام فرك موقن رقولة تد ال :انلك البطلة أور توا ما كت متماون![ الأعراك» آة 
45), فدخول الجنة نما مكون بالعمل فُكيف تنفونه ؟ أو تقللون من شأنه ؟ والجواب أن الانة الكريمة دلت على أن 
العمل سبب لدخول الحنة» فالباء في قوله تعالى ا عر هي باء اللعيوة وك لكر ا سات 
كون العمل الصالم سببا للجدة؛ الذي تكلم فيه وننفيه أن يكون العمل عوضا وثنا مكافنا لدخول الجنةء وهذا ما 
نفاه الحددث الشرضء فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم: لن بدخل أحركم الجنة بعمله: هي باء المعاوضة 


والثمنية» كما في قول القائل اشتريت هذا القّلم بدرهم؛ فالعمل ليس عوضا ولامّنا لدخل الجنة ولانصاح أبدا أن 


'المصدر نفسه ص 77 البخاري (8/ ١5١)؛‏ مسلم (4/ .)١59‏ 


هضرا 


يكون عوضا لما . ولنعٌربٍ هذا المعنى إلى الأذهان تقول أن الإنسان لوعبد ربه عمره كله وأنى بالصاحات فاية 
نسبة بين ما قدم من عمل في عمره الحدود وبين نعيم الجنة الدائم الممدود ؟ أدة نسبة بين عمل في زمن سناهى» هو 
عمر الإنسان» وبين نعيم في زمن لا سناهى هو نعيم الجنة؟ فلابد إذن من فضل الله ورحمنّه ليظفر المؤمن بالجدة» 
وهذا المعنى لا يمكن تحصيله وانصباغ النفس به إلا بالمشاهدة الدائمة للقّدر عند فعل الخير والحسنات وفائدة 
أخرى لمشاهدة القّدر عند فعل الحسنات هي أن المسلم إذا فعل خيرا لفيره وهذا من المسنات» قد تتحرك فيه 
نوازع المنة على الغير وحب الاستعلاء عليه والاستشراف إلى طلب العوض منه» فهذه النوازع موت إذا شاهد 
ادر وهوبفعل الخبرلغيره لآنه بهذه المشاهدة بعلم أنه واسطة فقط لإبصال ما قدره الله من خير لذلك الغير» فلا 
داعي إذن لأنهَمُنَ هوعلى هذا الغبرأن مستعلي عليه أو بتطلع إلى العوض منهء اراك وال هنا رسن اي 
بهددة إلى شخص أنكون من حق الخادم أن يمن على المهدي إليه أو مسسعلي عليه بهذه الحددة وهو حض واسطة 
لإنصاطا إليه؟ 

وإذاكان صاحب الإيمان بالقدر لا يمن ولا مسسعلي على من فعل له خيراءفمن باب أولى أن لا مكون كذلك إذا م 
0000 وبهذا المسلكالحميد من صاحب الإيمان بالقدرء أي دفعله الخبر للناس دون منة أو استعلاء عليهم 
أودَطلات العوض منهم كون من الذين قال الله فيهم 5 00 الله َك جا و اك 
(الإنسانء آئة: 4) . 

7 الاستغناء بالخالق عن الخاق: 

ومن شرات الإيمان بالقدر الاستغناء بالخالق عن المخلوق والحرص على رضى الله وحده ورجاؤه والخوف منه» 


والتوكل عليه والاستعانة به وتفوض الأمر إليه والانكسار بين دده وتبليغ رسالات الله بدون وجل ولا تردد ولا 


َه 
ص7 له 


5 5 4 سو 7 4 0 0 9 م كه 4 
شفيس احدضان رجه لأرضن الزن ارق زياف امد وه قر وا تعر 201 زا الله رك الله 


ييا" (الأحزابء آدة : 05 : 


مام 


وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط اللهء وكله الله إلى الناس» ومن أسخط الناس برضا الله 
كناد الله مؤّة الناس' . 

فالسعيد الذي لا بعنيه إلا رضًا الله ولابعنيه الشر إطلاقاء لا لفت إلى الخاق؛ لأنه على نين أن رزقه بيد 
الخال لا بيد الخلق وأن قلوب الخاق لا تقبل إليه بالحب والبغض إلا بقّدير الخالق» فهذا لا دعاق قلبه بالمخلوقين لا 
بنائهم؛ لا ببغضهم؛ ولا بذمتهم؛ ولا جمدهم؛ بل بعلق قلبه بربهم جل جلاله» فلابعنيه إلا أن يقول: قال الله: قال 
لقنا وق ا سكل اننا سير برعا الناس'» فمن قال لله لا يحخشى ف الله لومة لائمء بالحكمة 
البالغة, والموعظة الحسنة, أسعده الله فى الدنيا والآخرة" . 

.١‏ الاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والتوبة: 

وصاحب الإيمان الصحيح بالقّدر مشاهد نفسه عند فعل السيئات وارتكاب المنهيات ولا حسم بالقدر على 
عصيانه لأنه لا حجة لأحد فيه »كما بيّناء وإنما جع إلى نفسه ليوعجها م نكبوتها حالأكما بنهض من الرحل» إذا 
وقع فيه وبعمّد العزم على عدم العودة إلى الذنب» وبنوجه إلى الله بالإعتراف بالذنب بانكسار قلب» وبهذا كله 


علمنا المَرآنْ وضرب لنا الأمّال وقص علينا موقف انبيائه الكرام في ميل هذه الأحوال» قال تعالى عن نبيه آدم عليه 


اه ص 


السلام ريا 0 وإن لم تخفر 5 0 الايد 5 (الأعر اف ابه 2 وونال قال 
ونوك فقا ل المي دعرو !ام ا 

وفي الحددث الشريض: سيد الااستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لاإله إلاأنت لقني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت أبوء اك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لادشفر الذنوب إلا أنت*» أوكما قال صلى 


الله عليه وسام: أما من مشاهد القدر عند فعله السيئات محسّجا به دافعا المسولية عن نفسه فمثله مثل إبليس 


' السلسلة الصحيحة للألباني رقم للضيية 
"القضتاء والقدرء محمد حسان ص 0 ؟7. 
"المصدر نفسه ص 770, 

3 صحيح البخاري رقم .15١1‏ 


مام 


خف نتفي 2 


حيق لكا أغرنا اشاعفة« "قال رت با عرد ارو مق الأرضل ولأخركي لحني الفح ا 
وم) , 

وكان عاقبنهكما هومعروف الطرد من رحمة الله' . 

هذه بعض ثار الإيمان بالقدر وغيرها كثير: 

«كآداةعبادة اللدعز وجلء فالقّدرئما تعبدنا الله سبحانه بالإيمان بهء وقوة الإيمان» فالذي يؤمن بالقدر وى إيمانه, 
فلا سخلى عنه لا سزعزع أو مُضعضع مهما نالهفى ذلك السبيل . 

أذ قال نعال "وها متاك عق نوزية يها كانت أركا لان ادا 

.الكرم» فالذي يؤمن بالقدرء وأن الفقّر والغنى بيد الله وأنه لا فق رإلاإذا قدر اللهلهذلك» فإنه ينفو ولا سال . 
إحسان الظن باللّه قوة الرجاء» فالمؤمن بالقّد ر حسن الظن باللهء قو الرجاء بهفيكل أحواله . 

عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين المشعوذين والتمسح بأتربة القبور» ودعاء غير الله وصرف شيء من أنواع 
النبادة يالل لأنها لا غلك لبها انعا ولاطدر : 

. ومن شرات الإيمان بالقدر: السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية» وأقداره الكونية والتسليم لله في 
ذلككه 

.عدم اليأس من انتصار الحق: فالمؤمن بالقّدر بعلم علم اليقين أن العاقبة المقين وإن قدرة الله في ذلك نافذ لاحالة, 
فلاددب اليس إلى قله لابعرض إليه ريا مهما ا حلولكت ظلمة الباطل . 

علوالحمة: وعدم الرضا بالدون» وعدم الرضا بالواقع الأليم' . 


باورا ين لله رب العالمين" 


'القضاء والقدر للبيهقي ص ه". 
"الوسطية في القرآن الكريم ص  ”*9‏ ”54. 


دم 


الخاتمة 


وبعد: فهذا ما يسره الله لي من الحديث عن الإيمان بالقدر في هذا 
الكتاب؛ وقد سميته "الإيمان بالقدر": فما كان فيه من صواب فهو 
فاستغفر الله تعالى» وأتوب إليه؛ والله ورسوله بريء منه» وحسبي 
أني كنت حريصا ألا أقع في الخطأء وعسى ألا أحرم من الأجر. 

أدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب بني الإنسان أينما وجدء ويكون سببا 
في زيادة إيمانه» وهدايته أو تعليمه أو تذكيره؛» وأن يذكرني من 
قرو من إخواني المسلمين في دعائه» فإن دعوة الأخ حكية يطين 
الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى؛ وأختم. هذا الكتاب بقول الله 
تعالية 1 وإخوَاننا الي 0 ليان ا تر في 56 لذن 9 


5 ا 0 [الشتو اه 0600 


وبمول الشاعر: 
إلمي لا تعذبني فإني 
مقر بالذي قد كان مني 
وما لي حيلة إلا رجائي 
وعفوك إن عفوت وحسن ظَني 
فكم من زلة لي في البراءا 
وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فك تفي ندمي عليها 
عضضت أنا ملي وقرعت سني 
ظن الناس بي خيرا وأني 
لشر الناس إن ل تعم عني 


((سبحانك اللهم وتجمدكء أشهد أن لا إله إلاأنت استخفرك وأتوب إليك)) 


دا 


فهرس الكثاب 


المقدمة. 

الفصل الأول: 

قاقر : 

المبحث الأول: القضاء والقّد رفي اللغة والشرع . 
أولا: القضاء والتدراغة وشرعاً. 

١-معنى‏ المضاء لغة: 

"-القدرلغة. 

".المعنى الشرعي للمضاء والقدر. 

-الفرق يبن المضاء والقدر. 

ثانيً: أدلة القرآن على وجوب الإمان بالتدر . 
ثا:القصص القرني والإمانبالقدر. 


١ن‏ قصة نوحعليه الصلاة والسلام . 


يحل 


.في قصة إبراهيم عليه الصلاة السلام . 

".في قصة بوسف عليه الصلاة والسلام . 

> موسى عليه الصلاة والسلام . 

4 ني قصة موسى مع الشيخ الكبير. 

1 وبقول تعالى عن موسى عليه السلام. والخضر. 


ا دا 
بعد ان خسف الله بكارون وداره. 


1 


1١١ 


بح 


١ 


١ 


١١ 


١,3 


١, 


بح 


8 نول تعالى عن زكزنا ومردم . 
9 ني قصة الرجل صاحب الجنين . ١‏ 
٠‏ .الجن يذكره تعالى أنهم قالوا : 


7 
2087 2 
8 وه ليلدك 


8 أ 5 8 شر اريد بمّن في لفق 1 4 بهم ربهم رشدا" 
رابعا: الأدلةمن السدة على وجوب الإيان بالقدر. 
انا وضاء ذو دريب لتقتو مان ارا بالنضناء رالقدن: ١‏ 
.الوصية الأولى . 
:الرْضيةالثاية 
-الوصية الثالثة . 
نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر ' 7 
سادسا: فيعهد الخلفاء الراشدين . 
المبحث الثاني: مراتب القدر. 
)2 
أولا: مرتبة العلم . 
ثانيا: مرتبة الكثابة . 


ٍ 
ثالثا: مرئبة الإرادة والمشيئة . 


رابعاً: مرتبةالخاقٌ. 

المبحث الثالث: التقادير اخمس أنراع الإرادة . ا" 
أولا: التقادير الخمس. 

.يلزألاريدقتلا-١‎ 


. تقديربوم الميناق‎ "١ 


١ 


١ 


١ 


لها 


لها 


١ا/‎ 


حل 


3" 


5 


إيضن 


إيذنا 


"4 


5" 


رذن 


يذنا 


"'.التقدير العمري . 
>.التقدير الحولي. 
5.التقدير اليومي . 
7 
ثانها: انواع الإرادة 4 
١-الإرادةالكونية‏ . 
1-الإرادة الشرعية . 
*'- الفرق بين الإراد تين . 
».المخلوقات معكل من الإرادتين تنقسم إلى أره 18 3 
1 كلام حسن لابن اقيم في الكوني والشرعي . 


المبحث الرابع: لاحول ول قوةإلا بالله. 
أولا: نضلها 8 
ثأنياً: معنى لاحول ولا قوة إلا بالله. 


انا : تضمنت لا حول ولا قوة إلا بالله معان عمّدية عظيمة . 0١‏ 
١.أنها‏ كلمة استعانة الله العظيم . 
١.الإقرار‏ بأنواع التوحيد . 


'.التوكل على الله وتفويض الأمورإليه . 
رابعا: الاحتجاجج بالمّد على المعاصي : 
المبحث الخامس: الحداءة والإضلال. 


9 2 
أولا: مراتب الحداءة . 


1 


إيذنا 


يالا 


يالا 


اذنا 


لف 


كك 


ب 


ه١‎ 


6, 


بف 


رفن 


رفن 


م6 


كن 


ف 


ب 


م6 


. الحدادة العامة‎ ١ 

".هداءة الإرشاد والدعوةالبيان. 
؟.هدية التوفي والإلحام . 

>.الحدادة إلى طريق الجنة . 

ثانيا: أسباب الحدابة . 

3 . الحافظة على الفطرة الإنسانية نقية صافية‎ .١ 
. ؟.استعمال السمع والبصر والعقّل‎ 
. *.العلم‎ 

؟.الإيمان . 

ه. الاهتداء . 

“.الدعاء . 

/.الاعتصام بالل . 

8 الاتباع والطاعة . 

ة.الخشية. 

.ةبانإلا.٠‎ 

١.البراء‏ من الكافرين . 

. الجهاد‎ ١ 

2 الضلال ومرائبه . 

١.حرية‏ العبد في اخمّياره للهدى والضلال . 


١.النوفِيقٌ‏ بين مشيئٌة الله ومشيئّة العبد للهدى والضلال. 7 


م6 


ليك 


امن 


5١ 


لذ 


5 


0“ 


إف 


و7 


5١ 


55 


534 


الف 


ها 


؟.التوفيق بين القدر الأزلي واخسيار الحدى والضلال . 
رابعا: أسباب الضلال . 

١.عدم‏ استخدام الإإنسان مواهبه في التفكي رفي آنات الله . 
؟.الذنوب والمعاصي . 

".ا تباع الشيطان 3 

>.الجهل واتباعالظن . 


د. الجدال في الله وآناته بغيرعلم . 


9.الشك والربة . 

. دوحجلا.٠‎ 

. الأب والعناد والتعنت‎ ١١ 

١‏ . الكير. 

؟٠.حب‏ الدنيا والاغتراريها واحناذها هوا . 
؟ ١‏ اتباع الموى . 

6 الاستهزاء بنات الله ورسله والمؤمنين . 
71.الكفر . 

. الغلوفى الأنبياء والصالحين‎ ١ 


4.صحبة السوء والبيّة الفاسدة. 


ذه 


ذه 


ذه 


إحد 


الذذا 


كم 


لام 


5١ 


514 


ه56 


/ا5 


14 


1 


لام 


لام 


هلد 


5١ 


1 


٠ 


/ا5 


5 التشبه بالضالين. 


0 ١.الابتداع‏ في الدين : 
المبحث السادس: سنة اللّهفى الأخذ بالأسباب. 


أولا: الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم . 
.الأسباب الت احنذَها ذوالمَرنن للتمكين لدين الله عز وجل . 
أ.الدسسور العادل. 
ب. المنهيج التربوي للشعوب . 
جج. الاهسمام بالعلوم الماددة والمعنوية وتوظيفها في الخير. 
س .فمهه في إحياء الشعوب . 
. الرحلة الأولى. 
. الرحلة الثانية . 
. الرحلة الثالثة . 
ش.أخلاقه القيادية . 


". الأسباب التى اححذها داوود عليه السلام للتمكين لدين الله . 


». الأسباب الت الحذَها سليمان عليه السلام للتمكين لدين الله . 


ثانيا: الأسباب والنوكل . 
١-القول‏ بالتنافي بين التوكل والأخذ بالأسباب جهل بالدين . 


١‏ -التوازن بين مقّامى الكل والأخذ بالأسباب. 


١٠٠ 
١٠٠ 
0 
١ 
0 
١ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
0 
1 
ا‎ 
فد‎ 
1 
1 


١ 


ثالنا: الأسباب والمسببات : 

1 ثرالسيتة المسبت. 

١‏ .قال صلى الله عليه وسلم: لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر . ا 
.الجزاء الأخروي والأسباب . 

> .الحث على طلب الأسباب في الأمور المكفولة . 


©.مراعاة صور: الأسباب في الخواره ف. 


-ْهيئُة الأسباب لوقوع مراد الله. 
الأسباب تعمل مع تَحْمَقَ الشروط وانتفاء الموانخ . ا 
١‏ .إتكار قانون السببية بؤدي إلى إيطال حمّائق العلوم . يل 


9.منازعة الأقداربالأقدار. 

ربعا لالدو 

١-دلالة‏ القرآن الكريم على ذلك . 

؟ دلالة الفطرة على تأث رالدعاء بإذن الله . ١‏ 


". دلالة السدة على تأي رالدعاء . 


المبحث السابع: العدل الإلحي وسنة اللّهفي الجزاء يحنس العمل : ١‏ 
أولاً: الأصل في العّاب المماثلة . 

ثنيا: الجزاء حدس العمل في الدنيا . 2 
١-الاستهزاء‏ بالمنافمين السخرد دة منهم في الحياة الدزيا : ل 


١تسليط‏ الظالم على مثله. 


احريل 


ضن 


١ 


هن 


يذنا 


نظن 


١١ 


١. 


١. 


لذن 


حل 


؟.الاسسمصال لمن أراد إبذاء رسله وأوليائه . 
.نصرالله منوط بنصرته للدين والحق . 

5 .سالب التعمة عمن منعها مسسحمها . 
".تيسيرالله لمن سر على عبادها . 


الجحزاء يحنس العمل على مسّوى الوسائل . 


ثالنا: الجزاء بحس العمل فى الآخرة . 
١.معاملة‏ أهل الفضل بالفضل . 
١‏ ترك الإنسان وإ*ماله في العذاب»كما أهمل الحق ول سبعه. 


". التهكم بالككفار المنافمين» كما كانوا سهكمون بالمؤمنين في الدنيا . 


َه 
رابعا: الجزاء بحنس العمل بين العباد . 
١-الآنات‏ الت وردت في القصاص. 
؟حد الحرابة والإفساد . 


؟-من تطبيمّات ذلك في العصر النبوي . 


المبحث الثامن: والحكمة والتحسين والتقبيج 
وتكليف ما لااطاق وقدرةالله عزجل 

١ 02 005 

أولا: الحكمة في أفعال الله وشرعه . 


. .الله الحكيم الحكم الحاكم‎ ١ 


١6 


١6١ 


١6 


١6 


١6 


١6 


١6ه‎ 


١ك‎ 


نل 


١٠6 


١6 


١ك‎ 


١ك‎ 


؟-المراد بالحكمة . 

*.الحكمة الحاصلة من الشرائع . 

الأدلة الدالةعلى الحكمة . 

5 .الحكمة من خاقٌ إبيس ووجود هذه الآنام والشرور في الكون.  ١77‏ 
ثانيا: التحسين والممبيح . 

ثاناً: فعل الأصلمء معنى الاستطاعة وتكليف ما لادطاق . 

١.وجوب‏ فعل الأصلح . 

"-معنى الاستطاعة . 


.لاتكلي ف إلاما لااطاق. 


المبحث التاسع: سنة اللهفي الأجال وقد ر: اللهثارالإهانبالقدر: ١١‏ 
أولا: سنة اللهفي الآجال. 

ثانيا: قدر: الله عزجل . 

ثالث: ثار الإمان بالتّدر. 

١.الإقدام‏ على عظائم الأمور. 

؟-المَضاء على الكسل التواكل . 

*-الشبات في مواجهة الطغيان . 

> -الصيرعند نزول المصائب . 

.الرضا والقتاعةبما قسم . 


7-العزفي طلب الحوائجج . 


6مك 


الل 


ند 


ادل 


مدل 


الا 


هن 


كفن 


ملا 


١ال/ه‎ 


كلا 


يكن 


لحن 


لحيل 


١ 


-السكينة وراحة النفس وسكون الاب . 


8 .المؤمن لا عيش بين "لو" و"ليث" 5 ول 
9.الخوف والحذر من الله . 
٠.الخلاص‏ من الشرك . 


١‏ الاسقامة. 

١.القضاء‏ على الأمراض التي تعصف بالجتمعات . 0 
١٠‏ . الاستعانة بالله . 

4 الاعتماد على الله وحده. 

6 الاعتراف بفضل الله . 


7 الاستغناء بالخالق عن الخلق . 


١‏ الاعثراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والتوبة . ا 
الخامة . 

فهرس الكثاب. 

كنب صدرت للمؤاف . 


خيلا 


موا 


موا 


الدلا 


فيلا 


١م‎ 


اميل 


١5 


١ 


١مل‎ 


كذب صدرت اللمؤلف: 

. السيرة النبوية: عر ض وقائع وتحليل أحداث‎ ١ 

١.سيرة‏ الخليفة الأول أبوبكر الصديقٌ رضي الله عنه: شخصيئه وعصره . 
"سي رة أمير المؤمدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصينه وعصره . 
مر انر لوكا موقا رش العم ار 
5 .سيرة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصينّه وعصره. 
سيرة أميرالمؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب . شخصيئه وعصره. 
الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط . 

. .فق النصر والتمكن في القران الكريم‎ ١ 

.تاريخ الخحر ركة السنوسية في إفريقّيا . 

. تاريخ دولت المرابطين والموحدين في الشمال الإفريتي‎ ٠١ 
. في صمات رب العالمين‎ نيملسملاةديمع.١‎ 

الوسطية في القرآن الكريم . 

٠‏ الدولة الأموية» عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار. 

؟١.معاوبة‏ بن أبي سفيان» شخصيئه وعصره. 

.عمر بن عبد العزيز» شخصينه وعصره . 

.خلافة عبد الله بن الزيير. 

١عصر‏ الدولةالزتكية. 

١.عماد‏ الدين زنكي . 


نورالدين زتكي . 


٠٠.دولة‏ السلإجقة. 

. الإمام الغزاللي وجهوده في الإصلاح والتجديد‎ ١ 

1 الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

"1" الشيخ عمر المخار. 

؟ ".عبد الملك بن مروان بنوه. 

'. فكر المخواريج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة . 

7'حميقَة الخلاف بين الصحابة . 

وسطية القرآنْف العقّائد . 

فمنة مل عتمان. 

9 السلطان عبد الحميد الثاني . 

.نيطبارملاةلود."٠‎ 

. نيدحوملاةلود."١‎ 

.عصر الدولنين الأموبة والعباسية وظهور فكر ا خواريح . 

8 الدولة الماطمية . 

>"..حركة الفح الإسلامي في الشمال الافريمي . 

صلاح الدين الأووبي وجهوده في المضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس . 
67 إستراتيجية شاملة لمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروس مستفادة من الحروب الصليبية . 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء . 

8" . الحملات الصليبية (الرابعة والخاامسة والسادسة والسابعة) والأبوبيون بعد صلاجالدين . 


9" المشروع المغولي عوامل الإتتشار وتداعيات الإبكسار. 


٠.>..سيف‏ الدين قطز ومعركةعين جالوت في عهد المماليك . 
١.الإيهان‏ بالله.جل جلاله . 

١-الإمان‏ باليوم الآخر . 

61 الشورى في الإسلام . 

4 .السلطان محمد الفاتح . 


.الإيان بالقدر. 


